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لا شك فى أن الفكر العربى الإسلاى - قديمًا وحديئًا - يفتقر إلى رؤية خاصة 
متميزة تُعَرف الجمال وتفسر الفن؛ حيث إننا لا نجد فى التراث الذى تركه لنا 
الفلاسفة» الذين ظهروا إبان ازدهار الحضارة العربية الإسلامية» أية دراسة متعمقة 
تبحث "الظاهرة الجمالية'» وتحاول الإجابة عن الأسئلة التى تطرحها هذه الظاهرة 
الإفيافية (ها مع اليال؟ واعهو انيز" القوء اميل # ناذا ماوين اسان صتاعة 
الجمال أو إبداع الفنون؟). 

ذلك بالرغم من أن الحضارة العربية الإسلامية قد شهدت إنتاج (خلق) آلاف من 
الأعمال الفنية (الكاثئنات الجمالية) فى مختلف ميادين الإبداع. 

وكذلك بقى الحال فى العصر الحديث؛ فلم يعمد أحد من مفكرينا "المشهورين" إلى 
كتابة دراسة متعمقة فى الجمال والفن» واقتصرت الكتابات فى ذلك المجال على ترجمة 
بعض الأعمال الفكرية التى وضعها بعض فلاسفة الغرب» وعرض ومناقشة وتلخيص 
المذاهب الفكرية الغربية فى مجال فلسفة الجمال والفن» فى كتب كان القصد من 
تأليفها - غاليًا - تدريسها على طلبة كليات الآداب» بالإضافة إلى بعض الانطباعات 
والخواطر المتناثرة» الى سنحت لبعض مثقفينا عند مناقشة بعض الأعمال الفنية. 

ومن أجل سد هذا النقض بذلت - بجهدى المتواضع - محاولة لتأسيس رؤية 
(نظرية)» تعرف الجمال وتفسر الفن» وتستمد روحها وملانحها من فهنى الخاص 
لآيات القرآن الكريم؛ وكانت الغاية صياغة موقف (مذهب) فكرى أصيل فى ميدان 
فلسفة الجمال والفن. 

وقد لخصت "رؤيق" فى الباب الأول من هذا الكتاب بعنوان: مفهوم الجمال فى 
القرآن. ويتكون الباب الأول من فصلين: 


2-5 الجمال ؤ الفوآن الكريم | 


الأول: الجمال حقيقة كونية وحق إفسافى. 


وتكلمنا فيه عن أن الجمال فطرة إنسانية» بمعنى أن الإدراك الجمالى للأشياء جزء 
لا يتجزأ من معرفة الإذسان بالكون الذى يحيط به. 

وبنينا على ذلك أن الفن يعد - فى جوهره - نشاطًا 'معرفيً" يمارسه الإفسان - منذ 
أقدم العصور حتى يوم الناس هذا - من أجل استكمال معرفته بالكون؛ إذ يستكشف 
به الجوانب الخفية (الباطنة)» التى لا يستطيع العقل (العلم) الوصول إليها والتعامل 
معها: 

وانطلقنا من هذا إلى بيان أن فى نفس الإذسان حاسة للجمال تبحث عنه» وتسى 
إلى اكتشافه فى الأشياء» وصنعه (خلقه) بتزيين الأشياء» وإبداع كاثنات جمالية؛ هى 
الأعمال الفنية. 

وأفضى بنا ذلك الفهم إلى اعتبار أن الزينة حق أساسى من حقوق الإنسان؛ 
احترمته الشريعة الإسلامية» كما نطق بذلك القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
الشريفة. 

وانتهينا إلى أن الجمال حقيقة كونية موضوعية موجودة فى الأشياء» وليس مجرد 
إحساس نفسى ذاق» لا وجود له فى الأشياءء كما توهم وادعى الفلاسفة من قبل. 

واستنتجنا من ذلك أن الإفسان مزود بثلاث قوى للمعرفة: 

- الضمير أو الحاسة الخلقية» المكلفة بتمييز الخير» والعمل بمقتضاه. 

جا لرينا فيه لتوط يه الماش ا كيال 

الفصل الثافى: التجربة الجمالية. 

وتكلمنا فيه عن أن الجمال كشف للحقيقة الباطنة فى صور الأشياء» وأنه ابتلاء 
(امتحان أو فتنة بتعبير القرآن) للانسان. ويينا أن "سر" الشىء الجميل يكمن فى أنه 


الإمال ةذ الفوآن الكريه 5 - وه - 
- بصورته - يرفعنا فوق مستوى "العالم' الذى يدركه العقل» أويتمكن بلطف من 
تحريرنا من سجن الحاضر المشهود الذى يتعامل معه العقل النفعى. 

وانتقلنا إلى بيان خصائص التجربة الجمالية» وهى: الموضوعية والحرية والإدراك 
الحسى الخالص والدهشة. 

والباب الثانى بعنوان: جمال القرآن» يتكون من خمسة فصولء هى: 

الفصل الثالث: القرآن الكريم أجمل الكائنات. 

واستنبطنا فيه من فهم الآيات أن القرآن الكريم هو تج اللّه لعباده فى الدنيا؛ ومن 
ثم فهو المثل الأعلى للجمال فى ميدان التعبير باللغة العربية؛ باعتباره التعبير عن 
الذات الأعل ه. 

ولقد قامت جميع الكتابات التى أعطيت عنوان "إعجاز القرآن" منذ نزل على البى 
محمد وَل فى مطلع القرن السابع الميلادى (المسيجى) حتى يوم الناس هذاء على دراسة 
القرآن باعتباره "نضا مكتوي" باللغة العربية. 

وقام بهذه الأبحاث - عبر التاريخ - مسلمون مؤمنون بان القران الكريم كلام اللّه 
أوحاة إلى كبية مد فك وكافرون مشكرؤن لقبوة حي كه فالفرياق- الؤمسون 
والكافرون على السوآء - لم يكن أمامهم من سبيل إلا التأمل والعدبر فى القرآن 
باعتباره نضا مكتويًا - أمام أعينهم وعقوطم - باللغة العربية. 

وقد درسه كل واحد منهم بغرض أوغاية تخصه؛ فالمؤمن يطلب بدراسة النص 
رؤية 'المعجزة التى تحدى بها الله يل حين أمر نبيه يلث# قل لَْنِ أَجْسَمَعَتِ لاض وَأَلْجِنُ 


عل أن نوأ مَل هلذًا لمر لاون يِنْيِه ولو كان بَعْصُمْ لبَمْضٍ ظهيرا (41)0 00. 
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فقوله 34: أن يَأَنوأ بمِئْلٍ مْدًا لفان 4 يعنى: بكلام يشبه هذا القرآن» أو بحديث 
يماثل هذا القرآن. 


.88 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


- 3 الجمال يذ الفرآى الكريم 0 

وغنى عن البيان أن التحدى الإلهى يتعلق بإنتاج كلمات مكتوبة باللغة العربية: 
أ قاد مقرقة ممشوظةا ليان العرى يمك متاركها وزو رنها من عقاول 
(مناظر) من القرآن الكريم؛ ويتم الاحتكام إلى المعايير البلاغية» أو مقاييس النقد 
التى كان العرب يرتضونها للحكم على جوددة أو بلاغة الكلام؛ ومن ثم يمكن 
الوصول إلى ''الحكم الموضوعيى": أىّ الكلامين أو النصين أفضل أو أعلى على سلم 
البلاغة أو الجمال؟ 

وإلا فلا معنى للتحدى الإلهى المعلن فى القرآن المجيد» والذى كان ردًا على تبجح 
الكفار عندما زعموا قدرتهم على الإتيان أبِمِثْلٍ هنذا ألْمَرَانِ 4؟! 


مّلع كن أفْرَعَاع ]مه كدب وَكَالَ أسى ل وَل وح به موه وم َال ماعل مَل 
م س4 600 

ومن قَالَ َالِكْلٌ مآأَوَلَ امد( 4: من ادعى بلسانه قدرته على قول كلام يشبه 
هذا القرآن الذى أنزله الله يع على نبيه يك فى البلاغة؛ أى طبقًا للمعايير أو المقاييس 
الفنية التى يكم بها على جودة وجمال النصوص أو الأقوال. 


ووصف القرآن المجيد دعوى الكفار بقوله: 
وَإِدَاتْتَلَ لهم ءَايكتسَاَالوأْهَدَ سَمِعَمَا لَوْ دما لَقَلَنَامِئْلَ هنذا إن هنذا إل أمسنطير 
لْأَهَلِينَ (4)5 © 


لقد أحسوا وأدركوا بلاغة (جمال) النص القرآفى» واعتبروه المثل الأعلى أو السموذج 
الذى يجب على المتكلمين البلغاء أن يحتذوه وأن يحاكوهء وادعوا قدرتهم على قول مثله 
(شبيهه) لواختاروا بأن يقوموا بهذه المحاولة. 


)١(‏ سورة ة الأنعام: من الآية ؟5. 
(؟) سورة الأنفال: الآية 1*. 


الجمال ذ الفرآى الكريم | - 
وادعوا أن مضمون (معنى) القرآن المجيد لا يخرج عن كونه محاكاة أى إعادة 
ل التى ابتدعتها الأمم السابقة وتناقلتها الأجيال. 
فقوطم: #إتّ هَلذًآ! مير الْأوَلِينَ 4157 حكم منهم على مضمون (معنى) 
يس حفرهم به أى إنكارهم أنه وحى من الله يي حمل رسالته 
إلى عباده. 
أما ادعاؤهم قدرتهم على قول 'مثله'» فيعبر عن إعجابهم البالغ بأسلويه حتى كان 
أقصى طموحهم أن يقولوا مثله؛ فلم يجرأوا على قول: لونشاء لقلنا"أفضل" من هذاء أو 
أبلغ (أحسيق) من هذاء مقرين بأن القرآن هو أبلغ (أحسن) كلام قيل باللغة العربية؛ 
ومعنى هذا أن القرآن الكريم قد حقق - فى تقديرهم - جميع "الشروط" التى 
يبحثون عنها عند دراسة بلاغة أى نص مكتوب أو منطوق باللغة العربية؛ ولذلك فهو 
يعد - بموجب الحكم الموضوعى - المثل الأعلى لجمال التعبير باللسان العربي. 
وقد عبر الله يل عن هذا المعنى بنفسه» حين قال: 
ادن لعدة ا 1 الحَرِيثِ كنبا متها ا يَكَافَ َه ف تفش 5 لدم 01 
تلِينُ جود هه هُم وملُوبِهَم إل ذم لَه دَلِكَ هُدَى أله وق بد من مقناء ومن تسيل اذه ها 
لَه من هَادٍ (4:)5 (2. 
للَحْسَنَ لَكَرِيثِ 4: أحسن الكلام. 
ولفظ لالَحْسَنَ 4: أفعل تفضيل من "حسن” فهو يدل على وجود مقارنة وموازنة 


دنه وبين غير مق الكديث [الكلام) فى مسار (الكسن). 


.©9 سورة الزمر: الآية‎ )١( 


2 الجمال ؤ الفوآن الكريهم | 


و(الكسن) هو الجمال المشهوت أى السال حين يتحقق شهوده وتذوقة» تقول امرأة 
حسناء أو رجل حسن» حين نتطلع ونمعن النظر إلى أى منهماء فنكتشف ونتذوق 
يوجداننا الجمال الكامن فيهما. 


إذن» فقد دعانا اللّه © 


3 فى هذه الآية إلى مقارنة وموازنة حديفه - الذى هوهذا 
القرآن - بحديث (كلام) غيره من الخلق؛ لنكتشف ونتذوق - عبر التجربة - أن 
#ل أَحْسَنَ 4: (أجمل) من حديث غيره من الخلق» ونعلم بالتأمل 
والذراسك زتورقاضبهوكن التجرية النبالية ع ان نهدا القراق هو أحيية الدديعا. 

وهذا ما فعله كل الباحثين فى ميدان "بلاغة القرآن الكريم' منذ نزل على النبى 
محمد ييه حتى يوم الناس هذا؛ حيث وضعوا القرآن الكريم تحت منظار التأمل والحقد 
الجمالى (البلاغى)؛ ليكتشفوا عبر التجربة» وبحكم موضوىى أنه "أحسن الحديث' 
أوالمثل الأعلى فى التعبير (الكلام) باللسان العربي. 

وإلا فماذا فعل عبد القاهر الجرجانى فى كتابه الفذ "دلائل الإعجاز" (» ومصطفى 
صادق الرافعى فى كتابه "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية" "؛ وسيد قطب فى كتابه 
"التصوير الفنى فى القرآن" 7 والأستاذ الدكتور/ محمد عبد اللّه دراز فى كتابه "العبأ 
العظيم - نظرات جديدة فى القرآن" ؟» والدكتور/ تمام حسان فى كتابه "البيان فى 
روائع القرآن .. دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآفى" *» وغيرهم - قديمًا وحديئًا - 
الذين تناولوا بلاغة القرآن التى تعنى الجانب الجمالى (الفنى) فى التعبير القرآنى؛ بغية 


حديث (كلام) اللّه 


.م60٠١ نشرته الميئة المصرية العامة للكتاب» ضمن سلسلة "مكتبة الأسرة" سنة‎ )١1( 

() فشرته دار الفكر العربٍ فى طبعته الشامنة» وكتب مقدمة الكتاب الزعيم سعد باشا زغلول. 

(؟) نشرته دار المعارف» وأعادت طبعه دار الشروق» وكانت الطبعة الرابعة عشرة سنة 141 ه- 1998م. 

(؟) ذشرته دار القلم بالقاهرة» وكانت الطبعة الغامنة عام 415١ه-‏ 1997م. 

(5) نشرته الميئة المصرية العامة للكتاب» ضمن سلسلة "مكتبة الأسرة - عام *600م”؛ ولنتأمل فى العنوان 
الفرعى لهذا الكتاب: دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآفى؛ فهو كافٍِ جدًا للتعبير عن قصدنا. 


الجمال ذ الفرآى الكريم |5 ب 
اكتشاف المعجزة الأسلوبية التى تحدى بها اللّه ل الإنس والجن فى أن يأتوا بمغل هذا 
القرآن فى جماله الفريد؟! 

لقد وضع كل هؤلاء الباحثين "المسلمين المؤمنين" القرآن الكريم تحت منظار 
اليفك اللغاال اللفدي الستعة ]ل الاين القنينة راضنا رونما جديا مكيركا 
باللغة الغردية: 


فعلوا ذلك من أجل تحقيق "المعجزة الإلحية" التى اعتبرت البرهان الصادق عل نبوة 
محمد يل؛ ليؤكدوا "علو" أسلوب القرآن الكريم على غيره من كلام البشر. 

ومن ثم فلم يكن أمامهم من مفر من مقارنته وموازنته بكلام البشر. كان هذا 
ما يقتضيه تأسيس "الإيمان" على أدلة يقبلها العقل والوجدان (الذوق)؛ من أجل أن 
يسموا الإيمان "التصديق بالخبر" إلى مرتبة علم اليقين. 

وكذلك صنع كفار العرب الذين أنكروا نبوة محمد يه أى ألوهية القرآن الكريم؛ 
ولكنهم لم يجرأوا على إنكار بلاغته. 

وكذلك صنع كل "العلماء المستشرقين" المستندين إلى خلفيات ثقافية مختلفة؛ ولم 
يؤمنوا بنبوة محمد يك ولم يصدقوا أبدًا أن القرآن الكريم وحى من اللّه 2ه نزله على 
قلب نبيه. 

إنهم جميعًا درسوا القرآن الكريم باعتباره نضا أدييًا أبدعه شاعر عرب حكيم. 
وكانت بغيتهم - انطلاقًا من عقيدتهم - اكتشاف الأخطاء والعيوب التى تثبت "بشرية' 
القرآن المجيد؛ ولذلك أثاروا عواصف من الشبهات حول النص القرآى؛ ويمحكن 
للقارئ أن يطالع كتاب الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى "دفاع عن القرآن ضد 


منتقديه"(2"20, 


لقد عكفوا غل درامئتة العضن القرآى باعتياره تضًا أديراء متكرين الوهيتدة أعى 


(1) أعادت نشره مجلة "الأزهر"» كملحق لعددها الصادر فى شهر رجب عام 585١ه-‏ 6016م. 


(ز الجمال ؤ الفوآن الكريه | 


فكان موقفهم هذا يشبه رأى كفار العرب من قريش» الذين رفضوا رسالة 
(مضمون) القرآن الكريم؛ ولكنهم آمنوا - إن صح التعبير - ببلاغته وجماله ©. 

ولذلك لا نجد فرقًا جوهريًا بين رأى الوليد بن المغيرة عندما استرق السمع للقرآن» 
يق را سين هناملتون الكتسودربعيت: إمام المسمشرقيق الإلجليز ف القدرن 

فقد مدح الوليد بن المغيرة القرآن الكريم مدحًا بليكًاه معبرًا عن تأثرة بأسلوبه 
الفريد المدهش» رغم أنه عاش كافرًا ومات كافرًا بالقرآن باعتباره وحيّا من الله هل 

ويقول سير هاملتون ألكسندر جيب: '"والواقع أن القرآن لا يمسكن ترجمته بشكل 
أساسى» كما هى الحال بالنسبة للشعر الرفيع. 

ليس بالإمكان التعبير عن مكنون القرآن باللغة العادية» ولا يمحكن أن يعبر عن 
ضؤرة وأعقاله» لآن كل :عطي أو كاز أويراعة لعرية بو أن كدرس طويلا قل أن 
ينبثق المعنى للقارئ. 
الشخص الذى يصغى إلى القرآن لتلقى تعاليمه. 

ولا شك أن تأويل (يعق ترحنة) كلمات القرآن إلى لعة أخرئ لا ييحن إلا أن 
يشوههاء ويحول الذهب النقى إلى فخار" (. 

وتنقلنا كلمات سير هاملتون ألكسندر جيب إلى الفصل الرابع من كتابنا بعنوان: 
موسيقى القرآن؛ ذلك لآن اتهامه للقرآن بأنه نوع من "الشعر الرفيع (عالى المستوى)"”؛ 
لين جدية ولا وقماغلية» لأن"العرباالذيق كفروا بسو سه ات وضهفوا 
القرآن الكريم عندما استمعوا إلى الى يل وهو يتلوه عليهم بأنه شعرء فقالوا: 


)60 انظر الفصل الأول من كتابى "القرآن معجزة كل العصور". من منشورات دار الشعب بالقاهرة» عام 
اه ادكم. 
(؟) المصدر نفسه. 


سه الو 2 


#أضْعنتث أَحلم بل افترينه بل هْوَ سَاعرٌ 0084. 


« وَبتوونَ نا َمِلَع كن (4)2 0 

وقساءل متعجبًا ومنكرًا عليهم عنادهم: 

9 م يوون ماع سيف َيبَالْمَمْون )4 ©2. 

وأولئك العرب كانوا أعلم الناس بالشعرء وكان الشعر عشقهم الأكبر وفخرهم 
الأعظم. ولذلك فعندما يتهمون محمدًا ي - بكفرهم - بأنه شاعر» فمعنى ذلك بكل 
وضوح أن القرآن الكريم قد أطعم وجدانهم طعم الشعر بمعنى أنه قد أذاق حاسة 

والفرق الجوهرىء أو فيصل التفرقة بين الشعر والنثر هو الموسيقى التى قال عنها 
القدماء "النظم” والذى كان يعنى عندهم الوزن والقافية. 

ذلك أن الشاعر - بخلاف الناثر - يتعامل مع الألفاظ ليس فقط بدلالتها على 
المعانى» بل أيضًا بأصواتهاء أعنى بتأثيرها السمعى على الوجدان عبر الأذن. ولذلك فهو 
يحرص على إخراج كلمات قصيدته فى "أوزان" صوتية مختارة؛ أو أوانٍ سمعية إيقاعية؛ 
ليشبع حاسة الجمال السمعى المتعطشة لتذوق الموسيقى أو النغم. 

والمستمع للقرآن الكريم؛ وهو يتلى عليه من تانق يد أو رد العلاوة» ديد أن 
يلحظ الحرص الشديد على إخراج كلمات القرآن المجيد فى نسق (نظام) صوق 
(سمعى) خاص؛ ليجذب الأسماع؛ ويطعم حاسة الجمال الطعم الذى يقدمه لما 
الشعر الرفيع؛ لذلك اتهم كفار العرب - البلغاء العاشقين للشعر - القرآن الكريم أنه 


سعر. 


.)5( سورة الأنبياء: من الآية‎ )١( 
.)95( (؟) سورة الصافات: الآية‎ 
.):0( (؟) سورة الطور: الآية‎ 
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وهذا التأثير السمعى (الصوق) للقرآن المجيد» قد أجمع عليه كل من 'استمع' 
للقرآن هرتلة وحودًا“سواء أكان عرينًا أو أعجياء أو كان رومت أو كافراء فهيدة 
حقيقة "جمالية' موضوعية؛ لا علاقة لها بالموقف الدينى للمستمع؛ أعنى لا علاقة لما 
بالعقيدة الدينية لجمهور المستمعين. 

يقول روم لاندو وهو نحات وناقد إنجليزى: "إن سماع السور تتلى فى الأصل العرنى 
كثيرًا ما يخلف فى نفس المرء تأثيرًا بليكًا" 20. 

ولذلك تكلم كل الباحثين القدماء فى بلاغة القرآن عن "نظم القرآن” كما كانوا 
يتحدثون عن "نظم الشعر". 

وتكلم الأستاذ الدكتور شوق ضيف - أستاذ الأدب العربى - عن فواصل الآيات؛ 
وهى الكلمات التى توضع فى آخر الآيات القرآنية» والى تقوم فى الآية مقام القافية فى 
نهاية بيت الشعر» وأحكمت مع الآيات إحكامًا 'إيقاءًا؛ بحيث تتسق 'نغميً" مع سياق 


الآية 0 


ويتحدث الأستاذ الدكتور/ عبد الجواد محمد المحص - أستاذ الأدب الإسلاى 
والدراسات النقدية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية - عن النظام الصوق المعجزر 
فى القرآن الكريم؛ فيقول: "ما لا شك فيه أن البعد الصوق فى القرآن الكريم من أبرز 
معالم الجمال فيه؛ بما يوفره للفظ (بحروفه) وللآيات (بكلماتها) من جمال "موسيقى” 
يحقق جوًا ثريا بالنغم؛ ويعين على التأثير المعنوى والنفسى المراد ". بقى أن نقول 
للدكتور المحص وللقارئ العزيز أن "النظام الصوق" لا يعنى - بكل بساطة ووضوح - 
إلا الموسيقى؛ لأن الموسيقى هى تنظيم الأصوات. 


)١(‏ انظر كتابنا: "القرآن معجزة كل العصور" الفصل الأول. 

(؛) انظر كتاب "معجزات القرآن" للأستاذ الدكتور/ شوق ضيف» ص *5. 

ف انظر كتاب "الجمال فى القرآن الكريم .. مفهومه ومجالاته” للأستاذ الدكتور/ عبد الجواد نحمد الملحص» 
ص١ .١‏ 
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ولماذا نسعى وراء كلمات الباحثين فى بلاغة القرآن الكريم؛ وقد أقر وصرح رسول 
الله نفسه يي بالوجه الموسيقى للقرآن» حين مر عل أبى موسى الأشعرى 45ن» فوجده يتلو 
القرآن الكريم» وأعجبته طريقة تلاوته الجميلة» فقال له: "يا أبا موسى لقد أوتيت 
مزمارًا من مزامير داوود" (©. 

هل نحتاج إلى بيان أن المزمار آلة من آلات الموسيقى التى تعزف» والتى قد تصاحب 
الغناء» أى النطق بالألفاظ على نحو موسيقى يخاطب الوجدان الإنسانى» ويلبى حاسة 
الجمال المتعطشة لعذوقه؟! 

ومن المعلوم أن ننى اللّه داوود اكنة: قد عبر عن مناجاته وحبه لله 3 فى مقطوعات 
شعرية أدقضاض: وكان يقوم يعنائها مسد الآللات الموسيقية» وقد دونت وجمعت 
تلك القصائد فيما يسى بسفر المزامير بكتاب "العهد القديم'. 


ثم قال النبى محمد ي: "ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن 
يجهر به" 0 

"ليس منا من لم يتغن بالقرآن" 00 .. 

والمعنى: ما استمع اللّه لكائن قدر استماعه لنبى يتلو القرآن بصوت عال مسموع؛ 
يجود النطق به على نحو يطرب الوجدان؛ إذ يذيق حاسة الجمال ما تشتهى. والمقصود أنه 
يضبط مخارج الألفاظ» ويلون (ينوع) طرق النطق بهاء أى فى كلمة واحدة ينظم 
الأصوات» وتنظيم الأصوات هو الموسيقى. والإذن أو الاستماع فى الحديث النبوى 
الشريف كناية عن الحب والرضى. 

ولذلك قال: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن” موصيًا المؤمن الصادق بالتغنى 
بالقرآن» أئ تلاوته عل ذسق موسيقن: وعليتا أن تنتبه إلى أن الكبا رمن قراء القسران 


)١(‏ الحديث رقم (7851) فى كتاب "صحيح الجامع الصغير وزيادته'» الفتح الكبير للألبافى. 
(؟) الحديث رقم (5060) فى المصدر نفسه. 
(") الحديث رقم (0442) فى المصدر نفسه. 
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الكريم؛ الذين حازوا شهرة واسعة محليًا (فى مصر) وعالميا (فى سائر أنحاء العالم)» 
ينخرطون فى بداية حياتهم المهنية فى تعلم مقامات الموسيقى العربية» والتدرب عليها 
على نحو منهج منظم؛ من أجل أن يتمكنوا من تحقيق الغاية الشرعية (الدينية) ألا 
وهى الغناء بالقران. 

ألا ينبغى أن ذسأل أنفسنا: كيف استمع النبى محمد يك إلى داوود الكت وهو يغنى 
بمزاميره» وقد عاش ومات داوود اكلا قبل ولادة محمد من بطن أمه آمنة بنت وهب 
بما يقارب الألفين من الأعوام؟! 

وانتقلنا فى الفصل الخامس - بعنوان "المجاز حقيقة المجاز مجاز الحقيقة" - إلى 
بيان أن الأشياء المخلوقة تعد رمورًا أو إشارات إلى حقائق أكبر من صورتها المشهودة» 
فإنها آيات دلل بها الخالق يل على نفسه؛ وكشف بها عن غيبه» وأن الحقيقة المطلقة 
الكاملة لا يمكن التعبير عنها بلغة بشرية؛ ومن ثم صار حتمًا مقضيًا اللجوء إلى 
المجاز» أعنى اللغة المجازية (البلاغية)؛ من أجل اجتياز الحقيقة عتبة الخروج إلى حيز 
الشهود فى لغة مفهومة للبشر. 

وهذا هو تفسير عنوان الباب. 

وقد افعلث كل كتنب تفسيز القرآن:والأعاث:اكئ خضصصت لدراسة بلاقفه 
بالحديث عن اللغة المجازية» أو الصور البلاغية التى نضح بها النص القرآفى البديع. 

واكتفى السابقون بالإشارة إلى ذلك» والدلالة به على بلاغة لغة القرآن الكريم التى 
"زينتها" تلك الصور البلاغية؛ من تشبيه واستعارة وكناية ومجاز مرسل ... إلخ. وبيان 
"علو" البلاغة القرآنية على بلاغة غيره من كلام البشر. 

أما اللديد الدس حير هنا الكداب» فيز ماق اللفاق العليية والدينية (الفبيبة) 
بالغة العمق التى أشارت إليها تلك الصور البلاغية؛ حيث إن اللّه 3 لم يستعمل لغة 
المجاز من أجل تزيين (تجميل) كلامه فحسبه بل أيضًا للإشارة إلى الحقائق الكامنة 
وراء الصور البلاغية» كما تكمن آيات اللّه يق فى الأشياء. 
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وق الغضناج الساذسن تضؤان: خسن القكيضن :درينا أن اخ واضال لآ يتتصلاة 
ار ار إن الله م بهذا ايه 0 علمًا؛ 
اه لال ا ل 0 1 ب 
الإفسان» بل أيضا عقلة وده ضميره الخلقى. 

وبينا أن القرآن الكريم قد تميز بأصالة فريدة تميزه عن أسفار التوراة والأناجيل؛ 
التى تناولت قصص الأنبياء السابقين نفسها. 

واعتبرنا أن سورة يوسف التى حملت قصة هذا العبى العظيم ا لت هى المتحدى 
الإلهى لكتاب الرواية والقصة على مر العصور؛ لأنها فى تسع وتسعين جملة (آية)؛ 
أقامت بناء رواية هائلة» تناولت كافة أوجه الصراع البشرى فى هذه الحياة الدنياء 

ووقفنا عند الدروس التى تقدمها هذه السورة لكتاب القصة والرواية؛ لكى 
يستفيدوا بها فى إحكام بناء أعماطم الفنية. 

وانتقلنا فى الفصل السابع والأخير إلى مناقشة بناء النص القرآفى» الذى تفرد 
بإبداع وأصالة» فلم يسبقه ولم يلحقه مثيل؛ ولا يقدر أحد على محاكاته. 

وقد حير بناء النص القرآنى العرب القدماءء فقالوا عنه "أضغاث أحلام"» يعنون 
أن اسبيه اين ان مير : 00 
الأحلام. 

وهو الاتهام نفسه الذى صوبه المستشرقون إلى القرآن الكريم؛ لأنهم كانوا 
يقيسونه على أسفار التوراة والأناجيل؛ يريدون أن يروا فيه صورة مكررة من تلك 
الكتب. 
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وقد أخطأ بعض مفكرينا حينما أرادوا أن يدفعوا عن القرآن الكريم ذلك الاتهام؛ 
فزعموا أن فى سور القرآن "وحدة موضوعية” فبينا خطأ ذلك الاتهام وهذا الدفاع؛ 
وانتهينا إلى أن بين آيات القرآن فى تسلسلها روابط صوتية (سمعية) ومعنوية 
(فكرية) كثيرة» تتطلب تأملًا عميقًا وتدبرًا طويلًا لاكتشافهاء ومن ثم فإن الدراسة 
العميقة للسياق القرآنى تثمر الحكمة فى قلب المتلقى المنصت» وبذلك تكون حكمة 
البناء فى النص القرآنى هى بناء الحكمة فى قلب القارئ. 


وهذا هو تفسير عنوان الباب. 


ويتضح من هذا التقديم أن القرآن الكريم هو آية الله الكبرى» وهذا ما سنتناوله 
فى التمهيد التالى. 


حرو لعي 
+ 


0 


-5 1 


بهد 


القرآن آية الله الكبرى 


+ 
بحت وق يسا 
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عندما خرج النبى محمد فل إلى قومه برسالة اللّهء وأسمعهم القرآن» وأبلغهم أنه 
رسول الله إليهم» جاءهم بشيرًا ونذيرًا بين يدى عذاب شديد - فإن صناديد قريش 
رفضوا الاستماع إلى القرآن» وأنكروا عليه دعواه. 


٠. 1 5 ٠. 3‏ ل م 3 “2 0 
وقد وصف القران حاطم معه؛ فقال: #مايأئيهم مّن ؤْكَرٍ من رَيْهُم نمحدث إلا 
و د ل سو ل عو ووظةرءعر بره دح سه 1 


سْتَمَعوه وه لبون (8) ايه فلويههم وأَسرَواالَجوى الذي ظاموأ هَل هدذا إلا مشر مُنْكُم 


سو ىس + سمس عو ولد و 
تاوت لحر واس روس 40 20. 


يبين انصراف الكافرين عن الإصغاء إلى القرآن الكريم؛ وتبادطم الممس فيما 
بينهم - بعيدًا عن النبى والمؤمنين به - إنه ليس إلا رجلا يشبههم فى كل شىء»؛ فكيف 
يزعم أن الله خالق السموات والأرض يكلمه هو وحده من دونهم جميعًا؟! هل يمكن 
أن يقبل هذا الزعم عقلاء لهم عيون فى رءوسهم؟! هل يمكن أن ينخدع بالسحر إلا 
الذين فقدوا القدرة على رؤية الأشياء على حقيقتها؟! 

كانوا يشعرون بالتأثير الطاغى للقرآن على نفوسهم؛ وقدرته الفائقة على النفاذ 
والسيطرة على قلوبهم؛ إن أعطوه أذنًّا صاغية وفوَادًا منتبمًا متحفرًا للوصول إلى 
ا حقيقة؛ ولذللة مذو كاتيره فل الومتيؤ انه اشههرا” فالمؤمن فى نظرهم مسحور 


.)"-»( الأنبياء: الآيتان‎ )١( 
سمى الوح "ذكرا” لأنه بمثابة توجه من رحمة الله إلى عباده؛ ولأنه تذكير من الله لعباده بالعلم القديم‎ 
الذى حصلوا عليه قبل خروجهم إلى الابتلاء فى هذه الحياة الدنياء بولادتهم من الأرحام. ووصفه بأنه‎ 
"خُخْدَثْ” أى خُجَّدد للإشارة إلى ذلك الوجى القديم الذى ذسيته الناس بالدخول فى الدنياء فجاء وجى أى‎ 
ذكر اللّه إلى الأنبياء فى هذه الحياة؛ ليُحَدَّتَ (يُحَدّد) ذلك الوح القديم المدفون فى القلوب» مثل البذور‎ 
فى التراب.‎ 
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مغلوب» قد سلبه القرآن عقله وإرادته» فقالوا لبعضهم - منزهين أنفسهم عن الوقوع 
فى قبضة ذلك السحر: #أقنأوت لخر وَأَيْرُ بُضِروت 4 ولذلك قرروا فيما بينهم 
أن يرفضوا الاستماع إلى القرآن. 

وعندما يخبرهم بما تناجوا به سرًا فيما بينهم» فقد أعلنهم باطلاع المتكلم به على ما 
فى نفوسهم. فأين يذهبون؟! تواصوا برفض الاستماع إلى القرآن؛ حت لا يغلبهم 
القرآن!! #وَمَالَ الَدنَكمَووا لا صََمَمُوأ ذا لمان وَالْعواضهِ لكر تَكِْبونَ # (0. 

ليس أمامهم من سبيل حتى لا يقعوا تحت تأثير القرآن - عند تلاوته عليهم - إلا 
الصياح والصراخ بكلام فارغ» يتبادلونه فيما بينهم؛ حتى يسدوا الطرق أمام القرآن 
فلا يصل إلى أسماعهم!! 

فإن أصر الرسول # والمؤمنون على إسماعهم القرآنء لم يجدوا مفرًّا من إسكاتهم 
بالقوة التى قد تبلغ حد القتل؛ لكيلا يصل القرآن إلى أسماعهم وَإِدَانتلَ علَيهمْ يثنا 
يَنكَتٍ عَكُ فى مُجو وأ كفَروا المُحكر مكارت ينظوت يارت ينوت 
لهم يننا ُلُ نيكم بسر من كلد الَارُ وَعَدَهَا لَه يرت كدرو ويد الْمصِيرٌ 


20 
امتكدن الظلم الذى يدفعهم إلى البطش بالذين يتلون عليهم آيات القرآن» التى 


تكشف ما فى بواطن نفوسهم؛ وتتوعدهم بسوء المصير فى الدنيا والآخرة. ويبين الله 
لهم أن هناك ما هو أسوأ وأشد عليهم من سماع آيات العذاب» وهو الوقوع فى عذاب 
النار التى تحدثت عنها الآيات. إذن فقد كانوا يعانون ألما شديدًا من الاستماع إلى 
القرآن» الذى ينفذ ببلاغته إلى أعماق نفوسهم؛ فيقدم بنفسه دليل صدقهه فتمتلئ 


)١(‏ سورة فصلت: الآية 5؟. 
()) سورة الحج: الآية 6,. 


77د 


29 الجمال ذ الغرآر الكريه > 


قلوبهم فزِعًا تما ينتظرهم؛ فيندفعون لإسكات هذا "الصوت" المخيف الذى يملؤهم 
وما 


(أ)الهروب من الإيمان بطلب المعجزات: 

وصارت حجتهم لتبرير كفرهم بالقرآن - أمام عقوم - هى فقد الأدلة الى 
تثبت صدق الرسول 8 فى دعوى نبوته. إنهم دريدوق اناك خنسويية: أى معجزات 
تبرهن على أن محمدًا مرسل من ربه. # وَلَقَدَ صَرَهنا نيس في هذا الْْرءَانٍ مكل مُكل مق 


2 26 0 


َك التاق ]لا حكدورا 0 واوا إن وريس لف حَق تدر لاون الارضن نوما 000 أ 
تَكْوْنَ آك نين ييل وَعِسسِ مَتْعرَ الْأَنْهرَ ِلَلَهَانَفْجيرًا (25 أوْ شفط ألسَمَءَكَمًا 
جمد ند جين . ١‏ عي +“ زر 14 ودجو 


زعمت علِيّنا ١‏ 3 وَ ملق بآ وَالمَكِيِكَةَ فلا( أو يم يكن لك يت ين يحرف أو ترق 
0 الى و ل 0 تن ل ل 7 
ال ا اي ا 0 ل عم كنا ترف ل شتا رَقَ هَل كُنتُ إل ص 


2 


ع 


بين الله 8 أنَّ طلب الآيات ليس إلا تبريرًا للكفر ورفض الرسالة» وأنه مهما 
جاءتهم الآيات فلن يؤمنوا؛ لأنهم لا يريدون الإيمان» ويرفضون رسالة اللّه إليهم؛ 
مهما كان فى موقفهم من تناقض مع مقتضى العقلء الذى يزعمون أنهم يحاولون إقناعه 
وإرضاءه بالآيات التى يطلبونها. 


00 َال المكيكد ولَمَه مْألْوْقَ وَحَمَرْاعََو كل ل ملا مَاكاوأ ومنو | 
د يكة أمَد يحرم هو )4 7. 

يوضح أن الآيات (المعجزات) ليست هى السبب الحامل على الإيمان؛ لأن الباعث 
على الكفر ليس نقص الأدلة أوضعف البراهين على صدق النبى # وصحة رسالته 


)١(‏ سورة الإسراء: الآيات 89 - 98 . والزخرف هو الذهب. 
(؟) سورة الأنعام: الآآية .12١‏ 


الأنمان خروة اللعان بين الكمر والامان» م الأدلة على صحة الرسالة وصدق 
الرسول» فاختار أكثر الناس الكفرء بل بالغوا فى ذلك» فاستعملوا هبة اللّه - إذ 


أعطاهم الحرية والإرادة - فى محاربة الواهب # بإيذاء المؤمنين به وقتلهم» وخالفوا 
فى ذلك مقتضى العقل؛ ولذلك قال: #وَلكنَأكارهم يجَهِلُونَ *. 


والجهل هو الجزم بما يخالف العقل أو يتضارب مع العلم .. إذن» فما ينقص 
الكافرين حتى يؤمنوا هو التخلى عن الكبرء والتحلى بالعلم باستعمال العقل (الفؤاد)» 
لوح ل و ا صا الكت 

وَل اا سرت بد الْحبَالُ أو هُيلعَت يد الْارْسُ أو كل التو بن إن لتر غيم 
2 ياكس لدت #امثرا أ 5ه لَه لهَدَى اَلدَاسٌ جمِيكا ولابرَال أل نَكمَرُوا يم 4 
صنَعْوأ فَارِعَةَ د أو تل امن دارع حي ين ود هّن مهلا لت ألِْيعَاك (2) ا 
سل من قَِكَ هَمَت لد كتروا م أحَذْعهُم مَكنِقَ كاد عِمَابٍِ (4)5 0. 

ونس اتقعالة إن يجتمع كل الناس على الإيمان» مهما تكائرت وتضافرت الآيات 
على صدق الرسول وصحة الرسالة؛ لأن مشيئة الله قد قضت باختلاف الناس بين 
الحفر والإيمان» ولذلك فإن استهزاء الكافرين برسل اللّه ظاهرة عامة متواترة فى 
تاريخ البشر؛ تحقيمًا للعدل الإلهى» الذى حكم بمعاقبة الكافرين عقايًا شديدًا. 

لقد ظل الكافرون يطلبون الآيات؛ تبريرًا لتمردهم؛ وجدالًّا عن تكذيبهم» فحتى 
لوجاءتهم الآيات لظلوا على كفرههم؛ ولاستحقوا تعجيل العذاب» فمن رحمة ربهم 


.86 ١ سورة الرعد: الآيتان‎ )١( 


2 العماز ها فوآر ] يهم |* 


بهم أن منع نزول الآيات الفاضحة لكذبهم والمسرعة بعقابهم وما عنما أن تيل 
لس سس يع د 0 م 22 ىء دع يج دو 36 


الك ل أن حكني ارق اقنش النانه مصرة مطلفرا يا وما فيل بالأبلت ل 
عيضا ([0) 4 (0. 

اموا يا 4: فصكفروا بها. 

( ب )الرسول يطلب آية لتدعيم رسالته : 

ا ا 
الكافرين يؤمنون # ع 1 0ه وصَايق بل ضد رك أن يعوو للا نل 

عَكَوكَرٌ أرجة َمَعَهمَكَ مآ أذ وأسهع1م كو خض 00 

يكشف عن ضيق الرسول © - بموجب بشريته - من إبلاغ القرآن للناس الذى 

ثم بَيّنَ له ربه أن هذه الآية المطلوبة ليست هى القضية؛ بل المطلوب من الناس أن 
يتطهروا من كبريائهم؛ وأن يَعْيِلوا عقوطهم من أجل الكشف عن الحقيقة. 

إن المراذ من الله أن يختار الإنسان الإيمان. 


08 


0 ديد 2 00 إن مَأ نَل 0 مَنَ ألسَمَلِ ايد فَظَلتَ 0 
مَاكادوأ به يسْتَبَزِءُونَ 0 0 

فإن كانوا صادقين فى طلب الآيات من أجل الإيمان بالبعث بعد الموت والقيام بين 
يدى خالق الأرض والسماوات» فإن الآيات جد قريبة منهم؛» تحت أعينهم وفى متناول 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية 9ه. 


(؟) سورة هود: الآية ؟١.‏ 
(؟) سورة الشعراء: الآيات -5. 


مُؤْمينَ و داليم )4 ١‏ 


لْعَريرُ *": الغالب الذى لا يُغلب أبدّاء فلا تتوهموا أننكم تغلبونه أو تظلمونه 
بكفركم؛ بل إنكم تظلمون أنفسكم بالكفر؛ إذ تعرضونها لعذابه وشديد عقابه. 


يحم : دائم الرحمة» الذى يحب أن تبقى رحمته على عباده» فلا تزول عنهم أبدًا 


0 عَلَءَ إِغْرًا ب صم إن أَسْتَطمَتَ أن يس ماق لاض أو سلما الصسمل كتيوه 


قاع عر 


جتن عل افده كت لين الجهية 01400 
ا البى 2 إلا القرآن الكريم؛ يقدمه دليلًا على صدق نبوته 


غك شه ١‏ عر يَى خج بره م مهر + عر ع سه عر سرح سل رص هم لا 
وَمَالوا ولا يزْلَ عله أ من دَيِّْء هل إتَ لَه كَادِر عله أن يار يرل ايه ونأك 
يَعلمونَ © 00 
# ويقُولُ ادن قروا لول نل عليه ءايه مّن ريد | إثما أت مندة لكل م تر هَادٍ» © .. 


فكثير من الناس لا يهديهم إلا تاس سو هر سار ادف 
ا 101 


للنجاة ة اممو حقَّ يرو لْعدَا باذم * ب 


#وَلوْكرَلَا ليك كنبا فى وطس فَلمسُوه أو لقَالَ لين كفَروأ نهذلا حر ميم 4 0 .. 


.5- / سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام: الآية ه".‎ 
(؟) سورة الأنعام: الآية لا"‎ 


(؛) سورة الرعد: الآية /. 


(ج)الكافرون يواجهون القرآن: 


ولم يعد أمام الكافرين - مع استمرار النبى © فى إبلاغ الرسالة - إلا مواجهة 
القرآن الذى فروا من الاستماع إليه فرار الخائف المذعور من الأسد الحاجم لما لم 
عن التَذْكروَ م و مَعْرِضِينَ نَ ((ك) كأنهُم حمر مُسْففِرةٌ © ع فرت مِن سَوَرَةٍ (00) 01 بل كل آمري يَنْهمْ أن 
ل 4 00 

ولا يحصل الإنسان على الصحف المَُشّرةٍ إلا فى الآخرة؛ حيث لا يستطيع الفرار 
من عذاب اللّه الذى حكم به كفره رادي عي عل المكدر را اكير بعر 
الحق الذى أزال من قلوبهم الخوف من عذاب الله: #علابل لا يَحَادوب الأيخرة 4 00 

وفى مواجهة هذا القرآن كان عليهم - لك يَنْبُنُوا على كفرهم - أن يخترعوا 
الأكاذيب» وأن يستندوا إلى الأباطيل. 


و2 صءو عد و له 


# بَلْ قَالوأْ أَضْعَتُ أَحلم بل أفترينه بل هْوٌ سَاعِرُ َلَْأْئنَا َي 
الولو 04 

لقد اضطربت عقوهم اضطرابًا شديدا بسبب القرآن» فزعموا أنه جرد أحلام 
متناثرة مبعثرة» تتراءى له فى نومه - عند غياب عقله - فلما يفيق يستحضرها 
بكلماته» جامعًا أشتاتها كيفما اتفق. هذا هو تفسيرهم الأول للوجى ولنسق بناء 
القرآن» الذى لا يشبه شيئا مما أَلَقّه البشر ولا يشبهه شىء. 

ولكن القرآن ليس فقط مجرد صور ومشاهد عجيبة» ترسم بالكلمات عالمًا غير 
مشهود بالحواس .. إنه أيضًا يحتوى على قصص الأمم السابقة» فلابد - إذن - أن 


)١(‏ سورة المدثر: الآيات 19 - ؟ه. 
(؟) سورة المدثر: الآية 5. 
(؟) سورة الأنبياء: الآية ه. 


0-7 «ز الجمال ؤ الفوآن الكريهم | 


محمدًا قد اطلع بطريقة ما على حكايات القدماء» ثم أعاد صياغتها بأسلوبه وذسبها إلى 


اللّه. 


وهذا هو تفسيرهم الغانى الذى قالوا فيه "بل افتراه'» وقد بسطوا وجهة نظرهم - هذه 
- كما قال القرآن على لسانهم: وَقَالَالدنَمَمَرواأ أْإِنَ هَْذَإِلَّ إفْكُ ينه وأعَائَهُء عليه قوم 


ع 


مر 36 2 2 ع2 عر 
ءَالخَرُورت ص وعقبت القران عل وهمهم بقوله: #فقَدْجاجو ظَلماوزورا # (0. 


إن القرآن يبدو - عند مطالعته - أكبر من أن ينجزه فرد واحدء فضلا عن أنهم لم 
يرضوا أن ينسبوا شرف تأليف القرآن العظيم إلى محمد وحده؛ استهانة بشأن هذا 
الرجل العربي الأى الذى لم يُعَرّف عنه - طوال حياته قبل الوجى - أى اهتمام 
بتحصيل العلم؛ ومجالسة العلماء والمؤرخين» أو البحث والتنقيب عن أخبار الأمم 
السابقة» فلابد - إذن - أن رجالا آخرين قد أعانوه على الإتيان بهذا الكلام العظيم: 


ل د هه 


# وَقَالوا سور الأو أكسَتَهَافََ شل عَكَهِ بكْره وأصِيلا 204. 


«أَحْنَتَبَهًا 4: استعان بغيره على كتابتها؛ لأنه أى لا يستطيع الكتابة والقراءة 


بنفسه. فعندما كدر لاحن قير زوق الشمس وقبل غروبهاء ويظل يتمتم 
بكلمات غامضة - كما يظن الكافرون - كان يستمع لمن يتلو عليه تلك الأساطير 
القديمة التى كتبها له غيره» ويستذكرها؛ حتى يحفظها ولا ينساها!! 


د )الكافرون يهاجمونالرسول: 
#ووقالا كال تهنا ارول ,حكن اللمات خض فت 7 وي ول إتدملك 
77 ممه كربا (0) أدة ا يُلْقََ لَه 2 11 1 وو 0 


1 سل 2 مجن مه و ل 5 د 2 ا مَسَحويًا )4 ف 


.6 سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الفرقان: الآية ه.‎ 
.8 4 (؟) سورة الفرقان: الآيتان‎ 


الجمال ؤ الفوآى الكيم | 


إن الرسول رجل عادى يشبه سائر الرجال؛ فهو يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق» 
يشترى ويبيع؛ فكيف يمكن تفسير الوجى؟ كيف يمكن تفسير سلوك النبى عند 
نزول الوجى عليه حيث يغيب عقله وتُسلّبُ إرادته إلى أن يرتفع الوحى عنه؟! إنه 
السحر!! إنه يقع تحت تأثير السحر الذى يمارسه عليه الجن» كائنات العالم الخفى. 

د ل ل سح سا 


« أنظرْ كيت صَرَوا الك الأمَئَلَ فصنو مَك مَسْتَطِيمْْنَ سَبِيلا 4 1١‏ .. لقد صاغوا لك 
الأوصاف وشبهوك بما يعرفون من أحوال البشرء فلم يستطيعوا أن يصلوا إلى 


د عساو 


ولكن القرآن - بما فيه من موسيقى عالية تفوح منه عند الترتيل - يشتبه لديهم 
بسجع الكهان ونظم الشعراءء فوصموا الرسول 4# بأنه كاهن» وبأنه شاعر 9 وَبَمُولُونَ أبن 
راهصنا لِنَاِ كن 4 "١‏ ورد القرآن عليهم لابَلْجَآ الي وَصَدَقَالْمرَِنَ 4 ©. 

آم يفُولُونَ سَاعرٌ ربس بو وَيْبَلْمَُونِ # 10). 

يلون #:حوادث الدهن الى آخرها الموث. 

وسمى الحوادث المنتظرة "ريبًا؛ لآن الإفسان ليس فى وسعه العلم بهاء فإنها تبقى 
دائمًا موضع شكء أى ريبًا. 

يقولون إنه جرد شاعرء ننتظر أن تنزل به حوادث الدهر التى لا يعلمها ولا يتوقعها 
أنجن: فتخرس لسانه» وتنسينا كلماته ويضيع شعره على مر الزمان أو فى غياهب 
التاريخ بعد أن يموت. إنهم يتمنون موت الرسول؛ حتى لا يسمعوا القرآن الذى يزلزل 
بنيانهم!! 


.5 سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
."5 (؟) سورة الصافات: الآية‎ 
(؟) سورة الصافات:الآية /ا.‎ 
.”: (؛) سورة الطور: الآية‎ 


«ز الجمال ؤ الفوآن الكريهم | 


ولكن المتكلم بالقرآن كان واثقًا فى نفسه؛ وعلى علم تام بالمخبوء فى المستقبل» 
فطلب :منق:. التى. "أن - يرد غل.. أمديتهم. “يما خحَيّب رجاءهم. 
لكل ركَمُوأْ وق مَعَكمْ ير الْمَرَيصِنَ4 27 .. فإنى على يقين من أَنَّ المستقبل يحمل فى 
باطنه التأكيد على صدق هذا 0 5 تعهد بذلك الناطق به حين قال: 


38 ل 3 نَهُ أل حوره 


0 


هي ات 2 
# سَئْرِيِهِم َإييَنَانى الآفاق وف 


ص هل م سيد (50) امي ل 2 حيط 00 004 


(ه)القرآن نور: 

ثم أقسم على قداسة القرآن بقوله: علا يم باون (02) وَمَالَاصِرُونَ (0) نه لول 
رَسُولكَيرٍ 4 2 .. لست فى حاجة - من أجل تأكيد صحة أن القرآن كلام اللّه الذى نزل 
به رسول كريم - إلى القسم بالنور الذى تُرى به الأشياء» وهو نفسه لا يُرى؛ فإن هذه 
الحقيقة أجلى» وأقوى وأعلى من أن تحتاج إلى قسم. 

والدور هو الشىء الذى يفضل بأبضارتاء أويتغذ إل عيوتتناء فشكن من الزؤية؛ 
فهو وسيلة الرؤية» ولكنه - هو نفسه - لا يُرى. إذن هو الذى به نرى ولكننا لا نراه؛ 
اخرئ لزؤية الأمياء فين لنورن وهر هال عق » لآن التتوريهو الننيوء الوعيبد الذى 
يمكن أن تحدث به الرؤية» وبالتالى فإنه الشىء الذى به تُبِصِرٌ - وفى الوقت نفسه - 
لا يمكننا أن ُبِصِرّه فهو إذن المقصود بالقسم الذى يقول: #قَلآ أَقيِمبمَابْصمونَ (50) وما لا 
يمون (45. 


.8"١ سورة الطور: الآية‎ )١( 
سورة فصلت: الآيتان عم 6ؤه.‎ (2) 
.60- "8 (؟) سورة الحاقة: الآيات‎ 


الجمال ؤ الفوآى الكيم | 


وبالنسبة إلينا - نحن البشر- فإن كل الأشياء يمحكن أن تنقسم إلى قسمين لا 
ثالث لهما: 


(5) أشياء فرقية اوم متضترة أ مكتنا رويتياء رهر ما يح نم الخو يصدر عنها 
إلى أبصارنا. 


() أعياة قير مزقة أي نتضزة» لا ييكنها وؤيداء وهوسنا يف أن الصو لا 
ينزل عليها ولا يتصل بها؛ ومن ثم لا يصدر عنها أى لا ينعكس عليها آتيًّا منها إلى 
أحضياوقا: 


والقِسُمان يكونان مجموع كل شىء» وبذلك يكون معنى القسم القرآنى هو 
اسم بكل شىء؛ فكأنه قال: "لا أحتاج إلى القسم بكل شوىء على أن القرآن هو 
قول رسول كريم؛ أقى من عند اللّه؛ ليعلن على الناس رسالة اللّه إليهم'. والمعنى المشار 


# 
31 


إليه أن كل شىء يشهد بصدق القرآن» وأنه حمًا كلام اللّه. ولا كان علم اللّه يحتوى على 


كل شىء» أو بتعبيرآخر أن كل شىء هو موضوع علم اللّه أو مضمونه» فيصبح بح المعنى 
المشار إليه أن علم اللّه يشهد بأن القرآن هو كلامه» الذى خاطب به نبيه 6 ليبلغه 
إلى الناس. 


ولكن القرآن هو النور الذى أضاء به اللّه السماوات والأرض ومن فيهن من 
مخلوقات» فجعلن مرئيات أو مُدْركات بالأبصار والأفئدة» وذلك فى نزوله الأول القديم 
من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى السماء الدنيا (الأولى)» عندما كانت المْفُوس 
(النَّسَم) عند الله قبل أن يهبط الإنسان إلى حياة الابتلاء فى هذه الحياة الدنياء التى 
تبدأ بالولادة من الأرحام؛ وتنتهى بالموت» كما أشار إلى ذلك فى قوله: # ألَهُ مور 
موادت والارض مكل ور كمشكزق 1 لَيِصبَاعُ في مُمَاجةٍ أ يجاح 22 درق 


- 
0 موري مه بسع 


سل ع + عد 
وقد من سجَرَوْ مركو رويد لاسْرفِيَة ولا عَربَةٍ يكاد ود يضىء لْوَ لِمََد ل 
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ا 


قد رم هه اس سا سد 


مسوبار بن مسح عرصابن صرهوه+ عودد ره قاد 2 7 
فور مبارى الله لنوروء من يِسَاءُ وضرب الله الامثئل لِلنَّاس وَاللّهُ يحل شَئْءٍ عليه 27# نور عل 
ص 4 يي أذ 


ور 4: نور 4: هو القرآن» نزل: للعَلَ ثور »: هو نى الله 2. 

ويصيح المعنى المشار إليه فى القسم الإلهى فى سورة الحاقة» أن القرآن هو النور 
الذى يشهد بنفسه لنفسه عل: نه لول رَسُولدَيوٍ#» فالقرآن يحمل فى ذاته دلاثئل 
صدوره عن اللّهء ومن ثم فلا حاجة إلى القسم لتأكيد هذه الحقيقة؛ ولذلك قال: 5596 
يم 4!! 

انظر - متأملا - كم حملت هذه الآيات الغلاث من سورة الحاقة - على بساطة 
ألفاظهن - من المعانى العميقة؛ لتعلم أن هذا القرآن محال أن يبدعه بشرء ولذلك قال 
بعدهن مباشرة: لأوَمَاهْوَيقَولٍ سَاعرَِليَامَانْوبنَ 4ه ("2» فإنه ليس من نوع نظم الشعراء. 


- 
7م 


وَلابقَوَلِكاه ن قَامَادَكرُونَ 4 ("» فإنه ليس من سجع الكهان. وانظر كيف دعانا إلى 
تذكر سماعنا له» غندما نزل أول مرة قبل هذه الحياة الدنياء وعاب علينا قلة العذكر؛ 
لكثرة غفلتنا عن العدبر فيه بقوله: ماللا مَادُكرُونَ 4. 

فإذا لم يكن القرآن شعرًا ولا سجع كهان» فماذا يكون؟ ما هو القرآن إذن؟ 
وتأق الإجابة صارخة» واضحة» قاطعة: #انَتِبليَنرََالعَِنَ 4 9. 


(و)ادعاء بشرية القرآن: 
فلما أعيت الكافرين الحيل» وعجزوا عن وصف القرآن أو تصنيفه طبقًّا لأنواع 
الكلام التى يعرفونهاء فإنه ليس شعرّاء ولا سجع كهانء ولا حكايات الأقدمين» فانتهوا 


.176 - ١١1 انظر تفسير الآية 0" من سورة الور فى كتابنا (نحو فلسفة إسلامية للجمال والفن)» ص‎ )١( 
.)١ (؟) سورة الحاقة: الآية‎ 
.42 (؟) سورة الحاقة: الآية‎ 
.)9 (؛) سورة الحاقة: الآية‎ 
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أخيرًا إلى رأى واحدء وجدوا فيه خلاصًا من ورطتهم العصيبة فى وصفه وتصنيفه» وفى 
الوقت نفسه رفضًا لألوهيته» فقالوا: "هو قول البشر"؛ يقصدون أنه لا يخرج - على أية 
حال - عن كونه كلامًا كسائر كلام الناس؛ فهو- فى وهمهم - مجرد حديث بليغ 
عظيم؛ نطق به محمد #6 معبرًا عن عقله ووجدانه؛ فائضًا عن عبقريته» ولكنه يبقى - 
بعد كل ذلك - مجرد حديث بشرى لا يمسكن نسبته إلى اللّه. 

وقد وصف القرآن حيرتهم تمثلة أبلغ تمثيل فى "الوليد بن المغيرة"؛ عندما طلب 
منه زعماء قريش أن يقول فى القرآن قولاء يعلن فيه عن كفره بالقرآن» ويُمج به 
أثر الشك الذى تركه فى نفوسهم عندما أعلن - قبل ذلك - عن إعجابه بأسلوب 
القرآن» ومغايرته لكل أصناف الكلام التى يعلمها العرب» وكان الوليد - كما يُفهم من 
كلامه - من أعلم الناس بالشعر وطرق النظم. 

فماذا فعل الوليد بن المغيرة» مستجيبًا لطلب الملا من قومه؟ 


2201 
نه وقذر» 290 .. 


لمَكرك: عالج فى عقله إقامة الأدلة على بشرية القرآن» وتَفْى ألوهية مصدره؛ وأرهق 
عقله كثيرًا من أجل الوصول إلى ذلك الحكم الخاطئ» الذى يخالف به مقتضى علسه 


هه 


وهَدّر: وتحسس بعقله الكلمات التى يصف بها القرآن» ورتبها فى نفسه 
(صدره) قبل أن ينطق بها لسانه» حتى تبدو - فى الظاهر - مقبولة رغم مخالفتها - فى 
الباطن - للحقيقة. كان يدرس فى سيره الألفاظ التى يعبر بها عن قراره» مستجيبًا ل موى 


.١18 سورة المدثر: الآية‎ )١( 


2 الجمال ؤ الفوآن الكريهم | 


بشرية القرآن .. لقد أخذ يرتب الألفاظ فى صدره قبل أن تخرج من فمه .. #مَميلَيِقَ 


درو 0 َعُْضِبٍ عليه من الله كيف رتب هذا الكذب؟! 


التقدير: الترتيب تمهيدًا للإظهار» فهو تنظيم الأشياء قبل دفعها إلى الخروج إلى 
العالم المشهود. 

والقتل - هنا - هو قتل اللّه 4# له» فهو القتل الإلهى المعبر عن غضب الله على 
العبد. ومعنى ذلك الغضب الإلهى إبقاء الوليد بن المغيرة على الكفر حتى الموت؛ 
ليعانى العذاب فى هذه الحياة الدنيا قبل موته؛ وفى البرزخ قبل البعث. القعل الإلهى 
يعنى الغضب الذى يحرم العبد من الرحمة. انظر كيف بنى الفعل للمجهول؛ كراهة أن 
يُذَكَرَ اسم اللّه الفاعل فى هذا الموضع البغيض إلى نفسه؛ ولتمام العلم بالفاعل قائل 
هذا القرآن؛ حيث لا يخفيه فى الحقيقة أى شىء. ولا يحجبه أدنى شك. 


فيل لك يْفَ مدرو (0: ثم غُضِبَ عليه من الله مرة أخرى يوم القيامة؛ بسبب كذبه 
وكفره؛ ليكون فى الآخرة من المغضوب عليهم حيث يدخل جهنم ليخلد فيها. 

والمعنى المشار إليه: أنه بينما كان الوليد بن المغيرة مستغرقًا فى تفكيره (إقامة 
الأقلة)نوق تقديرة (ترقينة الكلنات )فاإنشحاق اللفيقة- كان ترق قن عضت الله 
ييل الذى يقتله (يميته) مرتين؛ إذ يحرمه من الرحمة فى هذه الدنيا وفى الآخرة. 

#ممنطر4 : ثم تمهل قبل أن ينطق بحكمه؛ وأخذ يقلب الأمرعلى وجهيه؛ ناظرًا 
مرة إلى طريق الحق (الصواب)» ومرة أخرى إلى طريق الباطل (الخطأ)؛ حائرًا بين 
الحدى والضلال أو الإيمان والكفر. 


عبس عبس روه (4). 


.18 سورة المدثر: الآية‎ )١( 
.©0 (؟) سورة المدثر: الآية‎ 
.١ (؟) سورة المدثر: الآية‎ 
(؟) سورة المدثر: الآية ؟.‎ 
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#عبَسَ#: بدا على وجهه الضيق؛ من شدة ما يعانيه من صراع بين الحق والباطل؛ 
يطحن قلبه تحت وطأة عبء ثقيل. 

#وَبسَرَ#: وتعجل الفرار من وطأة ذلك الصراع؛ كما يتعجل أهل الموقف - فى يوم 
الحشر - التحرر من ثقل الانتظار» ولو كان الخروج منه إلى النار!! 

لمم أَدبرَوأسَتكير (0. 

#أَدررَ#: أعطى ظهره لطريق النجاة» وعدا مسرعًا إلى طريق الضلال. 

#واستَكيرَ»: ورفض أن يذعن لمقتضى العقل» وأن يتواضع للحق. 

لقَقَالَِنمَدَآإِلَاِرٌيوْيد4 (©: فأعلن أن هذا القرآن ليس إلا من كلام السحر الذى 
يتناقله الناس عن بعضهم البعض جيلًا بعد جيل. يريد أن يفسر بالسحر شدة تأثير 
القرآن على نفوس المستمعين» إن أنصتوا إليه؛ لأن السحر يسلب الإرادة» ويخضع 
حواس المسحور لتأثير كلام الساحر. فالقرآن سحرء ومحمد ساحرء وهذا هو'سر" 
القرآن فى نظر الكافرين؛ الذين مَثّلهم الوليد بن المغيرة أبلغ تمثيل!! 


(دَهَْ لِك حَلقَ لسَموت وَالْأرْسَ فى سِئَةِ ناد وكات عَرْشْه عَلَ اماه 


ل حم 24لا رقه 0 و 2 2و ع ابيز 000 
ِبَبْؤْكْمْ أن لسن عَمَلا وكين قُلْتَإنَكمْ متغوؤت من بَمَدِ ألْمَوْتِ لون لذن 


0 


سالووسمة 93 د وواعر 
حفرواإنٌ هيدا ليسم ميث 7 ده 


ويبدو أن وهم التفسير بالسحر - لما فيه من غموض - قد مَل لهم مهربًا ملائمًا 
من مواجهة الحقيقة المحرقة لشكوكهم؛ فأصروا عليه. 


)١(‏ سورة المدثر: الآية 9؟. 
(؟) سورة المدثر: الآية ؟؟. 


(*) سورة هود: الآية /ا. 


لسع م - ا 


ا ا 02 ل ره ع سس سس الى ارخ يو عو 
وَإِدَا نت عَلييجَ ليا يت قَالُوأْ ما هنذا إلا رجلٌ يريد أن يَصِدَةْ عَتَاكانَ يميد نا بآ 
لا 


1ح د 0100 مو ه «<دس هر 


إفك مفك وقال الز كم وأ للح لماجاء 0 


رس له 


وقالوا أما هآ 


ع١‎ 


ا 


د ؤو ل دك 


#إفك مفترى *: كذب عظيم الإتقان» قد أجاد قائله صنعه» فظهر فى هيئة الصدق» 
ونسبه إلى غيره. 

يتهمون محمدًا © بتأليف القرآن ونسبته إلى اللّه افتراءً عليه كل 
يكون محمد كه قد تَهَوًَا وَل القرآن؛ أى قَوَا وَل اللّه ما لم يَقُلّه. 


00 واوا إِنْ هَذَآلَاسِحَرمِينُ 4 600 


وتاج مكلْعٌ لاسرإب كيو 4 07 


0 


ل وَإِدَانتلَ كت ا يلننَا بِيَدْتِ قَالَ لد نَكَمَروأ لحي لما جاده هداح حَرميقٌ # 49). 
قالوا ذلك عن وحى الله إلى أنبيائه: لكَدَلِكَ مآ أَقَ ادس من قَبْلِهم من رَسُول إِلّا ُو سايحرا 
تو (2) اساي نهم لطاطرة (4)2 0 

ولكن ما دام القرآن سحرًا - فى وهم الكافرين - فهو إذن من كلام البشر؛ لذلك 
قال الوليد بن المغيرة فى حكمه النهاق: إن هَدَآِلَاهولُ البرك 0. 

ولننظر - نحن متأملين - كيف وصف القرآن فى بلاغة منقطعة النظير معاناة 


.19 سورة سبأ: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصافات: الآية .٠5‏ 

(؟) سورة الزخرف: الآية ."٠‏ 

(؛) سورة الأحقاف: الآية /. 

(5) سورة الذاريات: الآيتان 6ه "ه. 
(7) سورة المدثر: الآية 20. 
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الوليد بن المغيرة ة ثقيلة الوطء على نفسه» وهو يواجه القرآن العظيهم؛ يريد محاكمته 
واتهامه بأنه من كلام البشر. 

(ز)القرآن يتحدى: 

وإذا سلمنا طم - جدلًا - بأنه من كلام البشر سواء أكان سحرّاء أو كهانة» أو 
شعرًا؛ فلابد إذن أن يكون بمقدورهم - وهم البلغاء أهل الفصاحة المتفاخرون 
بلغتهم - أن ينتجوا كلامًا يمائله فى الشكل أو المضمون» وإذا كانوا قد أقروا ببلاغة 
القرآن» فعليهم أن يأتوا بحديث على قدر بلاغته؛ من أجل إثبات ادعائهم.؛ وإلا 
فليؤمنوا بأن القرآن يفوق فى بلاغته قدرة البشرى وبذلك تسقط دعواهم. 

آم خا عرد بل لَاؤْممونَ 155 َلأنوأحَدِيثِ مَثْلِوء إن انوأ سيقي 204. 


وأخذتهم العزة ة بالإثم فادعوا 00 إجابة التحدى: © وَإِذَا تل 6 عليه 


اس رس مار 226 لزت .. ببدم 


ةا امد متكا لاحملا لتنا مكل هنذا أرق هن اله ل لا لِينَ 5 20, 


إله 


انظر كيف أشاروا إليه ولم يستطيعوا تسميته أو مواجهته» فلم يقولوا "هذا القرآن' 
بل اكتفوا بقول 'هذا؛ تعبيرًا عن نفورهم؛ وععن أنهم لا يقدرون على مواجهته 
الات 01 

ولم يمهلهم الله وقنًا يستمتعون فيه بادعائهم الكاذب الفخورء بل جابههم بالتحدى 
الصارخ المستفز الذى يستثير همتهم وحميتهم لإجابة التحدىء فقال لرسوله 88 
ليعلنهم: # قل لَنِ أَحْتَمتِ اللإنى وَالْحِنٌ عَكَ أن يأنوأ يِمِمْلٍ هذا لمان لَايأنُونَ ملو وَل 
كات بعصم 0 عض ظهيرًا 240 


."6 ,”* سورة الطور: الآيتان‎ )١( 
.*1 (؟) سورة الأنفال: الآية‎ 
انظر كتابنا: القرآن معجزة كل العصور» ص ه" - /ا#.‎ )*( 


(؛) سورة الإسراء: الآية 88. 


- 9 الجمال يذ الفرآى الكريم 0 

كانت صيغة التحدى شديدة الحدة» معبرة عن ثقة تامة فى أن القرآن حال مجاراته 
أو محاكاته. وهكذا وجد الكافرون أنفسهم - وجهًا لوجه - أمام شمس الحقيقة الحارقة 
لكل الشكوك والأوهام؛ فغطوا أعينهم بأيديهم؛ بعد أن أغمضوهاء ولاذوا بالفرار من 
المواجهة» أى لاذوا بالصمت ولم يجيبوا التحدى 20. 


2 مرو بحد 2 


ثم أمعن الله فى إذلال كبريائهم, فقال: #أمَيقُولُوت أفترئة ل كأنوأ يَشْرِ سور صنل 
مريت وَآَدعُوأ من أَسْسَطعْتُّم ين دون لَه إنَكثر صدِوِنَ 4 (". 

إنهم يزعمون أن محمدًا ‏ قد أبدع هذا القرآن من فيض عبقريته؛ أو أنه قد 
اقتبسه من أقوال غيره من البش. ثم ذسبه إلى الله افتراءً عليه له فلماذا - إذن - لا 
يصنعون مثله فيؤلفون كلامّا ثم ينسبونه إلى اللّهه ويستعينون فى ذلك بمن يستطيعون 
حشده من الشعراء والخطباء من أهل الفصاحة المشهورين بالبلاغة والقدرة على 
استعمال اللغة وتطويعها؛ للتعبير عما تجيش به عقوم ووجداناتهم؟؛ ولا يطلب الله 
منهم - على سبيل التحدى - أن يأتوا بكتاب يبلغ حجمه من الألفاظ مقدار ما نزل 
من القرآن» بل يكفيهم فقط قدر عشر سور من سور القرآنء لاعتبار إنجازهم إجابة 
مقبولة للتحدى الإلهى؛ وليأتوا بمن يستطيعون جمعه من الخلق؛ ليشهدوا المقارنة بين 
القرآن وغيره» وليحكموا بأنفسهم هل ما كتبه هؤلاء يشبه القرآن فى بلاغته؟ هل 
يقارب القرآن فى جماله وعمق ما فيه من العله؟ هذا إن كانوا صادقين فى دعواهم أن 
القرآن من كلام البشر. 


)١(‏ علينا أن نذكر هنا أن المحاولات الصبيانية السخيفة التى قام بها بعض المتنبثين العرب فى نهاية حياة 
النبى محمد يل وبعد وفاته» فيما عرف - ف التاريخ - باسم حروب الردة» أوعلى الأصح حروب مانى 
الزكا» لم تحكن محاولات جادة حتى فى نظر أصحابها وأتباعهم الذين حاربوا السلطة المركزية فى المدينة 
المنورة؛ بغية اقتسام السلطة والثروة» ومن ثم فقد كانت محاولات محاكاة القرآن جرد جزء من التمر 
السيامى على سلطة الدولة» وليست عملا ثقافيًا يؤخذ على حمل الجد كاستجابة للتحدى الإلهى. 


(؟) سورة هود: الآية .١٠'‏ 


الجمال ذ الفرآى الكريم | 
قوله: #إيّن دو نٍآشّه © بيان واضح أن لا أحد غير الله يستطيع أن يقول كلامّا يبلغ 
فى بلاغته ما بلغه القرآن» ومن ثم فهو تأكيد على أن القرآن كلام الله. وقوله: #إِنَكيثمٌ 


حنية 1 


صَدِوِينَ * يشير إلى أنهم - فى حقيقة أمرهم - لم يكونوا صادقين فى دعواهم ببشرية 
القرآن وادعائهم القدرة على قول مثله» وإنما هى جرد مكابرة!! 

وبالطبع لم يستطيعوا إجابة العحدى مرة أخرى» فأمعن 8# فى بيان عجزهم, وعلو 
ال ل ا ع متنازلًا معهم عن شرط 
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عشرسور فقال: 8# وم ف هذا لشاف أن بن كفن حت الل ولك سوق لدف ب 2 
وَتَفْصِيلَ الكت لَاريبَفِيهِ ين رَّتٍ الْعَلِينَ 4 .0١‏ 
ا 500000 


يستطيع أن يقول القرآن إلا اللهء ولا أحد يستطيع أن يتكلم به إلا بمعونة الله وحده 


ثم بيّن "السر" فى عجز جميع البشر عن أن يعلموا بالقرآن أصلاء فضا عن أن 
يتكلموا به من تلقاء أنفسهم؛ وذلك لأن القرآن إنما نزل من عند الله لتحقيق هدفين: 

الأول: #«تصَيِيقَ الى بين يديه 4؛ أى تأكيد صدةق الأنبياء السابقين على نزول 
القرآن» وصحة ما احتوته كتبهم من علم الله ولا يممكن أن يفعل هذا إلا نى يأخذ 
علمه من اللّه؛ حيث يتمكن من معرفة ما قاله الله للأنبياء الآخرين. فإذا كان القرآن 
قد جاء يؤكد صدق النبوات الساد بقة؛ فلا شك - إذن - فى أن محمدًا © يتلقى القرآن 
من المصدر نفسه الذى امف مجه الأنبياء السابقون وحيهم؛ أى من اللّه العليم 
الحكيم؛ فالقرآن وحى من اللّهء مثل وحيه إلى باق الأنبياء. 


.8/ سورة يوفس: الآية‎ )١( 


الشاى: #وَتَفْصِيلَ لكي لا رَيبَفِيهِ ين رت الْعَلِينَ #. أى بيان كتاب العلم الإلهى 
الذى نزل من اللّه رب العالمين» ولم يشك فيه أحد من الناس حين نزل إليهم فى 
خلقهم القديم قبل هذه الدنياء بالضبط كما لن يرتاب أحد من الناس فى كتاب العلم 
الإلهىء عندما يُعرض عليهم مفصلًا يوم القيامة؛ إذ يحصل كل واحد من البشر على 
كتابه منشورًا؛ مبسوطًا أمام عينيه» معروضًا عليه أعماله المسجلة فيه. 


لفنوي ان هذا القرا نف هذه أده لج كن "ينه اف الكساب التمسييق لها أن 
علمناه فى خلقنا القديم» فالقرآن يُبَيّنُ (يفصل) "ذلك الكتاب" الذى لا ريب فيه من 
رب العالمين. ومحال - من ثم - أن يوؤدى القرآن هذا البيان إلا إذا كان صادرًا عن الله 
الذى أنزل "ذلك الكتاب" فالقرآن - إذن - من عند اللّهء ومحال أن يؤلفه بشر؛ فمن 
الذى يعلم "ذلك الكتاب" الحاوى لعلم اللّهء ويستطيع أن يبينه إلا اللّه؟! 

وقد أشار القرآن فى موضع آخر إلى هدف ثالث من أهداف تنزيله مترتب على 
هدين المدفين» وذلك فى قوله عند نهاية سورة يوسف: 00 لْقَدَ كانت في فَصَصهِمٌ عبرَه 
َو اَن مَاكدَ سيك يْْوَّى ولحكن تَصَرينَ الى بن يَدَيْهِ وََفْصِيلَ كن 
سَىءِ وهدى وَبَحَة قوير مُؤْممونَ # 0. 

يبين أن من أهداف نزول القرآن هداية المؤمنين به إلى الطريق الموصل إلى الجنة» 
حيث ينالون رحمة اللّه الباقية التى لا تزول. 

ويوضح - هنا - أن الكتاب الذى لا ريب فيه والذى نزل القرآن ليبينه للناس 
يحتوى على كل شىء؛ فقال فى آية سورة يوذس: #وَتَفْصِيلَ الْكن لَارَيْبَ فيه ين رت 
لْحكِينَ 4» ثم قال - هنا - فى سورة يوسف: #وَتَنْصِيلَ كُلٍ شَىَءِ 4» فأوضح أن "ذلك 
الكتاب" الذى نزل القرآن ليبينه (يُقَضّله) يحتوى على "كل شىء". 
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فهو - إذن - كتاب العلم الإلعى المُدَوّن فيه كل شىء» والذى سبق للبشر أن 
علموا ما فيه» ثم ذسوه بهبوطهم إلى دار الابتلاء» فجاء القرآن ليّدَّكّرهم بهه أى يفصله 
هم. فكيف يمكن الادعاء بأن القرآن من كلام البشر؟! 


رمم ووه سه 


«أم يعولونَ أدب هل مَأَنوأ شورق مَثْلِو ودعو مَنِ أسْمَطعَثُم من ذون الله إن كم 
صَدِوِنَ 274 .. هنا لم يطلب منهم إجابةٌ لتحديه إلا سورة واحدة فقط» ولتحكن أصغر 
سورة!! ولكنهم خرسوا ولم ينطقوا بكلمة واحدة» شاهدين على أنفسهم بالعجز عن 
مجاراة القرآن أو محاكاته ولو فى أصغر سورة. ولذلك كان لابد - فى النهاية - من 
تحذيرهم وتهديدهم بسوء المصير الذى ينتظرهم إن أصروا على كفرهم بنبوة محمد ف 
أو ألوهية القرآن. 
7 عرس سرح سر و2 


مل شخي مح سم مه م مكلخ ومنل مه عا عمععوء +ول لجخ مون 
#وَإن كنس في ريب يما لاع عَبْرنافَأْنوأ سُورَةَ من مَتْلِهِء وأدعوأ هذا من دون 


> وسور ه 


2 ع 8 2 مرو ةسه م 27 2 ل مك يخ سام يو سم] ساسك 
شان كُسْرْصَدِقِينَ (5) وَإن لَمْ تفعلوأ ولن تَمَعلُوأ موا لمَار أل وفودها ألنّاس وَلْجَارةُ 


عد ل 3 بن 420 0 


هنا لم يطلب منهم سورة واحدة من القرآن» بل مجرد سورة واحدة من مثل القرآن» 
يعنى من كلام يمسكن أن يقترب من بلاغة القرآن؛ فإن الممائلة الكاملة أو المشابهة 
الحقيقية مستحيلة» فليأتوا بسورة واحدة من كلام يمكن أن يشبه بالقرآن ولوعلى 
سبيل التقريب» وليأتوا بمن يستطيعون من النقاد والحكماء الذين يمكن أن يقرروا 
تلك المشابهة التقريبية. ثم أعلن متحديًا ل هم أنهم لن يستطيعوا القيام بشىء من ذلك؛ 
ومن ثم فقد وجب عليهم إسقاط دعواهم ببشرية القرآن أى إمكان صدوره عن بشى 
وإلا فعليهم أن يخلدوا فى النار التى أعدها الله لمن كفر بالقرآن» وهم يتساوون فى 
ذلك مع الحجارة التى جعلها الله مثلهم وقودًا للنار.. فهل رأيت استهزاءً وإذلالا أبلغ 
من هذا؟! 


.88 سورة يوفس: الآية‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: الآيتان * 6؟.‎ 


هكذا أبان الله أن القرآن الكريم هوآيته الكبرى التى أعلن بها عن مجده وأَيّد 
بها أعظم رسله: نبيه الأى الخاتم ؛ ولذلك اكتفى بالقرآن وحده ليكون الآية الى 
تبرهن على صدق نبيه حمد غعله. 


2 و له ودس ص حي م سس 6 
# وَقَالُوا لوَلَا ارك عليه ءَاينتٌ من رد به قل إن الْدَينَتٌ ع: عند أله وَإِنَمآ َا ير مُبِيكٌ 


سس 8 


(0) أوَلريَكْنِهِدْ أَنَالَرْسَاعَيِكَ الكتب بْمَلَ متهن إرك ف دَللَك أيخْحةٌ وَكرَئ 
لِعَو و مُؤمبوت 400 (0. 


(ح)ألوهيةالقرآن: 

وأعتقد أن - ما أطلق عليه فى تراثنا - بلاغة القرآن؛ والتى اعتبرت - فى ضوء ما 
أسلفنا - الآآية الكبرى» أو البرهان الأعظم على نبوة محمد فيه تتجلى لما إذا درسنا 
النص القرآنى من خلال ثلاثة أوجه للنظر: 

الأول: وجه الصدف: 

ونعنى به صدق محمد © الإنسان فى اعتقاده 5 القرآن كلام الله الذى يأتيه من 
خارج نفسه البشرية» والذى لا سلطان له عليه. وهو وجه تنكشف لما ملامحه من 
دراسة السيرة النبوية» التى توضح بجلاء أن محمدًا الإنسان كان يتعامل مع القرآن 
باعتباره حقيقة تتجاوز ذاته البشرية» ولا يمحكن إزاءها إلا الإذعان. 

الثانى: وجه الحق (الصواب): 

ونعنى به احتواء النص القرآنى على حقائق علمية كثيرة بالغة الثراء» وشديدة 
التنوع والعمق» تنتمى - إذا نظرنا إليها من جهة المعرفة الإذسانية - إلى ميادين (آفاق) 
علمية؛ محال على إنسان فرد» فى أى زمان أو مكان أن يحصل عليها. ولا يزالالنص 
القرآفى يبدى - لنا - عجائبه العلمية كلما تقدمت المعرفة الإنسانية» وهذا الوجه 
تحكشف لنا ملانحه دراسة مضمون النص القرآنى من ناحية المعانى العلمية التى 


)060 سورة العنكبوت: الآيتان 6 6١‏ 
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تحملها ألفاظه؛ وهى ما يعرف - الآن - تحت اسم الإعجاز العلدى للقرآن» ولكن 
علينا أن نوسع هذا المضمون ليشمل كل مجالات (آفاق) المعرفة الإفسانية» وليس فقط 
العلوم الطبيعية. 

الثالث: وجه الجمال: 

ونعنى به صياغة النص القرآنفى البديع على نحو يُشبع - إلى أقصى حد - حاسة 
الجمال عند الإفسان» فيخلق لدى المستمع إليه ولدى قارئه لذة جمالية» تفوق تلك التى 
يظفر بها الإنسان عند تذوق أعظم الأعمال الأدبية التى أنتجها عباقرة الأدباء. ومن 
ثم فلا نتجاوز الحقيقة ولا نبالغ فى مدح القرآن إذا قلنا: إنه المثل الأعلى للجمال الذى 
عرفه الإفسان فى ميدان التعبير باللسان العرب .. وعن وجه الجمال سيكون حديثنا فى 
هذا الكتاب. 


جره « ويح 
+ 


الباب الأول 


مفهوم الجمال فى القرآن 


4 
بحت بي مسا 


الفصل الأول 


الجمال حقيقة كونية وحق إنسانى 


(أ)الجمال فطرة إنسانية : 

لا شك فى أن ثالوث القيم (الحق والخير والجمال) يظل هو الجاكم المسيطر على 
تفكير الإنسان؛ إذ فرض سلطانه على العقل منذ عرف كوكب الأرض حياة البشر 
حتى يوم الناس هذاء فلم تزل الأجيال المتعاقبة منذ أقدم العصور تتساءل دون إجابة 
شافية: ما هو الحق؟ وما هو الخير؟ وما هو الجمال؟ 

كما لا يجادل أحد فى أن سؤال الجمال هو أشدها إلغارًا» وأبعدها عمقًّاء وأكثرها 
إثارة للحيرة والخلاف» كما يتبين من مطالعة آراء الفلاسفة والنقاد ومؤرخى الفنون» 
ومن يُطلّق عليهم علماء الجمال!! 

كل ذلك رغم أن "الجمال" قيمة شائعة؛ بل واسعة الانتشار» شديدة النفوذ فى سلوك 
الإنسان» يتداوا الناس فى حياتهم اليومية المعتادة .. أعن فى مختلف جوانب 
معيشتهم؛ وفى ممارستهم للفنون كثيرة الأنواع؛ إبداعًا وتذوقًا ونقدًا. 

لقد اكتشف - نهاية القرن التاسع عشر الميلادى - عدد من الكهوف فى مختلف 
أنحاء الأرضء؛ وقد وجدت على جدران هذه الكهوف رسوم عديدة» تمثل - فى الغالب 
- صور حيوانات مختلفة» وقد أثبتت الأبحاث العلمية - بما لا يدع مالا للشك - أن 
تاريخ هذه الصور المحفورة على جدران الكهوف يعود إلى العصر الحجرى القديم؛ أى 
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وتبرهن تلك الرسوم على امتلاك الإنسان الفنان القديم - فى عصور ما قبل التاريخ 
- قدرة رائعة على التصوير» وهى قدرة من المحال أن يكون قد اكتسبها من خلال 
تلقيه تعليمًا فنيّا منتظمًا فى إحدى مدارس أو معاهد تعليم الفنون؛ ومن ثم فمن 
المحتوم - علميًا - أن نقرر صحة الاعتقاد بأن تلك القدرة على "التصوير" هبة فطرية 
(طبيعية) مخلوقة فى نفس الإفسان» أعنى فى بعض البشرء وأنها نمنوحة (موهوبة) لهم 
من خالقهم "البارئ المصور" ل على سبيل الكرم؛ دون طلب أو جهد بشرى؛ إذ 
يستحيل - عقلًا - أن يظفر الإذسان بأساس تلك القدرة بمجرد التعليم والعدريب. 

ولا شك أن ظاهرة "الفنانين" الفطريين التى تعبر عن نفسها فى أنحاء متفرقة من 


العالم» تكد صحة هذا الفرض أو الاعتقاد علميا؛ إذ نرى فيها إنسانًا أميًّا لم يتلق أى 
عن الإتيان بمثلها كبار الفنانين الذين أفنوا أعمارهم فى التعليم والتدريب والتأمل 


4. 


وما نريد أن نلفت إليه النظر- هنا - أن الإنسان منذ وجد على هذه الأرضء وفى 
كل العصورء قد وجد فى نفسه الرغبة فى تسجيل حياته فى صورة محسوسة أو قالب 
خارجى؛ ليتمكن من "رؤية" نفسه فى كامل وجودهاء مستحضرًا فى نور الشهود - تحت 
مصباح التأمل - تلك الجوانب الخفية المكتومة أو المكبوتة» التى يعجز عن التعرف 
إليها أو الإفصاح عنها فى خضم تيار الحياة اليومية - المعتادة الرتيبة - التى تشده فى 
دوامة تصنعها ضرورات الجسدء وأعباء السعى على تكاليف المعيشة» وقيود الحياة 
الاجتماعية؛ فيصبح كالخور المربوط بالساقية مغمض العينين» يلف ويدور فى الحركة 
التى يبعثها البحث عن لذة الجسد والفرار من الألم. 


(ب)الفن معرفة: 


إن الإفسان يرغب - من أعماق نفسه - فى أن يتبين القوى الجوهرية والعوامل 
التى ترتبط بها حياته وتقود مصيره» وفى أن يجد إجابة شافية للأسئلة المحيرة التى 
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يموج ويضطرب بها فؤاده (عقله) 7"» والتى تلف وتدور حول سؤال واحد: لماذا كان 
الموت؟ أو لماذا كانت الحياة؟ 

وقد تيقن الإذسان - بموجب خبرته بنفسه - أن الحقيقة أكبر وأعمق من أن يسبر 
أغوارها "العقل' وهو يخوض بمفرده فى الأعماق المظلمة نممسكا بيده المرتعشة مصباح 
العلم؛ الذى يهتز كنور شمعة صغيرة» فلا يستطيع شيئًا غير إضاءة بقعة صغيرة من 
بحر الحقيقة اللجى الذى تغشاه الظلمات»؛ وتتلاطم فيه الأمواج. ولذلك كان حتمًا 
مقضيًا على الإنسان أن يلجأ إلى الوجدان؛ يستهديه ويستضىء بنوره؛ لعله يجد طريقه 
فى ذلك الظلام الدامس الذى يرخى سدوله على عقولها بسطوة قانون الابتلاء الذى 
أخنى الحقيقة وراء الحجاب. 

وقد قدم الوجدانٌ القّنَّ للإنسان ليستكمل به معرفته؛ إذ يسد بالفن جوانب 
النقص أو الفراغات التى يعجز العلم - بموجب طبيعته - عن أن يملأها. إذن لقد 
كانت الرغبة الإذسانية العارمة فى معرفة الحقيقة كاملة» هى الينبوع الذى انفجر منه 
سيل الفن. ولقد وجدت هذه الرغبة الإذسانية العامة تحقيقها فيما أبدعه الفنانون من 
بنى الإذسانء أولئك الأفراد الذين وهبهم الاق المصور 2# القدرة على التصوير» أعنى 
تجسيم الأحاسيس والمعانى فى قوالب مشهودة» صنعوها بالكلمات والحروف فى الشعر 
والنثر» وبالخطوط والألوان فى الرسم؛ وبالألحان والإيقاع فى الموسيقى» وبالكتلة 
والفراغ فى النحت والعمارة» وبكل ذلك فى المسرح والسينماء وبغير ذلك فيما يبدعه 
الإنسان الفنان من أشكال التعبير عما يحيش فى صدور الناس من الوجدان. 


وفى كل أشكال (أنواع) الفن» يخلق (يصنع) الفنان عالمًا آخر جديدًاء يوازى العالم 
الذى ندركه بالعقل» ولكن العالم الفنى ليس صورة فى المرآة للعالم العقلى؛ إذ لا 


)١(‏ نرجومن القارئ الكريم أن يطالع تعريفنا للمصطلحات التى عبربها القرآن الكريم عن النفس 
الإنسانية فى الباب الخانى من كتابنا "نحو فلسفة إسلامية للجمال والفن" الصادر عام 418١ه-‏ 1998م 
عن دار القلم للنشر والتوزيع - القاهرة. ونحيط القارئ الكريم علمًا بأننا نحاول - هنا - تقديم 
ملخص واف أو بلورة رؤيتنا للجمال والفن التى قدمناها فى كتابنا سالف الذكر. 


«ز الجمال ؤ الفوآن الكريه | 


معنى ولا جدوى من المحاكاة» وإنما غاية العالم الفنى الذى يبدعه الإنسان أن يضىء 
الجوانب المعتمة من العالم الواقعى المشهود بالعقل المحبوس فى حدود الحواس؛ 
وضرورات النفع والضررء وقوانين العلم القائم على الاستدلال والبرهان؛ ومن ثم 
يستطيع الفن أن يكشف لدنا ما يخفى على العقل» وأن يظهر ما تبطنه الأشياء من 
أسرار كامنة فى صورهاء وهكذا يعطى الفن الكون مغزى لا يدركه العقل؛ ويهب 
الحياة غاية هيهات للعلم أن يصل إليها. 

(ج)حاسةالجمال: 

ومن ناحية أخرىء فإن التأمل فى تاريخ الحضارات والآثار التى تركها الإنسان 
خلال العصورء يبرهن - بما لا يدع مجالّا للشك - على أن البشر قد أرادوا دومًا 
تجميل العالم الواقجى المحسوس المحيط بأجسامهم؛ والذى تدركه عقولهم؛ فأخذوا فى 
تزيين كل شىء يقع تحت أيديهم؛ ويستعملونه فى معيشتهم؛ فزينوا الأوانى وأدوات 
الأكل والملابس والنعال والأسِرّة التى ينامون عليهاء والأغطية التى يستدفئون بهاء 
والبيوت التى يعيشون فيهاء والدواب التى يركبونهاء والطرق التى يمشون فيهاء بل لقد 
زين الناس فى عصور ما قبل التاريخ الرماح التى يصطادون بها فرائسهم؛ ومقابض 
السيوف التى يحاربون بها ويقتلون أعداءهم؛ والدروع التى يحمون بها أنفسهم. 

ولقد بدأوا بتزيين أنفسهم؛ أى تجميل الصورة البشرية» فصففوا الشعور» وكحلوا 
العيون» ونججوا (رققوا) الحواجب» وصنعوا الى والعطور وزخرفوا الملابس. 

وفى كلمة واحدة لم يترك الإفسان شيئًا يقع تحت سلطانه - لا جسمه ولا شىء فى 
البيئة من حوله - على حاله» بل حاول دومًا تزيينه ( تجميله)؛ وهوما يعنى تحسين 
صورته؛ ابتغاء رفع قدرها (قيمتها)؛ من أجل أن تُمَائِل أو تقترب من "مثل أعلى' 
موجود فى قلب (باطن نفس) الإنسان» وغير مشهود فى الخارج؛ ومن ثم فإن التزيين 
(التجميل) يهدف إلى تغيير الواقع؛ من أجل أن يكون متطابقًا أو أكثرتوافقًا مع 
المثل الأعلى الباطن فى نفس الإذسان. 


الجمال ؤ الفوآى الكريم | 


ذلك "المثل الأعلى" الكامن فى القلب (باطن النفس) هو أصل ما يسمى بحاسة 
الجمال؛ وههى جهاز الإدراك (المعرفة) الكامن فى النفس الإنسانية» والمنوط به طلب 
الجمال؛ وهو ما يعنى البحث والكشف عن الجمال فى الأشياء» وخلق (صنع) الجمال» 
سواء بتجميل (تزيين) العالم الخارجى المحيط بالإنسان؛ أى تجميل (تزيين) الأشياء 
التى يستعملها الإنسان فى حياته اليومية» وهو ما يشار إليه باسم الفنون التطبيقية 
(النفعية)» أو بإبداع عالم (كون) آخر مكون من الصور الخالصة؛ أعنى الصور التى 
تجردت (تخلصت) من الأشياء التى كانت تتلبس بهاء أو بالأحرى ترتديها فى العالم 
الواقى» وهذا العمل هو ما أنتج "الفنون الجميلة”» وهو النشاط الإنسافى المادف إلى 
خلق أويناء عالم آخرء يذكون من جضرد صور) أف شكال خردة لا افيظ بأقياءبوانعية 
يتعامل معها الجسد» أو مواد يمكن للأيدى أن تمسك بها. وغاية ذلك العالم الفنى 
(الخيالى) أن يستخلص الجمال الكامن فى الأشياء الواقعية؛ أى يستحضر الجمال فى 
قالب مشهوده يُمكن للحواس أن تدركه وللعقل أن يتأمله؛ فهو - إذن - يحَسّم فى 
صورة خارجية ظاهرة "المثل الأعلى" الباطن فى النفس الإنسانية» فيضىء الجوانب 
الخفية من العالم الواقجى المشهود» وبالتالى فإنه يمكن أن يعطى تفسيرًا للوجود ومعنى 
للحياة» لا يستطيع العقل بمفرده أن يصل إلى أى منهما. 

د )الزينة حق أساسى من حقوق الإنسان : 

والإفسان - إذن - فى هذه الحياة الدنيا لا يطلب فقط مجرد إشباع حاجات جسده؛ 
فهو لا يبحث عما يعود عليه بالنفع فحسبء بل إنه يطلب - فوق هذا - الجمال 
(الزينة)؛ راغيًا فى أن يرتفع بالواقع المشهود إلى مستوى المثل الأعلى الكامن فى نفسه؛ 
أى منفسًا عن رغبته فى الوصول إلى عالم خال من الألمء تملوء باللذة؛ عالم الخلود الذى 
يفيض بال رحمة. 

ولقد احترم القرآن الكريم هذه الرغبة الإنسانية العميقة» فاعتبر الحاجة إلى 
الجمال (الزينة) حمًّا إنسانيًا معترفًا به» وَكّدها ضمن الاحتياجات الإنسانية الجوهرية» 
التى تكفل اللّه الرحمن الرحيم بإشباعهاء وضمان أسباب الحصول عليها فى الأرض 


«ز الجمال ؤ الفوآن الكريه | 


والسماوات. خاطب القرآن الكريم الإفس والجان» واصمًا ما صنعه الله من أجل 
رح ممما لو وتيا ((20) مأ َال يكنا كدان 405 "١‏ 

يبين الرعاية الرحيمة التى يبذطا الرحمن 4# لحفظ حياة مخلوقاته على الأرض؛ 
بإجراء البحرين: الماء العَذب والماء الهلح» ودفعهما إلى الالتقاء فى مواضع مخصوصة 
من كوكب الأرض» ومنع اختلاطهما التام, بإقامة برزخ يفصل بينهماء ويحول دون 
امتزاجهماء وهو منطقة من الماء الذى تزداد فيه نسبة الأملاح عن الماء العَذبء 
ولكنها تقل عن الماء الملح؛ فالبرزخ ماء وسط بين العَذب واليلح» وهو يمشل حاجرًا 
فيزيائيًا وكيميائيّاه يحول دون زوال الماء العذب؛ لأن امتزاج الماثين (البحرين)» معناه 
ضياع عذوبة الماء» الذى لا يعنى سوى إبادة كل الكائنات الحية التى تعمر وجه الأرض؛ 
لأنها جميعًا تحيا على الماء العذب. 

إذن البرزخ القائم بين البحرين هو الذى يُبقى الحياة على وجه الأرض؛ وهو - فى 
ذلك - يشبه البرزخ الآخر (الباطن)» الذى يفصل بين الدنيا والآخرة؛ إذ يحول دون 
قيام الساعة التى تنهى الحياة الدنيا. هكذا يتبين لنا أن البرزخ بين البحرين (الماءين) 
آية كبرى ونعمة عظمىء امتن بها الله على جميع مخلوقاته على الأرض من الإذس والجن» 
فدعاهم إلى الشكرء بقوله: لهأي اكد رَيَكَا تَكذْبَانِ 4. 

ثم ذكر نعمة أخرى هى خروج اللؤلؤ والمرجان» ولا جدال فى أنهما لا يستعملهما 
الإنسان إلا فى الزينة؛ حيث يُرَكُبٍ منهما قطع الحلى الى تحد ل ينا الفجباء مكل 
الأساور والقلائد. 


)١(‏ سورة الرحمن: الآآيات 15 -7©. ونطلب من القارئ الكريم أن يرجع إلى الباب الشالث من كتابنا "الماء فى 
القرآن والسنة والعلوم الحديثة'؛ ليحصل على المزيد من الضوء الملقى على هذا النص البديع؛ ص 38 


الث 


الجمال ذ الفوآن الكريم |0 2 
فلننظر كيف ربط نعمة الحياة - عند الإنسان - بنعمة الجمال؛ مشيرًا بذلك إلى 
أن الزينة حق أساسى وجانب جوهرى من جوانب الحياة عند الإفسان. 


أ[ سه ص 


يقول الله بي واصمًا نفسه: # وَهْوَ الى سَخَرْ لحر لِيَأكُلوأ ونه لَحَمَا طرِيًا 


2 وه 9 و وم كك و 204 هه صح و2 ع 7 5 سح له 14 
وشتخرجوا منه حلِية تلبسوة ورف الفلف اخِر فِيِهٍ ولتبتعوأ مين فضلي 


1 ا وت 200, 


ع 520006 جر ي - مد 2 العو ل فوط ابره مت وال عه م 
5 00 و ا فو ل ل 0 4غ - 
ويقول: ##وما يستوى البخرانٍ هنذا عذب فرات سايغ شرابه, وهلذا ملح أجاج وَمِن كل 
ع برعي م مح سر م بح د < دم ع لداعو رامل صجوؤءو م موسوه 


وخر تيز ري 5 ِل 
تأحكلونَ لحما طربيًا وََْتَخْرونَ حِلْسَة تَلسُونها وترى الفلك فيه مواخر تنغو من فَضَلِوم 
إن 


)١(‏ سورة النحل: الآية ؟1. 

(؟) سورة فاطر: الآية .٠‏ ولننظر كيف ختم الآيتين بجملتين متشابهتين» تكادان أن تتمائلاء لولا حرف 
العطف "الواو"» وتغيير موضع حرف الجر "فى إذ يقول فى الأولى: #(وكّف الْقُلك مَوَاخِرَ فِهِ 
متو من قَضَاِوء ‏ (النحل 15)» ويقول فى الشانية: «( ويرى الك فيه مَوَاخْرَلَبَو مين ِو » (فاطر 
- ؟1). والتعبير فى الآآية الأولى يجعل - باستعمال حرف العطف "الواو" - ابتغاء فضل البحرء أى طلب 
فضل (رزق) الله المخزون فى البحر» هو أحد مظاهر تسخير البحر للإفسان» فهو إحدى ثمار أمر الله 
الذى سخر البحر (الماء) للإنسان. 
بينما يجعل غياب حرف "الواو' فى الآية الخانية ابتغاء فضل (رزق) البحر؛ ثمرة (نتيجة) خَخْرٍ الفلك» أى 
جرى السفن فيه. 
ولقد تكلم فى الآية الخانية عن البحرين؛ العذب والمالح #وَمَا سنوي الْسَحْرَانٍ » ولكنه ذكر جرى 
السفن فى بحر أو ماء واحده فقال: ع( وَتَىٍ الْْلكَ فِِهِ مَواخْرَ»» ولم يقل فيهما فجعل البحرين واحدًا؛ 
للدلالة على أن أصل الماء أو مصدره واحد؛ ولذلك قَدَّم حرف الجر "ف" فى سورة فاطرء فقال: :( وَيَيىَ 

لَك فِيهِ ماخر 6» بينما قال فى سورة النحل: ورف الْقُللك مَوَاخِرَ فيِهِ)»» فأراد بتقديم موضع 
"فيه" لفت الانتباه إلى وحدة البحار (المياه) فى ذشأتها الأولى من الأرض» مع أن صدر الآية كان يتتحدث 
عن البحرين؛ العذب والمالح. 

وأخيرًا وليس آخره لنتأمل كيف أصر على جعل محمد # فى مقام الشهادة» ولفت الانتباه بوضوح إلى حضوره 


ردم معؤد ل 


الدائم؛ إذ قال فى الآبتين :وبر الْفْرَكَ »؛ رغم أن محمدًا # الإنسان لم ير البحر ولا الفلك فى حياته 


«ز الجمال ؤ الفوآن الكريهم | 


"إن هذا القرآن الحكيم ينظر إلى الزينة باعتبارها إحدى حاجات الحياة الأساسية؛ 
التى تَمَضَّل الله بإشباعهاء عن طريق تسخير البحر للبشر» وهى تقف :2 تقف على قدم المساواة 
مع الطعام؛ والتجارة والسفر وسائر أوجه النشاط الإنسانى التى تمارس فى البحر 
والى:ينبى أن هه وسائل يشكن الإنسان بها رنن! 07. 


هه هو ٠٠+‏ 


0ف الخمال عنيقة كوي 


(التجميل) كان عملا إلهيا جوهريًا عند خلق السماوات والأرض وبناء 0 


فففى سياق تفصيل مراحل خلق السماوات واللأرض» يقول الله فى ن بناء 
00 0 وَأَوحخ فى كل سما 1 0 


ره حل ل 34 م امم مض ص ل دح لو 


ويقول: # وَلَفْيّلَ وَالِعَالَ والْحمير لرَحكبوها وزينَة وِْلْقٌ ما لا َلمُونَ 4 2. 


ضمير الغائب: "هن" فى قوله يِكِ: #مَعَصَ'هُنَ © يعود إلى الأنفس البشرية فى خلقها 
القديم قبل نزوطا بالولادة فى هذه التعياة ل هذه الحياة الدنيا للابتلاء. 

ومعنى "القضاء" ق النص القرآفى: المكم والإنزال؛ ومن ثم يصبح معن قوله 0 
الل اه 00 اي الإفسانية أى وا م 3 نسمة) 


البشرية» أعنى فى سيرته العطرة» كما وقعت على هذه الأرض بين مولده من رحم 'آمنة بنت وهب" فى 
مكة ومماته فى المدينة المنورة» فأشار بحضوره فى الآيتين إلى مثوله الدائم فى الحضرة الإلمية قائمًا بالشهادة» 
وإلى أنه يك يرى بعين "النبى" التى ترى بنور الله . 

.1؟١ كتاب "نحو فلسفة إسلامية للجمال والفن"» ص‎ )١( 

(؟) سورة فصلت: الآية ؟١.‏ 

(؟) سورة النحل: الآية 8. 


الجمال ذ الفوآى الكريم | - 
منازطا السماوية» على نحو"تقتضيه" الحكمة الإلحية» وهو الترتيب الذى رآه الحبى ه فى 
المعراج؛ حيث رأى "آدم' فى السماء الأولى» وابنا الخالة "يحبى" و"عيسى" ف الخانية. 

وأنزل يك اللوح المحفوظ (أم الكتاب) على النبى الأى القائم فى حضرته» فحصلت 
بذلك الوحى كل سماء من السماوات السبع على نصيبها (قدرها) من العلم الإلعى 
المسجل فى اللوح المحفوظ» وانطبعت بذلك فى السماوات صورةٌ (فسخة) من اللوح 
المحفوظ» تلك الصورة (النسخة) هى "الكتاب المبين'”» المشار إليه فى القرآن 
ب "ذلك الكتاب” الذى توزعت محتوياته (مكتوياته) عل السماوات السبع؛ فصارفى 
كل سماء كتابها. 


#أمرها»: كتابها. 

وفى سياق ذلك الوجى القديم» نزل القرآن المجيد من اللوح المحفوظ (أم الكتاب) 
إلى السماء الدنياء وهى السماء الأولى القريبة من الأرض؛ حيث استقر فى بيت العزة 
فكان ذلك النزول القديم سبيًا فى إضاءة السماوات والأرضء واكتساب السماء الدنيا 
الجمال (الزينة)» التى تجعلها تحلو فى أعين الناظرين إليهاء واكتسابها وسائل الحفظ 
الق اتسعيا فق ظفل القياظى التردة الذييق اولوق احنتزاق الحوين أو القبلل 
لاستراق الوحى (السمع)؛ واختلاس النظر إلى محتويات "ذلك الكتاب” فى محاولة 


محمومة للاطلاع على الغيب (المستقبل). 
هذا ما أشار إليه بقوله 4 فى ختام الآبة: ورين لتم لديا يمَصَِبيِحَ وَحِفْطا دَكَ 
ا قدي را َعَرِبز الْعَلِيوِ #. 


إن تزيين (تجميل) وجه السماء الدنياء كان عملًا إِطيّا مقصودًا به جذب أنظار 
الناس على الأرض؛ لعلهم يتذكرون بزينتها (جمالها) الأيام التى قضوها فى منازلهم 
التسوارة البق أسكنهم الله فيها بجنات عدنء عندما كانت السماء لهم 


ره 


2 العماز هأ فوآى ]ا كه 34 
بناء”"2 يحيون فيه» قبل إخراجهم من الجنة» أو بالأحرى طردهم منهاء بعدما عصى آدم 
ربه فغوى» فأكل من ال* لجر الي نهاء اندعنياواواسدر انله اأمزو الاردين الإحيدانى. 


كلهال احير ب كار لمكا متلق 8 قا هما قا 6ن زفيد وعلنا امرطارا مقر عو 36 


را 020 


لك إِلّ حين 00#. 
اللا ص ا رك ام يت ع0 
واحد منا - نحن البشر - كان سيفعل مثل آدم؛ لو قدرله أن يكون مكانه» فلا يحق 
لواخد هنا أنريرك أنه أفضل من آدم:«قلنا أيطوا ينها جيم فإا بأريكك ب هد 
َمَن يع هُدَائَ ملا حَوَفُ عَلهَمَ وَلَا هُمْ يرون (0©) وَاَلَدبنَ كمُْوأا وَكَذَوا ايآ وليك 
حب نارهم بها دوق (4)5 0. 

هكذا صار الرجوع إلى الجنة مشروطًا بالنجاح فى الامتحان؛ أى بالأداء الحسن فى 
الابتلاء على الأرض بالإيمان والطاعة فى هذه الحياة الدنيا التى نرتدى فيها هذه 
الأتسياة: 


يقول الله يل واصمًا عمله فى السماء: نارين لماه لديا بريةٍالكوكب 5 مقطا 


11 كل شَمِطانٍ مار نا 


)١(‏ انظر إلى قوله يخلة: «( الى جَحَلَ لك الْدرّصَ يرس وَالسَمَآهَ بآ وَأَنرلَ من اَمَك م41 كج بد بن لثمت ًا 


ني فلا جحَمَلُوأ به أندادًا تم تعَلَمُوسَ »© (البقرة ا 0 أنه آليّى جص لَحكُمٌ ارس 
قَرَاَا وَأَلسَمَة بكآه 5 ا وَرَدَفَةٌ ين ألطَيبات ذَلِكُم أله ري حك سَبَارَلَكَ 


أسَّدُ رَمتٌ العتلميت » (غافر: 36). 

(؟) سورة البقرة: الآية 5*. ولا شك أن قصة بناء الكون وخلق الإفسان ا 0 
البديع شداح ل ينان وتفصيل ترج عو تطاق جلا مداولا مله القام - هنا - وندعو الله (جل 
فى علاه) أن يمنحنا القوة والقدرة على إنجاز ذلك العمل فى المستقبل القريبء إنه سميع مجيب. 

(؟) سورة البقرة: الآيتان 0548 59. 

(؛) سورة الصافات: الآيتان 27 /. 


اه اك 


7 
3 


«[ الجمال ؤ الغوآد الكيم 


2 200 2 جد سل 
ِمَصَدبِيحَ وَجَعَلتَها جما لِلسَّنْطِين وأعَتدَنا لج عَذَابَ 


م ساسا 


والمقصود من الزينة أن تجذب - بشعور الإعجاب - أنظار المتطلعين إلى السماء: 

د سس حو جد اير آ # 2 2ه 4 بس ا لح عي سل الوب رت 7 
# وَلوٌ فحنا علدِّم بايا ين آلسّمَآءِ فَظلُوأ يه يعَرَجُونَ (/01) لََالُوأإِنمَا سكت أنصدرنا بَلْ ححَنْ 
0 رون 400 00 


من روعة الجمال المخبوء فى السماء لن يصدق الكافرون عيونهم وعقوطم - إن أتيح 
لهم رؤيته - عبر باب يفتحه اللّه من السماء عليهم "» فيتمكنوا من العروج فيه 
ومعاينة ما حجبه الله من فيض رحمته وبدائع صنعه. ومن شدة عنادهم وإصرارهم على 
الكفر سيزعمون - حينذاك - أن أبصارهم قد شربت خمر الجمال» ووقعت تحت 
تأثير السّكْرء وأن عقوطهم قد أصابها السحرء فرأوا ما لا حقيقة له!! 

إن الحقيقة أكبر من قدرة أفئدتهم (عقوطم) على المعرفة؛ ولذلك فقد سترها الله 
عنهم؛ وترك منها أثرًا ععلى صفحة السماء الدنيا بالأبنية العظيمة التى أقامها فيها 
والزينةٌ التى جَمَّلَ بها وجهها؛ لعلهم بهذه الزينة يتذكرون الجمال القديم الذى عاينوه 


أيام كانوا عند اللّه ©». 


)١(‏ سورة الملك: الآية ه. 

(؟) سورة الحجر: الآيتان 36 .١6‏ 

(؟) انظر جيدًا إلى هذا التعبير: تِإَدَحْنَا عَلَبِيمِ 4؛ لتتبين أنهم - هم أنفسهم - الذين كانوا مخبوئين فى السماء 
مغلق "عليهم الباب'؛ فلما فتح رأوا أنفسهم فى منازهم القديمة بجنات عدن التى كانوا فيها قبل المبوط» 
كما يرى الإفسان صورته فى المرآة» فلم يصدقوا أنفسهمء وكذبوا أبصارهم وأفئدتهم؛ بسبب حكفرهم؛ 
وبقاء قلوبهم فى الظلمات» فتامل!!. 

() يقول الله ة: «( حْوَ الى خَلَقَكم من وين كد من أجل وكعلُ مُسَئّ نك مَأ تون 4 (سورة الأنعاء: 
الآية ؟) الخلق - هنا - فى هذه الآية هو الخلق القديم؛ الذى خرجنا فيه - مباشرة - من الطين» ثم 
تقلبنا فى صور عديدة حتى اكتسبنا صورة آدم أو الهيئة الإنسانية» وبعد ذلك مر زمن طويل؛ لا يعلم 
مداه إلا اللّه» قضيناه فى السموات التى أنزلنا الله فيها كل حسب مقتضى الحكمة الإلهية. هذا هو 


2 اس سيكت را دس قود ره 


المقصود بقوله: لثم قضخ أجلا وأجل مُسَمَّى 4» يعنى: ثم حكم بمرور زمن» وذلك الزمن الذى حكم به- 


5 فز الجمال ‏ الفوآى الكريه |2 
يقول الله ا داعا لحاس إلى العسذكر: ولد َل في المآ ويا ويا 


للتّطِيست (©) وَحَفظئَهَاِ كل طن يجيو (41 20 


-_ 


(و) قوىالمعرفة الإنسانية: 

ولكن الزينة لا تخاطب العقل؛ لأن الجمال لا يققع فى نطاق ولا تحت سلطان 
العلم؛ إذ لا يخضع للاستدلال وإقامة البرهان» وإنما تتوجه الزينة بخطابها إلى الوجدان 
عبر أبواب الحواس» خاصة البصر والسمع. 

وقد خاطب الله بالقرآن الكريم جميع قوى النفس الإنسانية الإدراكية» المكلفة 
بالمعرفة: 

-١‏ العقل (الفؤاد) المكلف بالعلم (الحق). 

المهدان اللترظ ييه التدبامن اتفال 

*- الضمير؛ حيث تكمن الحاسة الخُلْقِيّةَ أى واعظ الله فى قلب الإنسان» المكلف 
تسيو اكير والعيل منقتضاه والدى:نسميه ق لقنا الدارجة 'الضمير: 

وجمع كل ذلك فى آية واحدة من سورة ق؛ حيث عاب على الكافرين غفلتهم عن 
النظر إلى السماء» وتبلد قوى الإدراك (المعرفة) فى نفوسهم المتكبرة المتمردة بقوله: 
# كلد بنظروأ ِل السَمك موه مكيف بها ورَيسَهَاوَمَاطَا من فوج 7#" .. سس ؤال 


استنكارى» يذم غفلتهم وتبلدهم؛ ويدعوهم إلى النظر إلى السماء فوقهم 7"؛ ليروا: 


-كان محددًا فى علمه» وقد قضيناه عنده؛ أى كنا فيه عنده. ثم هبطنا إلى الأرض مع أبينا آدم؛ لنعانى 
حياة الابتلاء التى يقضيها الذين كفروا فى المراء» وقد ذسوا ما كان» ورفضوا التذكر برفضهم الإيمان. 

.١7, 2017 سورة الحجر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة ق: الآية ". 

(©) قوله :3: ت(هوَقَهُمَ 4: لا يهدف إلى بيان مكان السماء؛ فهذا واضح. لا يحتاج إلى توضيح؛ وإنما المقصود 
دفع الخاس إلى رفع رءوسهم من الأرض إلى السماءء؛ فى إشارة حركية» ترمز إلى الارتفاع بالقلوب- 


الجمال ؤ الفوآى الكريم | 


)١(‏ كيف بنيناها؟!: سؤال موجه إلى العقل (الفؤاد)؛ من أجل أن يقوم بما كلفه الله 
به» وهو بناء العلم» أى تحكوين صورة عقلية للكون داخل النفس الإنسانيةه تتكون 
بمثابة مرآة تتجلى على صفحتها حقائق الأشياء المشهودة بالحواس فى السماوات 
والأرض. 

(6) وؤيناها: أى"ولبنظروا إل السناء ليزوا كينف زيناهاة: وهنذا بقطات إلى 
الوجدان؛ لاكتشاف "سر" الجمال البادى للأبصار على صفحة السماء؛ ليتذكروا عالم 
الجمال الخالص الذى كانوا فيه قبل هبوطهم إلى هذه الأرض بمعصية آدم .. فالجمال 
(الزينة) دعوة إلى تذكر عالم الخلود» والشىء الجميل هو ما يستحضر لنا - من خلال 
صورته (شكله) - فى لحظة الرؤية الصافية» ذلك العالم القديم من الرحمة الخالصة الى 
لم تخالطها أية شائبة» والتى طَبَعَتْ فى بواطن نفوسنا (قلوبنا) صورتهاء فصارت تلك 
الصورة المستورة فى أعماقنا هى المثل الأعلل للجمالء أو الحاسة التى نكتشف بها 
امال فق الأشياء: 

وهى تلك الصورة التى تبقى مطموسة فى تراب الغفلة» أو مخفية وراء ستار النسيان؛ 
حتى يأ الشىء الجميل - فى لحظة الرؤية الصافية أى فى التجربة الجمالية - فيزيل 
الغفلة أو يكشف الستار» فتتبدى لنا ملامح "المثل الأعلى" خارجة من الظلمات؛ إذ 
تستيقظ حاسة الجمال من رقدتها أو غفوتها عل الور الذى أرسلتة صورة الشئء 
الجميل إلى النفس المتذوقة» فتصعد - بالتذكر - من العالم الأرضى المشهود إلى العالم 
السماوى المنسى؛ عالم الخلود. 


- (بواطن النفوس)» بما تحمله من قوى المعرفة» من الحياة الأرضية المادية (المحسوسة) إلى الحياة 
السماوية المنسية» والصعود من معرفة الخلائق إلى معرفة الخالق. 

كما يهدف يُخِ إلى إشعار الحاس بقرب السماء منهم؛ فإنها ليست بعيدة» فها هى فوقهم كأنهم لو مدوا أيديهم 
- بالمعرفة - إليها للمسوهاء كما يهدف إلى حثهم على التساؤل: كيف صارت السماء فوقهم؟ وهل 
يمكن أن تقع عليهم؟؛ لعلهم يتذكرون قوله واصفًا نفسه 4 «( أَلْرَ تر أنَّ اله سَكَرَ لَك ما في الَْرِضٍ 
وَآلْفلكَ يجْرى فى البسخر. بأمروء وَسنْسكَ كسا أن تم َل الْدرْضٍ إِلَاِذِيةٌ إن لَه الئاس لرَمُوفٌ تَحصِددٌ (50)» 
(سورة الحج: الآية ود). 
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() وما ها من فروج: يعنى "ولينظروا كيف أتقنا صنعها وأَحْكّمنا بناءهاء فلم 
نجعل لطا أية ثقوب تضعف قوتهاء أو تقلل متانتها؛ فإنها بناء متماسك» قد حفظه بانيه 
الخالق البارئ المصور من التهاوى والسقوط» فحفظ بذلك حياة مخلوقاته على الأرض؛ 
وحماهم من الأضرار التى كان يكن أن تصيبهم لو نفذت الأشعة الكونية ونواتج 
انفجارات النجوم من تلك الفقوب - لو كانت موجودة - وحماهم أيضًا من الضلال 
الذى كان يمكن أن يستولى عليهم لوتمكنت مردة الشياطين من النفاذ من تلك 
العتقوب - لو كانت موجودة - واستطاعت أن تصل إلى كلمات اللّه الملسطورة فى "ذلك 
الكتاب" المخبوء فى السماء» فتخفيهاء أو تفسدها وتُلْقِى بها مشوهة محاطة بالأكاذيب 
إلى بنى الإنسان» فيضلون بها طريق العودة إلى الجنة» ويندفعون إلى طريق الجحيم. 

فلينظروا إلى رحمة الله بخلقه وعنايته بشئونهم؛ وإتقانه لعمله؛ وكل هذا خطاب 
موجه إلى ضمير الإنسان (الواعظ الذى أقامه الله فى قلبه)؛ ليقتدى باللّه فى سلوكه» 
وهوما يعنى الاجتهاد فى التخلق بأخلاق اللّه. 


(أ)الجمال كشف للحقيقة الباطنة فى صور الأشياء : 


لا يقتصر الجمال على السماء» بل إنه يتسع ليشمل الأرض» كلا بل كل شىء على 
الأرض» بقول الله 3#: < إنَا جَعَلنَا ما عَلَ الْأَيْضٍ َيه نا إتباوهر مم أَحسِن 
00 


رس صرح ع 


لما عَلَ اَلْأَرْضِ #: كل ما حمله وجه الأرض من مخلوقات: تلال وجبال وأودية» 
وأنهار وأ قياف وكاو الاك تجا قطن الم عات وداقات برذوات .كل هده 
الكائنات قد خلقها اللّه وأنزطا على وجه الأرض ليجملها فى أعين الناظرين إليها» كما 
يزينون العروس لتحلو فى عين زوجهاء فكل المخلوقات جميلة؛ إذ جعلها الله - بنص 
القران - زينة. 

قال رسول الله : "كل خلق الله حسن"7» أى جميل؛ لأن الْحَسْنَ هو الجمال 
المشهود. 

وهذا ما أدركه كل الفنانين العظام عبر الشاريخ فى كل الحضارات» وقد أحسن 
التعبير عنه المثال (النحات) الفرضسى المشهور "أوجست رودان» عندما قال فى حديثه 
للفنانين الشبان» وهو ينصحهم ويعطيهم ثمرة خبرته الطويلة: 'لتعلموا أن الطبيعة 


./ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
(؟) حديث رقم 562؛ فى كتاب صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير).‎ 


«ز الجمال ؤ الفوآن الكريهم | 


ليست قبيحة على الإطلاق» فحسبكم أن تقصروا كل همكم على الولاء ا. إن كل ما 
فى الوجود جميل فى عينى الفنان؛ لأن بصره النفاذ يستشف فى كل موجود» وفى كل شىء 
ما فيه من شخصيته (ذاتيته)؛ أعنى تلك الحقيقة الباطنة التى تتبدى من وراء 
الصورة» وهذه الحقيقة هى الجمال بعينه. فلتكن دراستكم - إذن - بروح الإيمان 
والتدين؛ لأنكم عندئذ لن تعجزوا عن الاهتداء إلى الجمال ما دمتم - لا محالة - 
واقفين على الحقيقة" 20. 

وقد كان تعليقى: "أليست كلمات هذا المثال (النحات) الفرشى المشهور موعظة 
دينية بليغة» وتفسيرًا رائعًا لآية سورة الكهف (التى نحن بصددها)» وعلينا فقط أن 
نضيقيه إل كلماك رودان أن القيقة الق تتبدى وراء اللبياء كلينا هن اله الركمق 
الرحيم؛ الذى وسعت رحمته كل شىء؛ وأن جميع الأشياء لا تبدو"جميلة" فى عين الفنان 
فقط (كما يقول رودان)» بل فى عين كل إفسان عندما يراها فى لحظات الصدق مع 
النفس» مستمعًا إلى النداء الداخل المنبعث من قلبه؛ ناظرًا إلى الأشياء» متحررًا من 
قيود النفع والضرر؛ لأن ما يميز الفنان عن غيره من أبناء الإنسان ليس "الرؤية' 
اللسالة بل القدرة عق تصوفر امال الى يراه يعيق الأتسان ب 'إنها كدرة'اللصز ا 
التى وهبها اللّه له فجعلته مستطيعًا أن يشكل ما يراه أو أن يصوغ ما يجده فى صدره فى 
قالب خارجى مصنوع من مادة تستطيع أن تحمل ملامح الصورة الى تكونت فى 
وجدان الإفسان" ©2. 

ولقد عبر"بول سيزان" - أعظم المصورين فى العصر الحديث؛ والذى يعد علامة 
بارزة فى تاريخ الغن - عن إيمانه بان وراء المظاهر العديدة للطبيعة إنما تكمن 
حقيقة واحدة تتمتع بالدوام والاستمرار» وأن ليس على الفنان سوى أن يحاول الكشف 
عن تلك الحقيقة التى تتكمن وراء الظواهر السطحية المتغيرة. وعلينا أن نضيف لما 


.58 كتاب "مشكلة الفن” تأليف الدكتور زكريا إبراهيم» ص‎ )١( 
.60 نحو فلسفة إسلامية للجمال والفن» ص 5ك‎ (2) 
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قاله "بول سيزان" أن القرآن يعلمنا أن هذه الحقيقة الواحدة التى خُلق الفنان من أجل 
الكشف عنها فى اللّه الواحدء الذى له وحده البقاء والمجد" (2. 

( ب )الجمال ابتلاء (فتنة ) لقلب الإنسان : 

ولقد أوضح الله يخ أن الحكمة وراء تزيين الأرض بكل ما عليها من أشياء فى 
ابتلاء (امتحان) البشر؛ ليستبين المحسنين منهم» ويتميزون عن المسيثين: 
© إِنَاجَمَنَا مَاعَكَ الَْرَضٍ زِبمَةٌ لا لِمَبَلوَهْرْ أي أَحْسَنُ عَمَلا 4. 


إذن تذوق الجمال ابتلاء مهم يمْتحَنُ به إيمان الإنسان وطاعته لله بل هو أهم 
وأخطر امتحان يتعرض له قلب الإذسان؛ إذ يبدو - فى نور الحص القرآنى الحكيم - أنه 
جوهر فتنة البشر فى هذه الحياة الدنيا. يقول اللّه 3# واصمًا نفسه فى القرآن الكريم: 
«اّع حك الت لوبو كنضلا وار التثوذ» 0١‏ 

إن جوهر الحياة الدنيا هو تزيين اللّه للأرض بالكائنات» وجوهر الابتلاء هو فى فتنة 
الإنسان بالأشياء الجميلة: ا رُيّنَ كس حب الشَّمَوتِ مح التصك وَالسْنَ وَالْمَتطِير 


معي حمل 0000 سرح سس موس 2 1 رصح كو سا رموسممء اله م 2 و 
الْمُفَطرَوَ يت الذّهب والْفِصة وَالْحَيْلٍ الْمسَوَّمَةَ والأهتي وَالْكَرْثْ للك متدع 


-_ 


الصيزة الذي وان ندم ترف اماف 4 63/ 

إن أول أوابنة ختصائص الكىء اميل هو قدرفه عل الاتحتلاء عل وجندان 
المتذوق» ونفاذه إلى النفس الإذسانية واستحواذه عليهاء بسلطان يعجز العقل عن 
فهمه أو تفسيره» ويسكون الإنسان المتذوق - فى خضم التجربة الجمالية - فى حال من 
الوحُدانية الوجُدانية» التى من المحال أن يشارك فيها "الجميل' أى شىء آخر؛ ما يضفى 
على الجميل هالة من القداسة ترفعه - فى وجدان المتذوق - فوق أى شىء آخر من 


.06 )0" نحو فلسفة إسلامية للجمال والفن» ص‎ )١( 
(؟) سورة الملك: الآية ؟.‎ 
.١6 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
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الأشياء المعتادة التى يتعامل معها العقل فى الحياة اليومية أو الوقائع الأرضية» فيصبح 
للشىء الجميل طابع علوي؛ سماوى أو إلهي. ولذلك وجدنا لدى الإنسان دائمًا ميلا 
عارمًا إلى تأليه الكائنات الجميلة» فكانت عبادة الأشياء الجميلة» أو بالأحرى مظاهر 
الجمال من أعرق الضلالات فى تاريخ البشرية. 

وجميعنا نعرف كيف يضفى المراهق على حبيبته الجميلة - عندما يغرق فى لجة 
الحب أول مرة - هالة من القداسة» ويخلع عليها من الصفات ما يجعلها تشابه فى 
حسه أو وهمه الذات العلية يدلةِ عند المؤمن والعارف باللّه. 

وتاريخ الآداب الإفسانية - عبر كل العصور - شاهد صدق عل أن الشعراء قد 
ارتفعوا بمعشوقاتهم إلى مقام الألوهية أو قريبًا منه. 

نحن - إذن - أمام ميل إذسافى جامح؛ لا يمحكن - بالنظرإلى الواقع البشرى - 
إنكاره» ولكن المطلوب فهمه وتفسيره. وفى الحقيقة إننا نكون - فى مواجهة التأثير 
البالغ» أو السلطان النافذ الذى لا يقهر للجمال على نفوسنا - أمام مفترق طريقين: 
طريق الصعود أو الإعلاء وطريق الطبوط أو الا نحدار. 

فأما طريق الصعود فهو الارتفاع من الشىء الجميل إلى الله الخالق الجميل واهب 
الجمال؛ حيث يرى المؤمن - فى نور التجربة الجمالية أى عند تذوق الجمال - أن 
الجمال هبة من اللّه الخالق الرحمن» الذى وسعت رحمته كل شيء؛ إذ يتذكر المتذوق - 
بصورة الشىء الجميل - جنات الخلد التى كنا فيها قبل هذه الحياة الدنيا؛ حيث النعيم 
المقيم الذى لا تشوبه شائبة من العذاب أو الألم. 

والجنة هى العين التى نرى بها اللّه؛ إذ يتجلى لنا هنالك؛ ولذلك يصدح الإنسان - 
فى خضم التجربة الجمالية - عندما يشتد إعجابه بشىء صاتًا "الله ... اللّه"؛ إذ لا يجد 
كلمة يعبر بها عن الجمال الذى عرفه من خلال القذوق سوى لفظ الجلالة "اللّه"!! 
يصدح به عند سماعه لقصيدة رائعة أو لحن شجىء أو عندما يرى مشهدًا خلايًا؛ قد 
يحون الشمس حين غرويها بالأفق» أو وجه امرأة حسناءء» أو طفل يبتسم؛ أو لوحة قد 
أتقن تصويرها. 
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ونفهم من هذا أن جوهر كل شىء» أو حقيقة جماله هى فى كشفه عن اللّه؛ الحقيقة 
المطلقة أو حقيقة الحقائق التى أشار إليها كل الفنانين العظام؛» وقد استمعنا - آنقًا - 
إلى كلمات "أوجست رودان” و'بول سيزان'. 

ولذلك ليس من قبيل المصادفة أو العبث أن أعظم الأعمال الفنية على مستوى 
الإنسانية وفى كل العصورء كانت تلك المرتبطة بالدين» والتى تتناول العقائد. 

هذه هى حقيقة الحقائق فى تاريخ الفن على وجه الأرض» بدءًا من الحضارة المصرية 
القديمة وحضارة بلاد الرافدين والشام» ومرورًا بالحضارة الإسلامية» التى قدمت لها 
على سبيل المثال أروع الأعمال الفنية فى المساجد: عمارتها وزخرفتها والزجاج الملون 
على نوافذهاء والبّسُطء والسجاجيد المفروشة على أرضها. 

وانتهاءً بالحضارة الغربية المسيحية المعاصرة» التى كانت أعظم منتجات الفنانين 
التشكيليين (المصورين) فيها تدور حول المسيح وأمه وآلامه وقصص الأ ناجيل. 

وأما طريق الهبوط فينحدر بالإسان عندما يعجز المتذوق للجمال عن أن يصعد 
به إلى مصدره الحقيقى؛ ومن ثم فلا يجد مفرًا من تأليه الشىء الجميل أو مظهر الجمال؛ 
لأن سلطانه النافذ على النفس الإنسانية يتجاوز قدرة العقل على الفهم والتفسير 
وهكذا يهوى الإذسان إلى الوثنية والإشراك؛ حيث يعبد تلك الصور التى خلبت لبه 
واستحوذت عل وجدانه بتأثيرها "السحرى" الخفى. 

وبين الصعود والهبوط أو بين التوحيد والإشراك» تتفرق السبل التى تعبر عن حيرة 
الإنسان أمام فهم الجمال» وإدراك "سر" الشىء الجميل؛ تلك اليرة التى أفصحت عن 
نفسها فى الاضطراب الشديد الذى أصاب عقول الفلاسفة والمفكرين» عندما حاولوا 
- بعقوطم - فهم الجمال وسبر أغواره» وأسفر ذلك عن الاختلافات العميقة؛ بل 
التضارب والتناقض بين المذاهب الفلسفية المختلفة التى تناولت الجمال والفن (©. 


)60 يراجع على سبيل المثال كتاب "مشكلة الفن'» وكتاب "فلسفة الفن ف الفكر المعاصر'"”» وكلاهما من نال 
الأستاذ الدكتور/ زكريا إبراهيم؛ وذشر مكتبة مصر بالفجالة؛ القاهرة. 
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وهكذا يتبين لنا عمق نظرة القرآن الكريم؛ وصحة رؤيته» عندما وصف زينة 
(جمال) 27 الأشياء على الأرض بأنها ابتلاء للإنسان» يُمتحن به الإيمان فى القلب. 
فكما رأينا قد يكون الجمال طريقًا صاعدًا إلى التوحيد؛ بقدر ما يكون منزلقًا 
للتردى فى هاوية الإشراك والوثنية» وبين القطبين المتنافرين تتناثر استجابات مقام 
الخيرة. 


(ج)سرالشىء الجميل: 

ويُقهى ينا هنذا إلى خاولة الشف عن "سر" الهسئء اميل وبيان الصقة 
الجوهرية أو الخاصية التى تهب الشىء الجميل ماهيته. 

يقول جورج سانتيانا الفيلسوف الأمريكى ذو الأصل الإسبانى الذى ألف كتابين 
ق يحت الجمال والفق هداء "الإنحساسن امال :و"العقل فى القن + يقول: إن أشسد 
الأشياء مادية» حينما نشعر أنه جميل» سرعان ما يفقد طابعه المادى» لكى يعلوعل 
مستوى العلاقات الشخصية الخارجية» ويصبح متركرًا متعمقًا فى صميم وجوده .. اع 
بإيجاز - أنه يخضع لعملية ' 'تصعيد و "إعلاء' ' يستحيل معها إلى ماهية' ا" 


اكديقر عولقة قلنتفنة امرطاخصة عه الغد الأنساق اللطيف الذي كراد من 
تذوق الشبال: ليتوف انان صمي هن القلث (ناظن شين الإفسانية)» بالتوافق 
مع الشىء المُعَاين موضع التذوق» وهو إحساس جارف» يفضى إلى الرغبة الشديدة فى 


)١(‏ عندما يصف الله فى القرآن جمال الأشياء بأنه "زينة"؛ فإنه يل يشير بهذا التعبير إلى أن الجمال صفة 
أضيفت إلى الأشياء» أو خُلعت عليها من الله الخالق 4#؛ فهى صفة حقيقية ذات وجود موضوع فى 
الأشياء» ليس كما يتوهم الفلاسفة إضافتها وهما أو تخيلًا إلى نفس الإذسان المتذوقة للجمال؛ بل فاض 
بها الله على الأشياءء فسكن الفيض (السر) الإلهى فى صور الأشياء» ومنحها الجمال الذى يشير - عند 
الحذوق فى التجربة الجمالية - إلى الخالق 8 واهب الجمال. 

والجمال - إذن - حقيقة موضوعية» موجودة فى الأشياء خارج النفس الإذسانية المتذوقة؛ لأنه يستند إلى فعل 
إلعى فى الأشياء وليس وهمًا إفسانيًا تعكسه النفس على الأشياء التى تحكم بجمالهاء كما توهم كانطء 
وغيره من الفلاسفة عبر العصور. 

(») كتاب "فلسفة الفن فى الفكر المعاصر؛ الفصل الثالث. 
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الاتصال والاندماج؛ أى فى الذوبان والتوحد مع الشىء الجميل فى عالم أو كون 
آخرء يتجاوز إطار العالم أو الكون المشهود بالحواس الجسمية والعقل النفعى» وهوما 
يخ أن الشىء الجميل يجذبنا إلى عالم آخر غير الذى نشهده فى معيشتنا اليومية 
المعتادة. 

ولذلك فعندما نريد وصف الأشياء الجميلة - التى تحوز إعجابنا وثَُرْضِى وتشبع 
حاسة الجمال المودعة فى قلوبنا - لا نجد بدا من ذسبتها إلى السماء؛ أى العالم العلوى 
الذى يرتفع فوق حياتنا الأرضية. هكذا نجد وسائل الإعلام والعوام يتكلمون عن 
'نجوم' الفن ونجماته» ويصفون المطربة التى حازت الإعجاب وأجمعوا على جمال صوتها 
بأنها "كوكب الشرق". ولا يقتصر الأمر على العوام ووسائل الإعلام؛ بل إننا نجد أن 
هذه الحقيقة الوجدانية تفرض نفسها على الفلاسفة والمفكرين» حتى الذين ينكرون 
الغيب ولا يؤمئون بالآخرة والحياة بعد الموت. 

فها هو الشاعر والناقد وعالم الجمال ومؤرخ الفن» وأحد ألمع الوجوه فى الفقافة 
الفرذسية المعاصرة والأوربية بصفة عامة "بول فاليرى" - يقدم لنا فى دراسته عن فن 
المعمار تقسيمًا جماليًا للأبنية إلى ثلاثة أنواع أو ثلاث درجات» طبقًا لمدى تحقيقها 
للقيم البالتك أق الانضنافها بالقمال: 

)١(‏ النوع الأول: هو الأبنيي الخرساء: 

إنها أبنية قبيحة لا تستحق منا إلا الازدراء» إنها الأبنية الميتة الى لا تحدثنا حتى 
عن وظائفها؛ أى أنها لا تخبرنا لماذا بُنِيت؛ فإن بناءها أو تشكيلها لا يتفق مع وظائفها 
الى أنشئت من أجلها؛ يعنى بعبارة واحدة: لقد بنيت كيفما اتفق!! 

)١(‏ النوع الثانى: هو الأبنيي الناطقي: 

إنها المبانى التى يتفق بناؤها أو تشكيلها مع وظائفها؛ فهى تحفق بصورتها الغاية 
التى أنشئت من أجلهاء وهى تنطق لنا بهذه الغاية (الوظيفة)» بمجرد أن ننظر إليها 
متأملين» حتى لو كنا جاهلين بفن المعمار. 
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(؟)النوع الثالث: هو الأبنينّ الصداحت: التى تغنى أو تنطق 
بالشعر: 

إنها أبنية الفن وحده؛ فهى تلك الآثار الرائعة التى تصدح بموسيقى سحرية صافية» 
كأنما هى أنغام سماوية قد صنعت من حجارة!! فنحن - هنا - بإزاء أبنية لا تحدثنا 
عن وظائفهاء ولا تكاد تثير فى نفوسنا أى إحساس؛ بما لا من فائدة أو منفعة» بل كل 
ما فيها يصدح بموسيقى خاصة» تمزج الجمال بالجلال. 

لننظر - هنا - كيف لم يجد "بول فاليرى" كلامًا يصف به جمال الآثار المعمارية 
الرائعة سوى قوله "كأنما هى أنغام سماوية قد صنعت من حجارة"» ها هو ينسب 
الشىء الجميل المصنوع من صخور هذه الأرض إلى السماء. ولنتذكر أن "بول فاليرى' 
لم يكن رجلا متديئاه فضا عن أن يكون صوفيًا عارفًا باللهه ولكنه لم يملك - 
00 الكقيقة العاظقة ح إلا أن يست الطبال إل السماءة كاهندقا < ون أن يحدرف اذ 
وريه الي الخال الل 

وكذلكم فعلت النسوة اللاقى اجتمعن فى بيت العزيز - بدعوة من امرأته 


بس 
اس سم ست سس ور 


العاشقة لعبدها يوسف - حينما أردن وصف جماله فقلن: ##إِنَ هنذا إِلَا مإ كرب *؛ إذ 


لم يحدن مغرًا من ذسبته إلى السماء» فأفصحن عن اعتقادهن بأنه كائن سماوى يفيض 
( د ) خصائص التجربة الجمالية: 
ولقد ألقى القرآن الكريم نورًا باهرا كشف أسرار التجربة الجمالية» مبيئًا - من 
خلالها - خصائص الشىء الجميل؛ فى آية واحدة من سورة يوسفه جمع فيها - بإيجاز 
معجز لا يقدر عليه غيره - كل الحقائق التى حام حوطا الفلاسفة والمفكرون - عبر 
العصور - وملأوا فى بحثهم عنها آلاف الصفحات. يقول الله يه فى هذه الآية: 


.85 كتاب "نحو فلسفة إسلامية للجمال والفن» ص ه*,‎ )١( 


عي جلي - وه اس ا 5 200 م 
26 5-7 - كم >2 50 2-0 و عستي ل لس ل ل سح عرس 
فلما ميمعت يمَكرِمِنَ ارسلت إِلِْنْ واعتدت هن مكنا ودَاقت كل واجدو منيبن 
صد 


سينا ومالك احرج عن هَمَا رأنهه أَكْرهُ وَعَطْعْنَ يهن وَفلْنَ حش يِه مَاهَذَا مرا 
إن هذا ِلَامَكم يق (0. 


- 
جو 4 


والتأمل فى هذه الآية البديعة يبكشف لنا عن الحقائق الآتية الى تبين ‏ خصائص 
الجمال والتجربة الجمالية. 

)١(‏ الموضوعيي: 

لقد أيقنت المرأة العاشقة أن جمال ( حُسن) يوسف حقيقة موضوعية كامنة فى 
صورته» أى هى باطنة فى كامل بنيانه» وأن تلك الحقيقة الكامنة فى الصورة - أعنى 
"الجمال" - قائمة خارج ذاتها العاشقة المتلهفة على الاتصال بهذا الرجل الذى شغفها 
حيًا؛ ولذلك فإنها كانت على يقين تام بأن صورة يوسف سوف تَحدِتُ - لا محالة - 
تأثيرها فى النسوة اللاق نهشن عرضهاء ولْحُنَ بألسنتهن سيرتهاء وأنهن سوف يشعرن 
- مثلها - بجماله» وسوف يخضعن لسحر صورته؛ ولذلك أعدت لمن ذلك المشهد 
الرائع الذى وصفته الآية القرآنية البديعة؛ لتبرهن على موضوعية الجمال» وأنه ليس 
كما توهم الفلاسفة والمفكرون الذين أجمعوا على أن الجمال صفة الذات المتذوقة 
تفيض بهاء أو تخلعها على الشىء الجميل» وتتوهم - على حد زعمهم - أنها منبعثة من 
الشىء الذى جعلته موضوعًا لتجربتها الجمالية. 

وجاءت تجربة امرأة العزيز بنتيجة إيجابية بالغة الوضوح؛ إذ أحس جميع النسوة 
بجمال يوسف» واستجبن له بالطريقة نفسهاء وصدر عنهن السلوك نفسه؛ نما يقطع 
بموضوعية الجمال ووجوده فى الأشياء خارج النفس (الذات) التى تتذوقه. 

ولقد اضطربت عقول كبار الفلاسفة أمام حقيقة موضوعية الجمال؛ فبينما نراهم 
يجمعون - بحق - على أن الحمكم بالجمال يجب أن يكون كليّا أى موضوعياء لا يعود 
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إل انات متخفصية أو مهلاقات خاضة أو منافع تتحقق للذات التى تحكم به؛ نجدهم 
ينكصون عل أعقابهم أو يُتَكُسُون رءوسهم؛ فيدّعون - فى الوقت نفسه - أن المحكم 
الجمالل حكم منعكسء لا يقع على الأشياء الخارجية» وإنما يقع على الذات نفسها وما 
يجرى بها إزاء الأشياء الخارجية» فمصدره الذات لا الموضوع !! 

إن مصدر الخطأ يكمن فى أنهم قد بدأوا تفكيرهم من عقل الإنسان فى مواجهة 
أشياء الطبيعة» وليس من الله الخالق يل الذى صدرت الأشياء عن إرادته وحكمته 
ورحمته؛ ومن ثم كان لابد أن تحمل الأشياء المخلوقة فى صورتها فيض أسمائه الحسنى؛ 
وهذا هو ينبوع جمالها. وا كان الجمال مفهومًا غير عقلى - إن صح التعبير - إذ يعجز 
العقل عن إدراكه؛ لذلك طاش صواب الفلاسفة حينما بدأوا منه 0©. 


(5) الحريي: 


إلى إعداد الظروف التى تجعل هؤلاء النساء مهيئات لإدراك الجمال» فماذا فعلت؟ 
رست لين وأَعْتَدَتْ طن متكا 4 (". قامت بتجهيز غرفة واسعة من غرف قصرها 
بالأرائك الوثيرة التى يرتاح الجالسون عليها أو يتكثئون (يضطجعون)» ووضعت 
الموائد» وعليها الأوانى الفخمة المزخرفة:» التى لا تأمر بخروجها إلا فى المناسبات المهمة» 
وملأتها بأجود أنواع الطعام والفاكهة ذات الألوان البهيجة والروائح المشيرة للشهية» 
وبين الصحاف العامرة وضعت الأكواب الرائعة التى تنائرت على الموائد تنائر النجوم 
عل )صفحة العاف والحرحت أدواث الأكل الكميئة: عوواتك فود يتن مكنا 4 
)١(‏ انظر كتاب "نحو فلسفة إسلامية للجمال والفن"» ص 1١‏ - ا6. 
(») الترتيب الواقى العقلى كان يوجب أن يقول "واعتدت لن متكنًا وأرسلت إليهن”؛ لأن إعداد المتكأ سبق 
- لا محالة - الإرسال» وللكن الحكيم البديع المتكلم فى هذا القرآن غير الترتيب» فقدم وأخر قائلًا: 
رست ليبن وَأعتَدَتْ طن متكا 4؛ للدلالة على تعجلها الإيقاع بهؤلاء النسوة اللاق أكلن لحمها 
بألسنتهن. ولنا بإذن الله مع هذه الآية وسورة يوسف وقفات؛ للدلالة على جمال هذا القرآن البديع؛ الذى 
لا يشبهه شىء فى الأرض ولا فى السماوات. 


3 4 
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اك 
الراحة فى ذلك المتكاً؛ حتى تتبح اهز أن يتفرغن لرؤية "يوسف”» وَأث يشحذن 
حواسهن ويوقظن شعورهن لتلقى فيض الجمال من صورة فتاها الفتان. 

إن التحرر من ضغوط حاجات الجسد» ومن أسباب المشقة والألم» شرط ضرورى 
لإدراك الجمال» 'والمتكاً" الذى أعدته المرأة رمز لهذا التحرر الإذسافى .. 
الحاجة إلى التبول أو التبرز- لا يمكن لأى واحد من هؤلاء أن يتكى» أى يجلس 
مرتاحًاء يتأمل فى صور الأشياء» فلا يتكيئ إلا الذين أشبعت حاجات أجسادههم؛ 
ونالت شهواتهم ما أرضاهاء فلم تعد تضغط على نفوسهم حاجة أو ضرورة. 

كان لابد للنسوة أن يكن قادرات على الاتكاء؛ حت يُنُكنهن إدراك الجمال؛ 
ولذلك وصف اللّه المؤمنين المنعمين فى الجنة بأنهم متكثون على الأرائك؛ ولذلك 
يكون بوسعهم تذوق الجمال الذى يفيض عليهم من النان التى أعدها لمم الرحمن. 


000 


و ري و مد ِء مد هوم د 50 7 ذه -ه 
« أوْليِكَ طم َنَتُ عَدَنِ يجرى من تحنم الْأتمر يحَلَوَنَ فيا مِنَ أساور من ذهب وَيلسُونَ شيا 


١ 


عي 001 
3 وى دام وماج رده 04 


حَصما من سندس وإِسَتَرقٍ مَك ىك كن فا عَلَ الاريك نعم الاب بحسنت مريَقًا 


خاي ييز 


#إنَّ أضحب الَنَدَ الوم في سْعْلٍ مَكهوت (0) م وَأَروَجْهْرْ فى يلَِسٍ عَلَ الأ 
و 7 0 

#وَبَرَنهُم يما صبر اجن وروا (119 مُتَكدينَ فنا عل الاريك لا يرون يها سَمَسَا ولا هرو © (5. 

إن جوهر النعيم فى الجنة التى وعدها اللّه عباده المؤمنين» أن الإنسان يصبح فيها 
حرًا كامل الحرية - بمعنى الكلمة - إذ لا يعوزه شثىء» فهو ينال ما يريد بمجرد توجه 
)١(‏ سورة الكهف: الآية .8١‏ 


)2س( سورة يس: الآيتان 5ه 2 5ه. 
(؟) سورة الإفسان: الآيتان 236 7 
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مشيئته إليه. وهكذا نفهم أن امرأة العزيز كانت مثل المخرج المسرجى أو السينماق 
الذى يقوم بإعداد المشهد أو المنظر الذى يهيئ الجمهور المتذوق لتلقى الجمال» وأنها 
كانت تحاول أن تستحضر - ف المتكأ الذى أعدته - صورة من عالم يخلو من الألم 
يُذكر القلوب بجنات عدن التى كنا فيها قبل هذا الابتلاء. 

وقد امتن الله علينا - معشر البشر - بأن أودع الجمال فى صور الأنعام التى خلقها 
من أجلنا وسخرها لناء وأشار فى القرآن إلى وقتين يمكننا فيهما أن نطلب الجمال؛ 


أ 


وهما وقت الغدو ووقت الرواح؛ فقال: # وَلْكْم فيِهَاجمَالُ جرت تون وَحِينَ 
مَمسَحونَ 010 . 

#حيت تَرِمُونَ 4: هو وقت الرواحء أى العودة إلى البيوت فى المساء» بعد زوال 
النهار وقرب الغروب» وهو وقت الاستعداد للراحة بعد انقضاء عمل اليوم. #وحين 
َيَحنَ #: هو وقت السراح؛ أى بدء الخروج إلى العمل فى الصباح الباكر قبل إشراق 
الشمسء حيث ينبعث الأمل فى يوم طيب ملىء بالرزق الوفيرك ولم ينشغل القلب - 
بعد - بمشقة العمل وأعباء السعى على المعيشة. 

والمقصود أن هذين الوقتين يتحرر الإنسان فيهما من الانهماك فى مشاغل تحصيل 
الرزق؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يجد الجمال إلا حيث يفرغ صدره من مطالب 
الجيسد ومشاغل المعيشة» كما لا يمحكن أن يقوم للّه عابدًا راغبًّا فى وصاله إلا إذا فرغ 
صدره ما يشغله عنه: ها فَضَتَ فَأنصبٌ ((*) وَإِل ريك فَرَعَبٍ #: (2. 

وعلينا أن نعذكر- هنا - أن هذين الوقتين اللذين أشار الله علينا بطلب الجمال 
فيهما هما - على وجه التحديد - اللذين أمرنا فيهما بذكره وتسبيحه. 


.5 سورة النحل: الآية‎ )١( 
28 )2س( سورة الشرح: الآية ا‎ 


فقال: 00 فحن اله عن سور وحن 7 تَصبحونَ 20 .. يعى سبحوه فى الممياء 
والصباح. 


ردم الرير 7 مه 


وقال: #وَسَيَحَ يحَمَدٍ ريك قِل طلوع اسمس وَل الغروب 2# 
وقال: # وسيحوه يكرد وأصيا 4 0. 
2 506 020 ايج مدساس م ودس ةم . زط 

وقال مخاطبًا زكريا اعفل: #واذه رَيَكَ كيرا وَسَيْحَ بالْعتِيَ وَالْإِبَكر © 4. 
والمغزى وراء كل هذه الآيات - وغيرها - أن إدراك الجمال وتذوقه فى الكاثنات سوف 
يُفضى - لا محالة - بالمؤمن إلى معرفة اللّه وتسبيحه. 

(؟) الادراك الحسى الخالص: 

مق اللؤكد أن التسوة اللاق اجتمعق حول الموائد» ظللق يفكرق لوقت طويل فيما 
عساه أن يكون ذلك الفق العبد الذى بيهر سيدتة الى تملكه وكيف 'سحرها" حق 
جعلها تضرب عرض الحائط بكل الأعراف التى ينبغى احترامها. 

ومن المؤكد أن التطلع 'لرؤيته" ومعرفة 'ما فيه'” كان هو الحدف الذى يستحوذ على 
إرادتهن؛ ولذلك فعندما استدعته اموأ العزيز: #وقَالَتِ حر حرج ع عون > وأمزثة أن يتنوك 
خدمة السيدات فى ذلك المتكأء فأخذ يتهادى بينهن» ويصب 9 الشراب فى الأقداح 
الصغيرة التى يغفل الإنسان - غاليًا - عن الالتفات إليها فى رؤيته المعتادة الرتيبة» وهو 
ينظر إلى الأشياء التى يقابلها فى معيشته اليومية. 


)0 سورة الروم: الآية اا 
(؟) سورة ق: الآية 9*. 
فيه سورة الأحزاب: الآية ان" 


(؛)سورة آل عمران: الآية .2١‏ 
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لذهكا أن التكوة اقل امقر التخترو أطرى المصديق أ تصدونة رويس قرافي اق 
اكتشاف كل شوء فيه: نعومة شعره» ولون بشرته؛ وملامح وجهه؛ ولون عينيه 
وسعتهماء وطول رموشه؛ وقوامه ومشيته؛ وفى كلمة واحدة صورته كلها بجميع 


ولا شك أيضًا فى أنهن قد أخذن فى مقارنته بغيره من الرجال؛ ابتغاء التعرف على ما 
يميزه» أى شخصيته؛ أو ذاتيته الباطنة فى صورته» أو الى تعبر عنها صورته» وهذه ههى 
الرؤية الصافية التى تصبح غاية فى حد ذاتهاء ولا يشاركها هدف آخر. 

ولا فك ق أن هذه الروية الضافية كان يضاحبها تأمل خميق؛ يحاؤل الوضصول إلى 
"سر" هذه الصورة» أى الحقيقة الباطنة فى هذا الشكل» ويحاول الإجابة عن سؤال: لماذا 
هو جميل؟ وهذا هو المقصود بالإدراك الحسى الخالص الذى يمكن به وحده إدراك 
الجمال فى الأشياء» سواء مخلوقات اللّه فى الطبيعة» أو مخلوقات الإنسان فى الفن. 

ولا شك فى أن موقف أولعك النسوة اللاق اجتمعن حول الموائد فى بيت العزين 
كان على النقيض من موقف رجال القافلة الذين التقطوا يوسف من الجب: # وَسَرَوْهُ 
سس كديس دَرهِم مَعَدُودَةَ وَحكَانوا فيه مِنَ ألرحِدت * 00. 

ولذلك فإن أولعك الرجال لم يتطلعوا إلى ملامح وجهه؛ ولا عرفوا لون عينيه؛ لأنه 
بالنسبة إليهم كان عبئًا ثقيلا؛ عليهم إطعامه وحمايته حتى يصلوا به إلى السوق» ثم 
صار شيئًا نافكًا أوسلعة يمكن أن يبيعوها ويحصلوا على قدر من المال. 

والخلاضة أن زوبقن كاقّ-بالتشة إلى :رجال القافلة جرد وميلة لتحفيق هرق 
آخر؛ ومن ثم فلم يكن شيئًا مطلوبًا لذاتهه ولم تكن "رؤيته" غاية مقصودة؛ على 
العكس من موقف النسوة اللاق استولت عليهن إرادة الرؤية» أى الإدراك الحسى 
الخالص» فَتمَكَّنَّ من إدراك الجمال الكامن أو الكائن فى الصورة. 


.© سورة يوسف: الآية‎ )١( 
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وهذه هى خلاصة مذهب الفيلسوف الفرشى "هنرى برجسون”» الذى أقام مذهبه 
الجمالى على مفهوم "الإدراك الحسى الخالص؛ إذ إن الفن - عنده - ينشأ من رؤية 
الأشياء كما تتبدى فى كامل خصائصها للحواس» التى ننفض عنها غبار ضرورات 
السد ومطالب المعيشة» التى تكون بمثابة أغطية أو كمامات تعمى حواسنا عن 
خصائص الأشياء وتفاصيلها الدقيقة» وتفردها (تميزها) عن مثيلاتهاء فلا تدعها 
تعرف - فى حياتنا اليومية المعتادة الرتيبة - إلا الجوانب التى تهم العقل النفعى. 

ولقد افق "تريحنوق' اق نذهيه هذا أكر الفيلسوت: الآ الى "شودتهو الذئ فني- 
بحسم بين نظرتين» أو بالأحرى رؤيتين للعالم: الأولى تراه أو تدركه كإرادة تطلب 
تحقيق أهداف» وهذه هى رؤية الغالبية العظى من الناسء التى ينحبس عقلها فى 
سجن المنافع والضرورات ومطالب الجسد» والتى ينحصر إدراكها الحسى فى تلك 


والرؤية الخانية: هى رؤية العالم كفكرة» وهذه هى رؤية الخواص أو العباقرة 
والفنانين0"©. 


ولقد صَرَيْتُ من قبل(" مثلًا يوضح الرؤيتين بالفلاحة التى تدخل حظيرة الدجاج 
لتختار ديا تذبحه ليكون طعامًا لزوجها وأطفالها عند العشاء؛ فليس فى وسع هذه 
المرأة ولا لديها الرغبة فى أن تتوقف عند ألوان ريش الديك» ولا أن تدرك - بالغالى - 
جمال الألوان وتناسقها؛ لأنها تتكون مشغولة بالتفكير فى إعداد طعام العشاءء أى 
تفكر فى إعدام الديك؛ لأنها تنظر إليه كوسيلة لا غاية. 

وذلك على النقيض من موقف الفنان المصور "بيكاسو" الذى أوحى إليه الديك 
بواحدة من أجمل لوحاته؛ لأنه قد نظر إلى الديك باعتباره غاية مقصودة لذاتهاء وليس 
مجرد وسيلة إلى غاية أخرى؛ ومن ثم فقد أخذ يمعن النظر إلى صورته» ويحدق فيها 


.187 انظر الفصل الأول من كتاب "فلسفة الفن فى الفكر المعاصر"”» وكتاب "مشكلة الفن"» ص‎ )١( 
(؟) ص 18 من كتاب "نحو فلسفة إسلامية للجمال والفن".‎ 
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ويكشف - بنور الرؤية الصافية أو الإدراك الحسى الخالص - تفاصيلها الدقيقة؛ 
وهكذا كان بوسعه أن يكتشف ما فى صورة الديك من جمالء أثار الانفعال فى 
وجداته أو أنار صدره:ووضل العون ]ل قلبهفأيقظ ككاسة الال واضاء المفل الأعل 
الكامن هناك» وحدثت اللذة (المتعة) الجمالية» التى أحب الإنسان أن يبقيها ويديمهاء 
أى يمنحها الخلود» فأخرجها فى قالب مشهود» هو العمل الفني. 

ولما كان الفنان قد أوقى القدرة على تصوير ما يجد فى صدره؛ مخرجًا إياه فى قالب 
مادى محسوسء يمكنه الخلود» أى البقاء عبر الزمن» ويمكن تأمله ليعطى اللذة 
(المتعة) الجمالية كلما طلب الإفسان تذوق الجمال؛ لذلك يندفع الفنان إلى تحسيم 
رؤيته أو التعبيرعما يضيق به صدره ولا ينطلق به لسانه؛ لأن الحقيقة التى كشف 
عنها تذوق الجمال لا يمكن التعبير عنها بمجرد الكلام؛ لأنها تتجاوز قدرة العقل 
على الفهم والتفسير؛ ومن ثم يعجز اللسان عن التعبير عنها؛ لذلك يلجأ الفنان إلى 
الخطوط والألوان - كما فعل بيكاسو عندما صور لوحة الديك - أو إلى الإيقاع 
والألحان» أو إلى أصوات الكلمات» وغيرها من المواد والوسائل التى يتكون منها العمل 
الفنى أو الكائن الجمالى الذى يبدعه الإنسان. 

إن النفثن المقتواقة قوع سعدا الغتورة بالأدراك المنبى المخالصن أو الرؤينة 
الصافية» فتكشف ما فى الشىء من جمالء وفى الوقت نفسهه؛ فإن الجمال الكامن 
فى الشىء يضىء المثل الأعلى الكامن فى باطن النفس» وفى هذا التنوير المتبادل بين 
النفس المتذوقة والشىء الجميل موضع تذوقهاء يتم الشعور بالجمالء أو تحدث اللذة 
الجمالية. 


(4) الدهشي: 
اذ ايف اق الس الإفمافة عددما دوق المنال؟ 


إن الكينء الحميل يخلق لدف التفسن المتذوقة خالا مدن الاستغراق فق المشاهدة: 
يضتحبها تأمل :هداق عميق: وتخرق ف التقبين كل الذرككة الاق وسفتاها انق - 
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حيث يكار الوجدان أو يُّضَاء الصدر بالانفعال» وتستيقظ حاسة الجمال؛ إذ يخرج المثل 
الأعلى من الظلمات فى نور الانفعال وتنساب الذكريات والعواطف والانفعالات 
الملتفة حوطاء وتفور الأفكار والأسئلة» وتنطلق الأخيلة .. 


كل ذلك يجرى على مقربة من العقل (الفؤاد الكامن فى مركز النفس)» الذى يقف 
شاهدًا على ما يحدث» دون أن يستطيع الفهم أو التفسير» فينجى الموقف عن دهشة 
عارمة؛ إذ يسفر عن مفاجأة عندما يدرك العقل أن الشىء الذى ينظر إليه ليراءء قد 
انطوى على ما لم يخطر له من قبل» فيتولد الشعور بالإعجاب والتبجيل» الذى يرفع قدر 
الثىء موضوع التذوق الجمالى فوق ما كان يُظن أو يُتصور؛ إذ يصبح للشىء طابع 
إلغى أو علوى مقدسء وهو الشعور الذى وصفه القرآن الكريم بكلمة واحدة هى 
الإكبار: عا أيه أكَبر4» أى شَعْرْنَ أنه أكبر ما كان يُظن أو يتصور بالعقل؛ ومن 
ثم لابد أن يرتفعن به ومعه إلى عالم علوى أو كون آخرء يتجاوز ويتساى فوق هذا 
العالم المشهود» أو هذه الحياة الدنيا التى نعيشها بالأجساد. 


'هل هوإله تجسم فى صورة رجل؟" .. سؤال أو فكرة تخطرفى سماء النفس 
المضطربة المفعمة بالانفعال؛ لكن العقل يرفض الوثنية وتعدد الآلهة» وفى الوقت 
نفسه» فإن الوجدان ينك ر أن يكون هذا الجميل مجرد بشر!! 

وعبر القرآن الكريم على لسان النسوة عن هذه المعضلة الفكرية أو اللغز الوجودى 


5 00 ع سس سر سس عرس ل سر سم الى سم ؤس 
بقوله: #وقلنَ حدس لِنَهِ مَا هذا بَسَرًا إِنَ هنذا إلا ملك كير © (2. 


)١(‏ هذا القول الذى نطق به الله 8# على لسان النسوة» يشير إلى أن روح الإنسان» أى سر الحياة الذى نزل فى 
الجسدء وأعطاه هيئة آدم أو الصورة البشرية إنما يكون - فى ماهيته أو جوهره - ملكا (ملاك) قادرًا 
على الحياة فى السماء؛ فهو طائر روجى سماوى» خرج من فم "روح الله" على هيئة نفخة حملت تَفْسَ 
الإفسان - التى كانت كلمة مودعة فى الكتاب المبين - إلى الجنين المحبوس ف الرحم؛ فأنشأته خلقًا آخر 
ووهبته هيئة آدم أوصورة الإنسان. ونفهم من هنا أن النسوة اللاق تكلم الله على ألسنتهن فى سورة 
يوسف لم يتجاوزن الحقيقة» بل أشرن إليها حينما قلن - لتفسير جمال يوسف - إنه فى باطنه ليس إلا 
ملكا كريمًاء تسربل فى هذه الحياة الدنيا بصورة الإفسان؛ ومن ثم فإن "الروح" واهب الحياة هو مصدر 
الجمال فى كل الكائنات. 


0 


(ز الجمال ؤ الفوآى الكريم > 
تنزه اللّه عن أن يكون له شريك وعن أن يتجسم فى صورة إفسان» ولحن محال 

أن يحون هذا الجميل تجرد رجل مخلوق من الطين؛ فماذا يكون إذن؟! لم يحدن 

إجابة إلا برفعه إلى السماءء واعتباره ملكا يفيض بالرحمة التى تتجى لنا فى الجمال. 


ولا شك فى أن حال الدهشة التى تستغرق النفس الإنسانية عند خوض العجربة 
الجمالية» تعنى استلاب الشىء الجميل - بمفرده - على النفس الإنسانية - وهوما 
أسميناه بالوحُدانية الوجُدَانية - ودفعها برفق ولطف إلى عالم آخرء يسمو فوق هذا 
الواقع الذى يعيش فيه الجسد؛ ومن ثم فإن النفس ترتفع فوق هذه الحياة اليومية 
المعتادة. 

وهو ارتفاع يثمر لذة أو ينتج متعة» هى متعة الكشف عن الحقيقة» وتذكر 
النعيم الخالد القديم؛ ثما يجعل النفس الإنسانية تنسى أو تعمى عن الألم الجسدى 
(المادى)» ويجعل العقل يفقد سيطرته الحاكمة على الجسم إلى حين؛ وهو المعنى الذى 
عبر عنه القرآن الكريم أحسن تعبير بقوله: "وقطعن أيديهن"» يصف تقطيع النسوة 


وقد أشارت الشريعة إلى حقيقة أن روح الإفسان ليس إلا ملكا من الملائكة:؛ بفريضة الصوم؛ الذى يفرض 
فيه الله على الإنسان أن يمتنع عن الطعام والشراب والجماع فى نهار رمضان» وهوما يعنى أن يعيش 
الإنسان مثل الملك فى صحبة النور؛ لأن الملائكة لا يأكلون ولا يتناكحون. 

واللافت للنظر أن الله 8 قد فرض الصوم فى شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن» أى أنزل فيه الوح (كلام 
الله)» يحمله الملائكة. ومعلوم من الحديث النبوى الشريف أن وحى الله إلى جميع أنبيائه قد نزل أيضًا 
فى شهر رمضانء الذى يعد - من ثم - هو الشهر الذى يتصل فيه الإفسان بالملائكة» يتلقى منهم ويفهم 
عنهم؛ وهوما يعنى أنه يصير واحدًا منهم؛ ففى مقام الوح يظهر الملك الكامن فى الإنسان» الذى يصبح 
قادرًا على مخاطبة إخوته الملائكة. انظر إلى قوله - تعالى - على لسان مريم: نإف تَدَرْتُ يمن صَوَمَا فلَنْ 
كلم الوم ديا 4 (شورة مريم: الآية 45): فإذا كانت عازمة - بموجنب:الضوم الذى نذركه - عل 
الامتناع عن كلام الإذس» فيكون بمفهوم النص أنها قادرة - بموجب الصوم - على الكلام مع غير 
الإنسء أى مع الملائكة؛ لأن الصوم قد حرر الملك (الروح) المحبوس - كالطائر - فى قفص الطين» 
الذى نسميه الجسد. 


الجمال ‏ الغرآن الكريه ل 
لأيديهن بالسكاكين دون كفن إن حركة أيديهن وهى تمسك بالسكاكين» ودون 
أن يشعرن بالألم» أويرين الدم وهويسيل من الجروح؛ لأنهن كن مستغرقات فى 


الدهشة 200 


(1) قد يذكرنا هذا المشهد القرآنى البديع بقول الفيلسوف الألمانى "شوبنهور”: إن الفن أدة للتحرر المؤقت من 
الألم. 


القرآن الكريم أجمل الكاننات 


(أ)القرآن هو تجلى الله فى الدنيا : 

لقد أعلن اللّه '#ِ عن مجده؛ عندما أوفى بعهده؛ فأنقذ المستضعفين المضطهدين 
من بنى إسراثيل فى أرض مصرء وأهلك الملك الجبار المتأله وجنوده فى اليم؛ الذى انشق 
بيد الله؛ ليبتلعهم فى جوفه المظلم» حين صار فى وسط البحر طريقًا يابسّاه فاندفع بنو 
إسرائيل يقودهم رسول الله النبى موسى بن عمران الك يعدون باقصى جهدهم على 
الطريق الذى مهده الله لهم فى قعر البحرء يريدون الفرار من بطش فرعون الذى 
أسرع وراءهم؛ يريد اللحاق بهم؛ والقبض عليهم؛ لينتقم منهم أسوأ انتقام؛ عقابًا لحم 
على تمردهم وإهانتهم لكبريائه؛ تمنيّا نفسه أن يجعل منهم عبرة لكل من تسول له نفسه 
الخروجح على طاعته. 

كان بنو إسرائيل يتدافعون يريدون النجاة» والرعب يملا قلوبهم أن يتمكن 
'فرعون" من الإمساك بهم؛ وفرعون وجنوده يندفعون وراءهم؛ والماء على الجانبين يقتف 
ثابتًا كالجبل العظيم؛ حتى دخلت مؤخرة جيش فرعون الطريق فى قلب البحرء 
وحينئذ تصدع - فجأة - جبل الماء على كل جانب» وتهاوت الأمواج؛ وأدرك فرعون 
وجنوده الغرق» وتعالت منهم صرخات الفزع والاستغاثة» ولكنها ضاعت - جميعًا - 
سدىء فى خضم أصوات الغضب التى زمجر بها جبل الماء» وهو يتصدع منهارًا على 
فرعون وجنوده بكلمة الله (جل فى علاه)؛ حين ألقى إليه أمره بإهلاك الظالمين ونجاة 
المظلومين. 


«ز الجمال ؤ الفوآن الكريهم | 


هذه هى الصورة التى يمكن للقلم أن يرسمها بالكلمات» معبرًا عن نهاية فرعون 

ونجاة بنى إسرائيل من بطشه كما وصفتها آيات القرآن الكريم. 

ها ذرجا'شى يتن إهراقيل آيات اللث ويروا إل الوشيةيره أحرف: 
نبب إِسرَءِيلَ آلْبحرَ مانأ عل َو يَعَكُْونَ عل أضَتاوٍ لَهُمْ فَالْوأيَمُوسى أجَمَل 

الها كما هم الل 
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(اجتاز) ا عامل ادق 5206 معه» وهو المعنى الذى لفت إليه الأنظار - بقوله 
مذكرًا ببى إسرائيل بما وقع فى ذلك اليوم: ل وَإِذْ سبكم لخر بتكم وَأغرفنآ ءال 
ورَعَوْنَ ونش تطروت 4 2١‏ .. يشبه الله بنى إسرائيل بالسيف أو السكين» أمسكها 4 
بيده وَقَطمَ (فَرَقَ) بها البحر» فشق فى وسطه طريقًا يبسّاه سار عليه بنو إسرائيل؛ 
فأفلتوا من قبضة آل فرعونء الذين حبسهم الماء بقبضة الغرق. 

وعندما يطلب من شاهدوا هذه الآية الإلهية أن يكون لهم صنم مثل أصنام الأمم 
الأخرى» فإن معنى هذا أنهم فى أشد حاجة إلى تعلم العقيدة الصحيحة:؛ التى تمحو 
الأباطيل من قلوبهم» والشريعة التى تضىء لهم الطريق المستقيم الحادى إلى رحمة الله 
فى الدنيا والآخرة. 


هنالك طلب موسى من ربه أن يعطيه "الكتاب” الحامل لأوامره ونواهيه؛ حتى 
يتبين الئاس الطريق الذى ينبغى أن يسيروا فيه ولا يحيدوا عنه فأمره الله 8# أن 
يهيئ نفسه لتلقى كلام اللهء باعتزال قومه؛ والانقطاع لعبادة الله فى الجبل وحده 
وبالصيام شهرًا قمريًا كاملا (ثلاثين يومًا وليلة)» يتفرغ فيها لذكر الله؛ ليتدمكن من 
الصعود إلى مقام يسمع فيه كلام اللّه. 


.1 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
سورة البقرة: الآية ك8‎ (2) 


29 الجمال ؤ الفوآى الكريم | 


وكانت رؤية هلال شهر رمضان( هى إشارة البدء والتهيؤ ولكن مومى بن 
يدوع :نكال قل علمهر > دامع عدت لشم إن لام اده ولتم بق نص بيدا 
الشهر. 


2 0 2004 2 ب 0020 0 01104 لل لماي 
يقول القران الكريم: وواعدَنا موسئ ثللشين ليله وأتمملها يِعشّر هفَنَمْ ميفلت ريد 


22 اي 


م ع سس ىَ. سمو ءءىء 7 ل م دا هس 
أزبعيت ليله وقَالَ موسئ لاحِيه هدروت أخلفنى فى قويى وَأصَّلِحَ ولا تنيع 


1 سر ل 
ألْمَفَسِدِينَ 04 


)١(‏ من أغرب الأقوال وأبعدها عن التصديق - والتى تناقلها المفسرون دون روية أو تمحيص» بل دون 
الاستناد إلى أى دليل مقبول - ادعاؤهم أن الغلاثين ليلة التى ذكرها الله فى المواعدة هى ليالى شهر ذى 
القعدة» وأن العشر ليال الأخرىء التى أتم اللّه بها الميقات أربعين ليلة» هى العشر الأولى من ذى الحجة» 
غير منتبهين إلى الأحاديث النبوية الشريفة التى ذكرت أن التوراة (ألواح موسى) قد نزلت فى شهر 
رمضان» تلك الأحاديث الى أفاضوا هم أنفسهم فى ذكرها عيذ تفسير قوله م :[مَمَرُرَمَصَانَ أل 
أُنزِلَ فد الْمُرْءَانُ 4 !! كما أنهم - غفر الله لهم - لم ينتبهوا إلى معاتبة الله ل لكليمه موسى الكثئةة - فى 
نهاية الميقات - على تعجله وتركه قومه قبل الموعد الذى ضربه الله كما جاء فى سورة طه: ( ومآ 
برك عن فَوعِكَ وى (2) فَالَ هُمْ ولي ع ير وَعَيتُ إِلِنَكَ رَبِ لصن (25) َال واد هن مَك من 
بَحَدِكَ وَأصَلمْ لامر » (سورة طه: الآيات *م -86). 

وهذا نص محكم قاطع الدلالة» على أن موسى انثا قد تعجل فى الذهاب إلى الميقات قبل الموعد الذى ضربه 
الله له تما يفضى - لا محالة - إلى اليقين بأن عشر الليالى التى أتم اللّه بها الميقات أربعين ليلة هن 
العشر الأواخر من شعبان؛ لأن شهر رمضان كان الميقات» وهو الشهر الذى اختاره اللّه ليكلم فيه أنبياءء» 
أى ليظهر حقيقة الملك الكامن فى قلب الإفسان. 

وكان السبب فى هذه الزيادة تعجل مومى - بدافع الشوق - ظنًا منه أن العجلة إلى اللقاء تُرضى اللّه. 

لوعت إِلَيكَرَتٍ لِتَضَى »: ومن هذا البيان ندرك أن الأقوال التى ظل المفسرون يتناقلونها عن بعضهم؛ 
مدعين أن سبب الزيادة هو إحساس موسى بخلوف (تغير رائحة) فمه؛ نتيجة الصيام؛ نما دفعه إلى 
استعمال السواك» فأدى ذلك إلى معاتبة الملائكة له» فأمره الله بصيام عشرة أيام أخرى إصلاحًا 
لخطته.. كل هذه الأقوال التى ظلوا يتناقلونها عبر الأجيال وسودوا بها الصفحات» لا أصل» ولا معنى لماء 
ولا تدل إلا على أنهم لم ينتبهوا إلى كامل النص القرآفى» ولم يستحضروه عند تفسيرهم لآياته؛ ومن ثم 
انزلقوا إلى كل تلك الأوهام التى ملأوا بها كتب التفسير» وصارت تلك الأقوال حجابًا كثيًّه يحول بين 
القارئ وفهم النص القرآى» بدلّا من أن تساعده على الاقتراب والاتصال بالذكر الحكيم!!. 

(؟) سورة الأعراف: الآية 142. 


2 الجمال ؤ الفوآن الكريه | 


تلد ليد #: هن ليالى شهر رمضان. 


لوَأتْمَمْهَا يعَشْرِ 4: زدنا عليها عشر ليال؛ هن الأواخر من شهر شعبان؛ لأن موسى 
نجل :اللا قدب إل الشبل قبئل؟ فده الذق صريةة ابنه للوروهيو أول ليلة معن 
رمضان .. #هَكَمَ ميقت رَيْ أربي لَيلَهّ4: إذ كانت هذه الزيادة وسيلة إلى بلوغ 
الوقت الذى قدّره الله - فى كتاب علمه - إلى كماله الذى لا مزيد عليه؛ حيث كان 
مقداره - هنالك - فى "ذلك الكتاب" أريعين ليلة. فإذا كان موسى - بطبيعته البشرية» 
وبدافع من حبه للّه وشوقه إلى لقائه - قد جاء قبل الموعد المتفق عليه بعشر ليال؛ فإنه 
- فى الحقيقة - قد حقق بتعجله ما يريد اللّه فى باطن (غيب) علمه على خلاف 
الظاهرء والذى أوجب عليه العتاب. 


2 سم 5 دن »مه 3 3 3# 
ل ا يُدُكَالَ رَب أرِف أنظرٌ إِليِلكَ َال أن رك وليك أنظ رك 
لع د سخ دي مس هه 35 معو د و سل ديت لوو ل 


2 سر سر . 9 3 
لْجَبَلٍ فَإِنِ أسَتَمرَ محكانه. سَوْف ترق فَلَمَا يحل رَيُهُ بل + 
أ 0 


صَعِهَا قلََآ أفَأفَعَالَ كلك مث لكل وأنأ وَل الم مورت 034 


كلام الرب - ههنا - نور قُذف فى قلب مومى فأضاء فؤاده (عقله)» وتشكل فى 
سمعه فى صورة ألفاظ» وصاحب ذلك النور رسم (حَف) الكلمات - التى كان موسى 
يسمعها - على الألواح التى وجدها ملقاة على يديه» دون أن يرى من ناوله الألواح؛ 
وكتب (رسم) عليها الكلمات. 

لقد أحس موسى بقربه الشديد الحميم من اللّهء فاستغرقه السرور» وفقد صبره» 
فاقتحم لجة الشوق وصاح - وقد استخفه الطرب: #رَتٍ رف أنظرٌ يلك 4. 

يطلب رؤية الله متوهمًا - فى مقام سُكر المحبين الذين شربوا خمر المحبة الإلحية - 


إمكانية أن ينحصر وجوده 4# فى شىء يُنظس أو مُشار إلى الله فيه» فأراد الله 4# أن 


.١ؤ19 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


9 الجمال ؤ الفوآى الكريم | 


يخرجه من وهمه» فأجاب عن سؤاله بقوله: نرت 4» ويّيّن له "السر" فى ذلك؛ عندما 
طلت إليه أن ينطو ال الحيل الدق يقسف موق عنس تخد فلن حل ركه لصيل 
جاه نكا 4 .. 
صار الجبل - بتجل اللّه له( - هباءً منثورًا. لقد تصدع الجبل وتهاوى بنيانه .. 
وَحَرَّمُوسَ صَعِهًا 4 .. لقد زال الجبل واختفى أمام بصر مومى انث فجأة» فى أقل من 
غمضة عين» واندفع النور المنبعث من التجى إلى قلب موسى» فأحرق فؤاده (عقله): 
فتهاوى غائدًا إلى العيب» أ غائبًا عن شهود الدنيا. 


قوله #: #وَحَرَّ #4 يدل على سرعة السقوط» وفقدان التمالك (التماسك) إزاء 
الحقيقة التى تتجاوز قدرة العقل على الإدراك. 
0 م - البرق - إذا 0 
- بما فيها من شحنات هائلة - من الأرض؛ فيحدث تفريغ كهربانٌ بين السحاب 
(السماء) وسطح الأرضء فيحرق كل ما يمسه من كائنات. 

قال 3: إِصَعِمًا4» ولم يقل مصعوقًا؛ للإشارة إلى أن موسى بسؤاله الرؤية» وبباعث 
من أعماق نفسه المحبة للّه والمتلهفة على رؤيته» إنما كان يريد - فى الحقيقة - الصعق» 
فهو - إذن - فاعل وليس مجرد مفعول به. 

ولفظ: #صَعِقًا 4 يشير ببنائه إلى سرعة الفعل الذى حدث فى أقل من طرفة عين؛ 
على خلاف لفظ مصعوقًاء الذى يستغرق وقنًا أطول فى النطق به» فانظر كيف يختار 


)١(‏ إذن لقد تج الله 3 لأحد مخلوقاته» وهو الجبل؛ الذى يعد - دون أدنى شك - أدفى رتبة من كليم الله 
موسى بن عمران اكت فى مدارج القرب من اللّهء فتأمل!!. 


م 9 الإمال ة الفرآى الكريم |0 
القرآن الكريم ألفاظه فى دقة بالغة» يستحيل على العقل البشرى أن يقدرها حق 
قدرها!!. 

والتجدى هو الظهور التام بإزالة الحجب أو محو وسائل الاختفاء؛ ولذلك نقول 
(خلونا السفب) إذا أزلنا الضدا من هوق ببطحةه وفقوطلي موسي الؤؤية يفول 
#آرِفٍِ 4: وأجاب الله طلبه 'بالتجبى" عند الجبل؛ الذى أسفر عن زوال الجبلء؛ قَبَيّن 
ذلك أن الأشياء (المخلوقات) هى الحجب التى يستتر وراءها الخالق ل أو هى الأقنعة 
الشفافة التى يختفى وراءها وجه اللّه؛ أى - بالأحرى - هى الصور التى يمكن أن نرى 
اللّه من خلالحا؛ فإنها النوافذ التى نطالع صفات الله من النظر فيهاء ومن ثم فإن طلب 
رؤية الذات الإلهية لا يعنى - فى الحقيقة - سوى طلب زوال الأشياءء أى احتراق 
الصور التى يمكن من خلاطا - وحدها - رؤية اللّهء فهولا يعنى - فى النهاية - سوى 
طلب المستحيل؛ ولذلك جاءت إجابة الحق ككل حاسمة: نرت # 77» على النحو 
الذى توهمته فى طلبك. 

وعندما عاد اللّه إلى الاحتجاب» رجع الجبل إلى الظهور فى الصورة التى كان عليها 
قبل التجلى» وقام موسى راجعًا من الغياب» حيًّا بعد الموت. لمآ أَاقَ* من السكر 
ومن غيبوبة الصعق؛ قال: #سُبْحَدَئَلكَ #: أنزهك - رب - عن أن تنحصر ذاتتك فى 
شىء فيشار إليك فيه» وعن أن يحيط علم بصفاتك» وعن أن تدرك كُنة (ماهية) 
ذاتك معرفة. 


)١(‏ لقد غاب - تمامًا - معنى الآية عن المفسرين» فراحوا يتناقلون أقوالًا أساءوا فيها فهم حديث رسول الله 
الذى قرأ هذه الآية» وأراد أن يفسرها بلغة الإشارة» فلم يملك - وهو يخاطب جممًا من الناس» 
أغلبهم من العوام - إلا أن وضع طرف إبهامه على المفصل الطرفى من الخنصر يريد أن يقول بلغة 
الإشارة أن نور اللّه قد نزل على الجبل - نزول إبهاى على خنصرىء» فأخفاهء ولحن أسىء - كالعادة - 
فهم إشارة النبى ##» فتناقل المفسرون قولًا شاذًا معيبّاه يدى أن الله قد تحلى بقدر أنملة !! متوهمين أنه 
3# لم يظهر من ذاته إلا مقدار أنملة!!. 


يبت إِلَتَلَك 4: ندمت على جهل بحقيقتكء وعزمت على َل أطلتي لجال 


وعذرى فى ذلك الطلب شدة شوق إليك» وسرورى بقربي منك؛ وفقد صبرى على 
احتجابك عنى. 
#وآنأ وَل الْمُوْمِنِيت 4: بالبعث بعد الموت» فقد عاينت بنفسى سلب روحك منى 
بالصعق» وذقت رجوعه إِكَ» فعاينت أن روحك هوسر الحياة» وهو وسيلة حضور 
(وجود) كل شى.(0. 
لقد كان تجلى الله سببّا فى تصدع الجبل» الذى وقف موسى - كليم اللّه - عند 
سفحه يطلب رؤية ربه. وكذلك يكون نزول القرآن الذى قال الله # ألم 


فيه: # لَوَأْننا 
ع عد ضع ال اع ع ٠‏ فخت عن َعم 0 ل دايا دي لام وح ددم به 2 و 1 
هَذَاالْفَرَءَانَ عل جَبَلٍ لَرََيْسَهُ خَلشْعًا مُتَصَدعَا من حَسْيَةِ اله ويَزلكَ الْاْمْتَدلُ يرما لاي 
اك إن 

خشكا 4: خامدًا هامدًا بلا حركة. 


فلننظر أولًا كيف أشار إلى حقيقة حركة الجبال بهذا الخشوع المضروب مثلًا على 
تأثر الحجارة بكلام الله لونزل عليهاء والمعنى المشار إليه أن الجبال تتحرك على 
الدوام حركة مستمرة لا تتوقف» ولكن لو افترضنا أن الله أنزل على جبل منها 
القرآن» فإن هذا الجبل سيخشع (سيخمد ويتوقف عن الحركة) فى الحال من شدة 
ا 


)١(‏ ربما كانت معاينة موسى اليا للحياة بعد الموت (الصعق)» هى السر فى تعجله بالاعتراض على ملك الموت 
عندما جاءه في صورة رجل يدعوه إلي إجابة أمر ربه بالرجوع إلى الغيب - مرة أخرى - كما جاء فى 
الحديث النبوى الشريف» الذى ذكر © فيه أن موسى اكئثة» قد ضرب ملك الموت على وجهه» ففقأ عينه» 
معترضًا على دعوته إلى الموت؛ لأنه الث كان قد مات - قبل ذلك - بالصعق» فكيف يطلب منه أن 
يموت مرة أخرى؟! "فلا يموت مرتين إلا الكافر»"» فظن لذلك أن ملك الموت قد أخطأ فى نقل الرسالة!!. 

(؟) سورة الحشر: الآية .١‏ 
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وقد صرح الله بحقيقة حركة الجبال التى تخفى على بصر الأعين الظاهرة بقوله: 
لس م خسم سوس سا سج سال مو وزع أن امعط و عار فار 7 عد رمه يه اج 2 3 4 
#ويرى لَِْالَ تحسبها جامِدةٌ وهى تَمْرٌ مر لسَحَاَ صَنْمَ اللو الى ألقنَ كل شئءٍ إِسَهُه حبر يما 


8 مم 


600 4 


تمرٌمَرَّألَحَابِ 4: تتحرك كما يتحرك السحاب محمولًا على الحواء (يدفعه الريح)» 
وكذلك تتحرك الجبال غل الأرضن» الى نعلف وقدور هجول تيتا وول القسسن: 
وحول مركز المجرة» وفى سياق حركة اتساع الكون .. يشبه حركة الجبال بحركة 
البسدات؟ لآن 56 سنا مله يزه دالا رض تيزل بال اسيم رك الب ال جركة 
الأرض» والسحاب يحمله المواء. 

#مُتَصَدْعَا #: متشقمًا متفتناء يتهاوى بنيانه. 

وتصدع الجبل هو النتيجة الحتمية لخشوعه؛ أى توقفه المفاجئ عن الحركة؛ لأن 
الوقن الى تحمله ستستمر فى جريها؛ ومن ثم فإن ذلك الخشوع (الجمود) سيؤدى - 
لا محالة - إلى اقتلاع الجبل من جذوره أى المخلاع الجبل من قشرة الأرض التى 
ينغرز فيها كالوتد» كما قال الله يلل: وَاَخْبَالَ اا (©» فخشوع الجبل يؤدى حتمًا إلى 
تصدعه؛ كنتيجة ضرورية لاستمرار الأرض الى تحمله فى حركتهاء فلننظر كيف أشار 
إلى حقيقة حركة الأرض بخشوع الجبل وتصدعه لو أنزل عليه القرآن !! 

من حَشْيَْالَه 4: يبعثه على الخشوع والتصدع خوفه من لقاء اللّه فى يوم آت لا 
ريب فيه» حين يتجل اللّه لكل شىء» فتزول السماوات والأرض بكل ما فيهن من 
مخلوقات. 


.88 سورة النمل: الآية‎ )١( 
3 سورة النباً: الآية‎ (2) 
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5 00 


وال ##حَشْيّةٍ4: هى الخوف القائم على العلم؛ ولذلك قال اللّه: ي#إِنَما يحسّى الله مِنَ 
عِبَادِه الْعلموا © 00. 

والخشية - فى القرآن - تعنى الخوف من لقاء اللّه عند القيام للحساب» أى خوف 
المقام بين يدى اللّه يوم القيامة بعد البعث من الموت. 

والآية تشير - بهذا - إلى أن رسالة القرآن هى التعريف باللّهء وبيان أن لقاءه محتوم 
فى يوم آت لا ريب فيه» وهو يوم القيامة الذى يتجلى اللّه فيهه ومن هنا فإن القرآن 

وإذا كان الجبل قد دُّكَ حين تجل اللّه له عندما طلب موسى الرؤية» فإنه سيدك أو 
يتصدع أيضًا حين ينزل القرآن عليه؛ كما قال الله 4# فى المثل المضروب فى هذه الآية. 

والمعنى المشار إليه بهذا المثل هو أن القرآن يعد تجليًا لله فى هذه الحياة الدنياه نزل 
على قلب النبى محمد ف فهو الكتاب الذى أنزله الله #؛ ليعرف به نفسهه فإنه - إذن 
- بمثابة المرآة التى نرى بها الله» تتألق صور وجوده على صفحتها المصقولة حيث 
نطالع فى السور والآيات تجليات أسمائه الحسنىء ونرى ما صنعه بالخلائق. 


د 

"وسر" جمال الشىء د يكنوت كنابيضا معق فيل - فى قدرته على تذكيرنا بعالم 
0 ان 00 الوجود فى هذه الحياة الدنياء وفى 000 8 الحقيقة 
قن مال 000 الحسى 2 وتلك 5 المطلقة يت إلا الذات 


)١(‏ سورة فاطر: الآية 8. راجع معانى الألفاظ التى تدور حول 'النوف"” مشل الخنشية والرهبة والخيفة فى 
كتابنا 'الماء فى القرآن والسنة والعلوم الحديثة"» ص 88 - 85. 
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الإلهية التى تعالت على الوصف» بدليل أننا لا نملك إلا النطق باسم "اللّه' عندما نعبر 
عن إحبناننا وإعجابنا بالعىء الحميل: قاكليق: "الله :+ الله' 

ويفضى بنا هذا الفهم إلى تقرير أن القرآن الكريم هو أجمل الكائنات» أى أعظم 
النصوص المكتوبة والمسموعة باللسان العربي على وجه الإطلاق؛ لأنه أفضل تعبير عن 
اللّه. 

ولا يستند هذا التقدير إلى العقيدة الدينية» أى إلى الإيمان بنبوة محمدء وأن القرآن 
هو كلام اللّه؛ بل إلى التجربة الإذسانية الجمالية؛ فإنه الكتاب أو النص الذى أجمع كل 
من أنصت إليه من العرب والعجم - سواء الذين آمنوا به أو كفروا - على الإعجاب 
به» وتقدير جماله. بحيث يمكننا القول - بيقين علمى تام - إن القرآن ظل المثل الأعلى 
للتعبير باللغة العربية» الذى اعترف جميع البشر بعلو مكانته فوق كل ما أنتج الإنسان 
من روائع الأدب» وبالعجز عن الإتيان بمثله. هذه هى الحقيقة العلمية المؤكدة التى 
تخذت فى التاريخ اسم بلاغة القرآن. 

ولقد بين القرآن - نفسه - أنه ينفذ إلى النفس الإنسانية عبر الوجدان» مثيرًا فيها 
الأحساس بالمالشأنه ق :ذلك شأن الأعمال الفنية العظيية: 


ع2 


يقول الله واصمًا القرآن: #للّه يرل أَحَسَنّ لَذَرِيثٍ كبا مََسَيِها مَكَانَ تَفَسَعرّ ممه جَلُودٌ 
ليِنَ يخْسَوَس وَيَهُمْ ثم تين جُلُودُهُمْ وَمُلُوبْهمَ ِل ذم أله دلِكَ هُدَى أَسَّهِ يَبَدِى يه مَن 
ياه وَمَنَيصَلِ للد نا لَه ين هَادٍ 4 00. 

يدل #: كرر الإنزال مرة بعد أخرى. يشير - هنا - باستعمال لفظ ##إدَرَّلَ * إلى 
تعدد مرات النزول - فى هذه الحياة الدنيا - حيث ظل القرآن ينزل على مدى ثلاث 
وعشرين سنة فى ظروف جد مختلفة؛ فى المكان والزمان والحدث والحالة النفسية للنى 
المخاطب بهذا القرآن المصاحبة للنزول. ورغم كل ذلك» فإن هذه الأجزاء المتفرقة الى 


.©9 سورة الزمر: الآية‎ )١( 
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تنائر ظهورها فى الزمان والمكان تُحَوَّنُ - فى مجموعها - كنبا * واحدًاء يمتاز 
بصفتين جوهريتين» هما: التشابه والتثنية؛ فلقد ظل - رغم اختلاف المنازل: 
ا#متسَِها مَتَانَ #. 


2 


)١(‏ #مَسَمَيِهَا #: تتشابه أجزاؤه مع بعضها البعض؛ فهى متجاذسة متآلفة متكاملة» 
لنمن:فيها تقاوت أو شافز أ تاقصل !53ل دق رغيات وسدة حيري هله 
متميرًا عما عداه من الكلام؛ فهذه الأجزاء بمثابة أعضاء فى كائن حى واحد؛ فإنها 
تحمل فى كل جزء أو قطعة منها من الخصائص أو السمات المشتركة ما يؤكد وحدتها 
الكلية الشاملة والجامعة لكل الأجزاء أو القطع فى سياق بناء كائن واحد له شخصية 
متميزة أو ذاتية باطنة» تميزه عن غيره» وهى تقوم وراء كل الأجزاءء أو بالأحرى تحمل 
جميع القطع؛ وتمسك بها فى يد حقيقة واحدة قائمة بذاتها. 

ولا شك فى أن الأخطاء الفادحة التى وقع فيها المفسرون عند تناوهم للقرآن» إنما 
نتجت من نظرتهم الجزئية التى وقفت عند كل آية بمفردهاء عاجزين عن رؤية النص 

وعذه الوتحدة الكليةتهن أول"سماتك العول الى أو الكائخ الجسيا» الذى يني أن 
تتجاذس وتتآلف أجزاؤه مع بعضهاء أى - بتعبير القرآن - تتشابه ولا تختلف .. كما 
أقر بذلك كل علماء الجمال ومؤرخو الفن7". 

وإذا نظرنا إلى كثرة الموضوعات التى تناوطا القرآن وتنوعها الشديد»ء وإلى اختلاف 
الظروف البشرية التى نزل فيهاء إذا نظرنا إلى كل ذلك» وتأملنا فيه جيدًاء نجد أن 
احتفاظ نص القرآن الكريم بتشابهه (تجانسه وتآلفه)» هو أسطع برهان على ألوهيته 
وجماله» وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله: « ألا يتَدَيَرُونَ لفان وَلوكانَ من عن حَ اله 


وَجَدُوأَفِهِ أُخْنِلَدَا حيرا * 0. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال كتاب "مشكلة الفن"» للدكتور ركريا إبراهيم. 
(؟) سورة النساء: الآية 86. 
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يدعو الناس إلى "تدبر" القرآن؛ ليكتشفوا بأنفسهم مصدره الإلهى» ويعاينوا - من 
خلال تدبرهم - استحالة صدوره عن بشر تختلف أحواله وظروفه من وقت آخر؛ نما 
كان يحتم ظهور الاختلاف فى النص القرآفى لو كان قائله بشرّاه ولكن القرآن - كما 
يبرهن تدبره - يظل محتفطّا بتشابهه (تجانسه وتآلفه) رغم تنوع موضوعاته واختلااف 
منازله بالنظر إلى أحوال وظروف الإذسان النبى الذى تلقاه؛ ثما يقطع بصدوره عن كائن 
يتعالى على الزمان ويتجاوز المكان» ولا تغيره الأحداث. 

"والتدبر" هو تكرار القراءة مرة بعد أخرىء مع إعادة النظر وإطالة التأمل فى 
الشىء؛ ومن ثم فإن الدعوة إلى العدبر لا تعنى - فى الحقيقة - سوى الدعوة إلى إدراك 
القرآن إدراكًا حسيًا وعقليًا خالصًاء منزهًا عن طلب النفع أوتوق الضررء وهذا هو 
الطريق الوحيد لاكتشاف حقيقته. والإدراك الحسى الخالص يعنى التأمل الجمالى فى 
نص القرآن؛ فهو إدراك لأسلوب القرآن أو صياغته اللفظية. والإدراك العقلى الخالص 
يعنى التأمل فى مضمونه أو محتواه الذى يخاطب العقل. 

والاختلاف هنا هو نقيض التشابه» ويعنى التفاوت والتضارب (التنافر) والعتنازع 
(التناقض). وقد تنزه القرآن عن أن يكون فيه أى اختلاف بهذا المفهوم؛ سواء على 
مستوى الشكل أوعل مسعوى المضمون» فليس ق القرآن أئ:اختلاف فى أسلويه أو 


#ل: «لَوَجَدُوأْفِهِ أَخْنِلَدَا كيرا 4 لا يعنى أن فى القرآن - حاشاه - اختلاف 
قليل؛ بل معناه: ما كان فى وسع بشر أن يتناول الموضوعات الكثيرة التى تناوطها القرآن 
بالكلام مع تنوعها الشديدء إلا ويكون فى كلامه تفاوت من حيث الأسلوب (الشكل) 
وتضارب (تنافر)» وتنازع (تناقض) كثير من حيث المعنى (المضمون)؛ لأن البشر 
يخضعون لزمانهم ومكانهم وتتغير أحوالهم؛ ولكن النص القرآف - على اتساع 
مجالات موضوعاته» وطول زمن تنزله واختلاف منازله - ظل محتفظًا بتشابهه؛ نما 
يقطع بأن المتكلم به - فى كل السور صغيرها وكبيرها - واحدٌ ومتعالٍ عن العأثر بما 
يتأثر به البشر فى كلامهم. 
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وبفضل تشابهه» ظل القرآن أصيلاء لا يشبهه شىء من كلام البشر؛ فهو نسيج 
وحده يدرك القارئ والمستمع إليه أصالته» واختلافه عن كل ما أنتجه البشر من كلام 
بمجرد الإنصات إليه. وإنه يختلف - جذريًا - عن كلام الرسول محمد #ه الوارد فى 
الأحاديث النبوية الشريفة والأحاديث القدسية» ويستطيع القارئ والمستمع إليه أن 
يتعرف عليه بمجرد أن ينصت إليه» فيدرك بحسه - على الفور - أنه القرآن الذى لا 
يشبهه شثىء من كلام البشرء حت الذين أنكروا نبوة محمد 26 وادعوا أنهم 
يستطيعون الإتيان بمثل القرآن .. حتى هؤلاء الكافرين لم يأتوا بشىء فى محاولاتهم 
الباسة سوى تقليد القرآن» ومحاكاة أسلوبه. حدث هذا من المتنبئين القداى الذين 
أعلنوا عن أنفسهم, فى نهاية حياة البى محمد ##» مغل مسيلمة الكذابه والأسود 
العنسي. وكذلك مع المتنبئين المعاصرين لنا - فى القرن الخامس عشر الهجرى الحادى 
والعفيروج المبلاديعة الذي أعيجوا لناها أبس "الفوفان الذدا: 

فى ذلك المصحف المزعوم؛ يحاول المؤلفون إبطال العقيدة الإسلامية وتغيير أحكام 
الشريعة» ولكنهم - رغمًا عنهم - يقدمون نصوص آيات مزورة؛ تخالف آيات القرآن 
فى المضمون» ولكنها تحاول - يائسة - محاكاة أسلوب القرآن المجيد؛ ثما يقطع باعتراف 
المنكرين لنبوة محمد #» أى المكذبين بألوهية القرآن بأن القرآن - فى نظرهم - هو 
المغل الأعلى فى التعبير الجمالى (الفنى)» الذى يستعمل اللغة خامة لصنع (خلق) 
الكائنات أو الأعمال الأدبية2". 


10: انظر بعض آيات ذلك المصحف المزوره التى أوردتها جريدة "الأسبوع القاهرية فى عددها رقم‎ )١( 
الصادر فى 9؟ نوفمبر 2005» مثل: 'إنما صلبوا عيسى المسيح بن مريم جسدًا بشرًا سويّاء وقتلوه يقيئًا”‎ 
و'نحن اللّه الرحمن الرحيم؛ ثالوث فرد كل في واحد لا شريك لها فى العالمين” وغيرها من النصوص التى‎ 
تحاول هدم العقائد الإسلامية» وتجاهد - عبئًا - فى محاكاة القرآن الكريم؛ ما يبرهن - بدليل قاطع - على‎ 
اعتراف الجميع بسمو القرآن الجمالى (البلاغى)» واعتباره المثل الأعلى الذى يجب أن يحتذى» حتى من‎ 
.!!6 الذين ينكرون نبوة محمد‎ 
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() مَئَاينَ #: يتشكل من ثنائيات؛ أى من أشياء متقابلة متناظرة» تتكرر على 
0 و رك يعنى أن آيات ا اريف 

والإيقاع. هو طهر سبات العم اطنال» أ وكلبات خرف :"إن وبعزد 0 
هو الذى يض يضع العمل فى نطاق الفن؟ فالإيقاع هو عنوان الجمال". 

ولما كان القرآن الكريم عملا جماليّاه فإنه يؤثر فى وجدان متلقيه؛ مثيرًا فى نفسه 
الانفعالات التى تصبغ سلوك الإفسان بلونها وتطبع عليه أثرها؛ ولذلك وصف القرآن 
الكريم تأثيره فى نفوس المستمعين إليه بقوله: لالَمَعِرٌ مه لو ْنَمَو وَتَهُم ١4‏ 
موضحًا أنه ينجح - باقتداره الجمالى أو قدرته البلاغية - على إثارة فزع من يؤمنون 
بالحساب عند اللّه يوم القيامة» ويثمر ذلك الفزع فى القلوب رعدة تصيب الأجسام؛ 
أى ارتعاش واهتزان وقشعريرة الجلود التى تصبح خشنة الملمس؛ لانتتصاب 
الشعيرات التى تغطيهاء وذلك عند سماع الآيات التى تصف أهوال يوم القيامة 
وعذاب جهنم: «ثم تَلِينُ لود هم وَفلوبهمَإكَ در كد 4 طم عندما يستمعون إلى آيات 
الرحمة الى تصف ما ادخره الله فى جنات النعيم لعباده المؤمنين الطائعين» فتصبح 
جلودهم ناعمة وقلوبهم لينة طائعة إلى أمر اللّه؛ إذ يحل الأمن والأمل محل الفزع؛ 
ويعلمون أن ربهم يك يذكرهم برحمته. 

##دَّلِكَ * الحديث الذى نزله الله هو #هّدى أله #: البيان والإرشاد الذى أياحه 


اللّه - من فيض علمه - لكل الناس» : ثم إنه #يَبَرَى يه مَن يَكَآه 24 أى يعين به من 
جعلته المشيئة السابقة بقة أهلًا للرحمة؛ ليسير على الصراط المستقيم إلى الجنة. 


من أجل هذه الطبيعة الجمالية للقرآن وصف - بالحق ةي 000 اريت #: 
أى أجمل الكلام؛ فالحسنُ هو الجمال المشهود. 


الجمال ؤ الفوآى الكريم © 


35 35 0 ف حي لد سس تخد عر 2 وخ داح سال رس > لج مح رمي امه ” قل عد مرا عابي عر لق عن غزايد 
يقول القرآن: #اللَهُ لا لهي لاهو لِجَمعَتَكم إل يو م الْفِيمَة ارب وِيدِوَمَنَ أَصدق من الله 


حَدِيعًا # 00 


هنا يتحدث القرآن عن "الصدق”؛ وهو النطق أو التعبير عن الحق» والحق هوما 
يُعتقد بصحته (صوابه)» أى موافقته للحقيقة» وخلوه من الخطأ. ومفهوم 'الصدق' 
يختلف عن معن "الحق" بالنسبة إلى الإنسان؛ فقد يعتقد البشر بصحة (صواب) 
شىء» لكنه قد يكون خاطنًاء أى مخالقًا للحقيقة العلمية كما يقررها العقل. ولذنلشك 
فعندما يعبر البشر عما يعتقدون بصحته (صوابه) أى موافقته للحقيقة؛ فإنهم 
يكونون صادقين؛ لكنهم - فى الوقت نفسه - قد يكونون خاطئثين (جاهلين) - 
رغم صدقهم - إذا أثبت العلم خطأ ما يعتقدون بصحته؛ لأن الحكم بالحق 
(الصواب) يرجع إلى العلم؛ أى هو حكم العقل. 

أما بالنسبة إلى الله ث4 فإن مفهوم الصدق يتوحد مع مفهوم الحق؛ لأنه يل يتنزه 
عن الخطأء ولا يقع فى الأوهام» فعندما يتكلم بالوحى مع الأنبياء فإن حديثه هو الحق 
والصواب أو العلم؛ لأنه لا يخطئ؛ وهو الصدق؛ لأنه لا يكذبء وحال - بالعقل - 
بو 3 يوجد كلام أصدق من كلام اللّه؛ لأن علم اللّه هو الحقيقة التامة. 

ولما كان القرآن الكريم هو كلام (حديث) اللّه الذى تعهد الله بحفظه من الضياع 
ومن تسرب الأخطاء إليه؛ لذلك يتساءل القرآن مؤكدًا صوابه» ومنكرًا على الكافرين 
تكذيبه قائلًا: #وَمَنْ أصَدَفُ مِنَأَنَّهِسَدِيئًا 4. أما فى آية سورة الزمر» فإنه يتحدث عن 
حُسن (جمال) القرآن؛ إذ يقول: #أسَّهُ يدل أَحْسَنَ لكَرِيثِ *. 

ويصف القرآن المجيد تأثيره فى المؤمنين به المنصتين إليه من أهل العلم» فيقول: 


-ه آذه 


قل ءَاممُوأ بود أو لا ا الت را لْعِلَمَ من مَبلِوء إِدَا ينْلَ عَهْمْ يرون لادان جنا 


.1/ سورة النساء: الآية‎ )١( 
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00 وه .د مر و نووم “ جم ع ير عر 


وَيَقُولُونَ سْبَحَنَ رَينَآ إن كن وَعَدُ ريا لمفعولا (0) وروت لِلَأَددَان بكو وَيَرِدُهْرْ 
حشوم # 0 

ولا شك أننا - هنا - أمام تأثير كلام جميل بليغ؛ ينفذ إلى أعماق نفوس من 
يصغون إليه ولا يتمالك المتذوقون له أنفسهم من شدة تأثرهم به .. « رون 
لادان 4 «شجّدا 4» ايكرت 4 لوفو سبِحَنَ رآ 4» لويِدُهْوْ حُومًا 4. 


# وَحِرُونَ لِلْدْهَانِ 4: يسقطون بسرعة» لا يتمالكون أنفسهم من التأثر (الانفعال) 
فى مواجهة الحقيقة التى تجلت لهم عند تلاوة القرآن» كما خَرّ موسى بن عمران عند 
تج الله للجبل؛ ولذلك فإنهم لا يملكون أن يضعوا بهدوء جباههم على الأرض عند 
السجود؛ لأنهم يفقدون إرادتهم عند تجلى الحقيقة التى تتجاوز قدرة العقل على 
الإدراك؛ ومن ثم فإنهم يسقطون سقوط المغشى عليهم؛ لأذقانهم أى على أذقانهم - لا 
على جباههم - على الأرض كأنهم صعقى. فانظر كيف كرر التعبير # وَحَخِرُونَ 
أَْدكانِسُيدَا 4 مرتين؛ ليلفت الأنظار إلى المعنى الذى لم يلتفت إليه أحد من 
المفسرين!! 

عندما ذهب أبو الوليد "عتبة بن ربيعة" إلى محمد #» فى محاولة أخيرة لعقد الصلح 
بين الرسول وقومه؛ عارضًا عليه بعض المغانم الدنيوية» فى مقابل أن يكف عن 
دعوته» فإن النبى © لم يرد على "عتبة" بشىء غير أن قرأ عليه صدر سورة فصلت: 
حت 2 تَؤِلُ ين سمل اليبو (©) كدب مْضَلَت كمه ضَْانَ حلصو ِيََلمُوَ 


1< 2نم وى مودو ده 


.١9 - ٠١/ سورة الإسراء: الآيات‎ )١( 
.6- ١ (؟) سورة فصلت: الآيات‎ 


- ٠١١ 


جا 
7 
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ومضى محمد 8 يتلو بصوت مشرق حزين» حتى وصل إلى قوله تعالى: 8 فَإنَ أَعضْوا 
َل أندَربصَهََِئْلَ صهِفَةِعَاوِوَتَمُودَ 4 0»» فلم يملك 'عتبة" نفسه فاندفع يهوى 
بيده على فم محمد كَه؛ يريد إسكاته» وهو يصيح مستغيمًا: "ناشدتك الرحم يا ابن العم'؛ 
إذ أحس أن الصاعقة - التى يهدد بها - توشك أن تخترق سمعه وهى تدمر كل شىء فى 
طريقها. 

وأزاح البى © يد 'عتبة' برفق» وواصل التلاوة دون أن يلتفت إليه» فألقى 'عتبة' 
يديه خلف ظهره معتمدًا عليهما فى جلسته؛ يرفع رأسه نحو الوجه الذى يزداد تألقه 
كلما مضى ف التلاوة» ينصت مشدوماء لا يملك فكاكًا من أسر هذا البيان المدهش»؛ 
حتى وصل النبى © إلى موضع السجدة عند قوله © لوَمِنَ حَاييَهِالنَلُ وََلتَهَارُ 
لعش وَالْقيزُ لا سَنْجُدُوا سمس وكا إلكَمَرِوََسْجْدُوأ نه أل حَلَقَهْتَ إد كُم 
إِكَاهُكَبُدُوت 5 ون أنتَحكروأ َألينَ عند رَيْكَ مبَحْونَ لَه الل وَالََارِ وهم لا 
َحَمُونَ 4 7"» فخر النبى ساجدًاء فأطال السجود» وعتبة ينظر إليه مذهولاء ثم رفع 
النبى وجهه وقد علته مهابة لا مُستطاع اقتحامهاء فقال: "قد سمعت يا أبا الوليد ما 
سمعت فأنت وذاك". لقد تركه أمام القرآن - وحده - وجهًا لوجه وطلب منه أن 

ولذلك عاد "عتبة" إلى قومه مهمومًا. جلس واجمًا شاردّاء يتحاشى النظر إلى عيونهم 
المتفحصة» قالوا: "ما وراءك يا أبا الوليد؟” وقالوا لأنفسهم: "نحلف بالله لقد جاءكم 
أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به'. 


فال كفية "إن 'ستفك قرلا والنانا سودت مله م 


يا معشر قريش أطيعوفى واجعلوه إلى .. 


.١ سورة فصلت: الآية‎ )١( 
.80 917 (؟) سورة فصلت: الآيتان‎ 
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خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت نبأ .. 


فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم؛ وإن يظهر على العرب فملكه ملككم 
وعزه عزكم؛ وكنتم أسعد الناس به'. 


قالوا له وهم يتفجرون غيطّا: ".سحركء واللّهء يا أبا الوليد بلسانه'. 

فرد عليهم: "هذا رأبى فيه» فاصنعوا ما بدا لكه' (2. 

هذا رأى "عتبة بن ربيعة" فى القرآن» وهو الرجل الذى ظل على الكفر ومات 
مقتولا فى غزوة بدرء وهو يحارب الرسول النبى الذى أقى بالقرآن!! 

ولم يقتصر الإعجاب بالقرآن على العرب» سواء الذين آمنوا منهم أو ظلوا على 
الكفرء بل لقد شمل الإعجاب كل البشر الذين أتيح لمم الاطلاع عليه فى نصه 
العربي» أو فى ترجمة لمعانيه بلغة أخرى. 

يقول جاك. س. ريسلر - وهو باحث فرنسى وأستاذ بالمعهد الإسلاى بباريس: "لا 
تستطيع الترجمات أن تنقل ثروة القرآن اللغوية» وإذ يذبل جمال اللغة فى الترجمات 
كأنها زهرة قطفت من جذورهاء ولذلك يحب أن يقرأ القرآان فق نضه الأصلى" 2. 


وتقول ديز اهاماكوق الكس در ةا "والواقع أن القرآن لا يمكن ترجمته بشكل 
أساسى» كما هو الحال بالنسبة للشعر الرفيع؛ إذ ليس بالإمكان التعبير عن مكنون 
القرآن باللغة العادية» ولا يمكن أن يُعَبّر عن صوره وأمثاله؛ لأن كل حرف عطف أو 
مجاز أو براعة لغوية يجب أن تدرس طويلا قبل أن ينبئق المعنى للقارئ. والقرآن 
كذلك له جمال ونظم بديع لا يمسكن تحديدهما؛ لأنهما يعدان - بسحرهما - أفكار 


.٠١- ” انظر كتابنا "القرآن معجزة كل العصور'» ص‎ )١( 

(؟) القرآن معجزة كل العصور» ص ؟٠؛‏ وقد نقلنا فى كتابنا ذلك بعض الأقوال التى جمعها الأستاذ 
الدكتور/ عماد الدين خليل تحت عنوان: "قالوا عن القرآن” وأضيفت كملحق بكتاب "إشارات 
الإعجاز فى مظان الإيجاز” للأستاذ/ سعيد النورسى. وكل النقول المذكورة هنا مأخوذة من هذا المصدر. 
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الشخص الذى يصفى إلى القرآن لتلقى تعاليمه» ولا شك أن ترجمة كلمات القرآن إلى 
لغة أخرى لا يمكن إلا أن تشوهها وتحول الذهب النقى إلى فخار" (©. 

ويقول "روم لاندو" - وهو فنان نحات وناقد إليزى: "إن بين آيات قصارالسور 
ترابظًا باهرًا له تأثيره الوجدافى» برغم أنه ليس ثمة أى نظام وزف» وفى الحق إن سماع 
السور تتلى فى الأصل العربى كثيرًا ما يُحَلَفْ فى نفس المرء تأثيرًا بليعًا" ©©. 

وأخيرًا وليس آخرّاء تقول الباحثة الإيطالية 'لورافيشيا فاغليرى”: 'الأثر الذى 
يحدثه القرآن فى نفس البشرية» إنما يتم من غير أى عون عَرَضِى أوإضافى (خارجى) 
نلعن خلال س الا 01 

إذن» لقد أجمع كل الذين أتيح لهم أن يقرأوا القرآن أو يستمعوا إليه - سواء أكانوا 
من العرب أو العجم؛ من المؤمنين أو الكافرين» ومهما كانت انتماءاتهم التاريخية أو 
الجغرافية أو الفقافية (الدينية) - على أنه معجزة لغوية جمالية؛ فهو يعد أعظم الأعمال 
الجمالية التى عرفها الإنسان فى ميدان التعبير باللغة. 

فما هى ملامح جمال هذا القرآن؟ 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟) المصدر نفسه. 
(9*) المصدر نفسه. 


( موسيقى الروح روح الموسيقى ) 


(أ)القرآن ظاهرة سمعية: 

ما أن يشرع القارئ المجود(2 فى تلاوة القرآن الكريم؛ وتنساب ف الهواء آيات 
الذكر الحكيم؛ حتى تنجذب الأسماع لهذه الأصوات القادمة من السماء» ويدرك 
الإنسان أنه أمام عمل موسيقى هائلء بالغ الروعة وشديد الترويع» ينفغذ إلى أعماق 
النفس»؛ فيضىء للا الحقائق البعيدة الموغلة فى الغموضء ويثير فى الوجدان أقوى 
الانفعاللات. 


)١(‏ إن علم التجويد الذى يضم القواعد والأحكام التى ينبغى الالتزام بها عند تلاوة القرآن ليس إلا إقرارًا 
شرعيًا (دينيًا) بالطبيعة الموسيقية للقرآن؛ لأن كل تلك القواعد والأحكام تتعلق بطريقة النطق؛ بغية 
إخراجه فى أجمل صورة صوتية؛ لإحداث الأثر السمعى المنشود» أى إشباع حاسة الجمال. وقد أكد النبى 
© هذه الحقيقة بقوله: "ما أَذِنَ (استمع) الله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به" 
(حديث رقم 20026 وقوله: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن" (حديث رقم 5442)» وعندما مر #ة على أبى 
موسى الأشعرى #» ووجده يتلو القرآن» وأعجبته طريقة تلاوته الجميلة» فقال له: 'يا أبا موسى لقد 
أوتيت مزمارًا من مزامي ر آل داود" (حديث رقم .)787١‏ وكل هذه الأحاديث واردة فى صحيح الجامع 
الصغير وزيادته (الفتح الكبير) للأستاذ ناصر الدين الألبانى. ولماذا نذهب بعيدًا واللّه نفسه (جل فى 
علاه) قال: يورب ٍلفرانَ رتل4 (سورة المزمل: الآية ؛). والترتيل يعنى تقسيم النص القرآنى إلى أجزاء أو 
مقاطع صوتية» تحدث الأثر السمعى الجمالى المنشود الذى يؤثر فى نفس الإنسان» كاشمًا الحقائق التى 
يعجز العقل بمفرده عن رؤيتها والوصول إليها. 


يدرك كل إنسان هذه الطبيعة الموسيقية للقرآن بمجرد الاستماع إلى "ترتيله" 
بصوت قارئ متمك: من أحكام وطرق العلاوة50), حتى أولعك الذين للا يعرفون اللغة 


)١(‏ علينا أن نميز بين فعل "التلاوة" وفعل "القراءة"؛ إذ إن القراءة تعنى النطق بكلام مكتوب» أى التكلم 
بألفاظ مرئية مرسومة على الصحف أو الأوراق أو الألواح؛ وكل ما يكتب عليه أما القلاوة فتعنى 
النطق أو التلفظ بالمحفوظ فى الصدور؛ ولذلك أمر الله رسوله (2) بتلاوة ما أوج الله إليه بقوله: 
( وَاتلما أي يكين حكدان ريلك لا ميل لكلمتقده ون يحد من دونو مُلَسََنَا 4 (الكهف: 27)؛ يطلب 
منه أن يتعبد ريه بتلاوة ما أوحاه إليه» أى النطق بما سبق إنزاله إليه من القرآن وحيّاء والتدبر فيه؛ 
ابتغاء العلم بأوامر الله ونواهيه» ومعرفة الحقائق الكامنة فيه» والكشف عن مراد الله من خلقه» 
والرسول (4) أيء لا يقرأ ولا يمكتب؛ لذلك كان الأمر الإلهى بالعلاوة. 
بينما كان الأمر بالقراءة حين جاءه الوجى أول مرة قائلًا له: :(أرا سير رَيْكَ الى حَلَقَ ((0) حَلنَ الْإننَ مِنْ علق 
(0) أتأوريْكَ الككم (2) الى عَل )عط الس ما يم 4 (سورة العلق: الآيات .)5-١‏ ومعنى الأمر 
بالقراءة» أنه كانت توجد - حينذاك - صحف مبسوطة أمام بصر العبى #6 مكتوب عليها كلمات 

لقرآن» ولكنه * عه كان أميّه لا يستطيع قراءة نص مكتوب؛ وإذلك اعتذر للملك جبريل - الربسول 

لسماوى الذنى نقل إليه أمر الله بالقراءة جدسيع عدم استطاعته قراءة االنص المكتوب» المبسوط أمام 
بصره عند الوحى؛ لأنه أى» لا يعرف القراءة قائلًا: "ما أنا بقارئ”؛ يعنى: لست قارنًا. وكان الحل لمذه 
لقان ب ا 2 اه ا ل جر 
لوحىء كما وصف اللّه يخ كلمات القرآن بأنها: «إفي محف فمَكمَةْ (5) رعق مطْهرق (00) بايدى سفرق (08) كام 
برَرَوْ) (سورة عبس: الآيات عل ). 
فكان جبريل اككة: يقرأ النص المكتوب» والنبى * يم كا يكن بعري وج يهنا ياس الحري 9 
قراءة القرآن» أى استطاع أن ينطق بالكلمات المرسومة أمام بصره على الصحف الى بأيدي الملائحة؛ 
ومن ثم فإنه كان بوسعه بعد الوجى إليه أن يقرأ النص القرآنى فقط الذى تم تعليمه إياه» فكان في ذلك 
مثل الإفسان الأي الكبير فى السنء الذى يتم تعليمه على الكبر كيف يكتب اسمه؛ لى يتمكن من 
التوقيع على الأوراق الرسمية المهمة المتعلقة بشئون معيشته» فمقشل هذا الإنسان يستطيع إذا نظر إلى 
حروف اسمه مكتوبة على الورق أن يقرأهاء فينطق بها لسانه» لكنه يعجز - بكل تأكيد - عن قراءة 
غيرها من الكلمات؛ لأنه لم يتعلم كيف ينطق لسانه بحروفها المرسومة على الصحف المبسوطة أمام 
كذلك كان حال النبى مع القرآن» ومع غيره من الكلام» فكان بوسعه + أن يتعرف ببصره على النص القرآى 
المكتوب» وأن يقرأه؛ لأنه يشبه النص المكتوب الذى رآه - هنالك عند الوحى - مكتويًا على الصحف 
بأيدى الملائكة السفرة الكرام البررة» ولكنه يعجز عن قراءة غيره. وينبغي الإقرار بأن النبى #2 كا 
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العربية» وهو ما يعنى أنهم لا يعرفون 'معافى" الألفاظ التى تتكون منها الآيات؛ ومن 
ثم فإنهم محال عليهم أن يصلوا إلى المضمون أو المحتوى "العقلى' الذى تحمله 


قادرًا على قراءة النص القرآنى المكتوب» وإلّا فكيف يكون بوسعه ## أن يراجع كتبة الوحىء الذين كان 
يملى (يتلو) عليهم ما أنزل إليه» ويتأكد من صحة ما كتبوه» وأنه مطابق للنص الذى قرأه في الصحف 
التى نزل بها الملائكة السفرة الكرام البررة. كيف يكون النبى © المرجع فى صحة النص المكتوب لو 
لم يكن قارئًا باسم اللّه له؟! 

وكان 2# فى أول عهده بالوحى يتعجل قراءة كلمات القرآن المبسوطة أمام بصره» عند نزول الملائكة بها 
محمولة على الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة؛ فكان يتطلع بعينيه إلى النص المرسوم عليها فيما وراء ما 
كان جبريل اك يقرأه عليه» أعنى أنه كان يمد بصره ناظرًا إلى كلمات أخرى غير التى يقرأها (ينطق 
بها) جبريل اقكة» ما كان يجعله غير منتبه - بالقدر الكافى - إلى قراءة رسول السماء؛ ولذلك جاءته 


لس سا مهو 


الحصيحة من رجه عبر الوج: (افنعَلَ َه اليك نحو وَلَا سل يلزن ين مَل أ فس لَك وَحية 
وَقُل رب رْدَفِ عِلَمَا 4 (طه: .)01١16‏ يأمره بالتريث» وينهاه عن المسارعة إلى قراءة النص القرآنى قبل أن ينزل 
إليه وحيه» أى قبل أن يسمعه مقروءًا من جبريل اللكلا» ويرشده - بدلا من العجلة - أن يطلب من الله 
زيادة العلم؛ فإنه (22) لن ينال من العلم إلا ما أذن اللّه له به» أى بالقدر الذى يبيحه اللّه فقط!! 
وقال يلة: «(إلا غك بو - لِسَهَكَ لتحَجَلَ يد( إن ينا عه وَيَانهُه (00) وَدا أنه ميم ءانه (10) مم إنَ ليا 
بَائَهُه )4 (سورة القيامة: الآية 195-17). 

وهو ما يعنى أن رسول الله البى محمد 26 كان يتعجل النطق بالكلمات التى يراها مكتوبة على الصحف 
المكرمة المرفوعة المطهرة المبسوطة أمامه قبل أن يقرأها عليه جبريل اكتكة» فنهاه عن ذلك» وطمأنه على 
أنه :3 قد تعهد بحفظ (جمع) القرآن له فى صدره؛ حتى لا ينساه» وقراءته حتى يعرف كيف يتلوه بعد 
ذلك» ولذلك فعليه أن يستمع منصنًا إلى قراءة جبريل» وأن يحكرر وراءه القراءة محاكيًا الأصوات التى 


هذا هو معنى قوله يل: وا هيم انه 4 يأمره باتباع (متابعة) قراءة جبريل؛ وطمأنه على إيضاح ما 


غمض عليه منه بقوله: «إتَإنَعلِّنمَابيَائَك4؛ حتى لا يشغل نفسه - عند الوجى - بالتفكير فى الآيات 
الى يصعب عليه فهمها حتى يكشف له الله عن حقيقتها. 

إذن فواجبه 2 الصمت والإنصات ثم محاكاة الأصوات» ويترك الحفظ والبيان» متوكلا على الله :إلى عل 
أ )عل الِإِننَ مالرَييَةٌ 4. فلننظر كيف ذكر القلم الذى تكون به الكتابة» أى رسم الكلمات حين 
أمر بالقراءة» ولنتذكر أن قارئٌ القرآن الماهر به» إنما يحاق قراءة جبريل - رسول السماء - التى نقلها 
إلينا محمد # - رسول الأرض - ومن ثم فإنه يستحضر بالقراءة (التلاوة) الحسنة لحظة الوجىء ويكون 
- إذن - مع السفرة الكرام البررة» كما ذكر النبى © فى حديثه الشريف. 
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الكلمات.. فهم لا يدركون منها إلا "الأصوات" التى تصل إلى أسماعهم؛ وتخلق لدى 
وجدانهم شعورًا بالجمال» يرفعهم فوق مستوى العالم "الواقعى' الذى يعيشون فيه 
بأجسادهم؛ ويدلف بهم إلى عالم آخرء أو حياة أخرى تسمو فوق هذه الحياة الدنياء الى 
تبدو - هنالك - صغيرة» قليلة الشأن زائلة بإزاء الوجود اللانهاقٌ الذى أوقفتهم 
الموسيقى عند حافته» يطالعون بابصار قلويهم - فى دهشة وانبهار - حقائقه الغامضة 
البعيدة» وهى تقترب على أمواج النغمات. 

يحى الدكتور زى نجيب محمود قصته مع القرآن بقوله: 'كانت السور القصارهى 
أول ما التقى بسمعى من القرآن الكريم؛ وأقول "سمعى” ولا أقول 'عقلى'؛ إذ كيف كان 
لصبى فى الخامسة أن يدرك ما احتوى عليه اللفظ القرآفى المعجز من معانى اقتضته 
بعد ذلك عمرًا طويلًا ملأه بالدرس والتأمل لفهمها الفهم الصحيحح أوما ظنه الفهم 
الصحيح؟! .. لكن صى الخامسة - مع ذلك - قد أرهف أذنيه للنغه7). 

ويفتكر الالنعاة للكت اذى كيب عستود كرف كان ينطع 5 > السك اوضق 
يصيح عند كل درجة بآية من آيات سورة العاديات. 


0216 0701 


وَالْعندِيتِ صَبّحا # 
#مَالْمُورِيت مدا 
#هَالمخِيراتِ صَيْحا # 
7# مانيو تَقَعا ‏ 


#فوسطنَ به جما 7 و 
(1) جريدة الأهرام فى 1978/1١/8‏ نقلّا عن كتاب "نحوفقه جديد” تأليف الأستاذ/ جمال البناء الجرء 


الأول» ص 1517. 
(؟) سورة العاديات: الآيات ١‏ -0. 
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إن الطفل الصغير لا يعرف معنى هذه الكلمات» ولا يفهم عما تتحدث الآيات: 
ولكنه أحس - بسمعه - أنها تصور حركة اندفاع متسارع؛ وقد خلقت لديه هذه 
الأصوات - بتآلفها وانتظامها - شعورًا بالجمال» فعبر عن إعجابه بهاء بتحريك 
جسمه على نحو مماثل أو مواز للحركة التى تصورها الآيات بأصواتهاء فأخذ يقفزعل 
درجات السلم صاتحًا أومغنيًا بآية مع كل درجة يصعدها. هكذا صارت الآيات 
بالثسية إل سبعه علا موسيفية؛ وصان ارح كأتدسيل موسيق؛ يععرك عليه 

(ب)سورة العاديات (الخيول الجامحة ): 

الآيات الأولى تصور عَدْوَ (جرى) الخيول عند قيام الفرسان بالإغارة والتحام 
الجيشين فى القتال» تقول: #وَالْمْدِيتٍ صَبّحَا 4 (2. 

أقسم بالخيول التى تعدو مسرعة محدثة #صَبّحَاك؛ وهو صوت أنفاسها عند اشتداد 
عدؤهاء لبن صَييلة ولا جمحمة. 

إن مجرد النطق بلفظ #صَّبّحَا يُخْرِج من فم الإفسان عند نهاية اللفظ '(حَا)" 
صوئًا يحاى صوت خروج نفس الخيل عند اشتداد عدوها. فهذا اللفظ #صَبًَحا» 
يصور - صوتيًا - أنفاس العاديات» ويبين لنا أن موسيقى القرآن تنبعث من داخل 
(باطن) الحروف التى تسمى الأصوات» ومن تآلفها وتجانسها عندما قشترك مع بعضها 
فى تكوين كلمة أو لفظ واحد. 


#مَالْمُورِبَتٍِ دحا (©: فالمشعلات النار بقدح حوافرها للأحجار. 


يصور شدة عدو الخيول وقوة طرقها للأحجار بحوافر أقدامها؛ حتى أنها توقد النار 
من الأحجار. هكذا أرانا النار وأسمعنا صوت طرق الأحجار (القَدْحَ)» ويَيّنَ لنا عبر 


.١ سورة العاديات: الآية‎ )١( 
(؟) سورة العاديات: الآية ؟.‎ 
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هذه الجملة الموسيقية أو الصورة الصوتية اندفاع الخيول العادية» وزيادة سرعتها كلما 


اقتربت من هدفها فى ساحة القتال. 
دق الآية الغائزه تغط :انهه يمن الأية الأر ل حدق حركة ستول الطامنة ضور 
ارت 


وقد ألمح إلى ظلمة الليل أو غبشة الفجر بذكر إخراج النار من الأحجار بالقدح؛ 
فأشار بذلك إلى وقت بدء الهجوم؛ واقتراب الصبح؛ الموعد المضروب للإغارة على 
الأعداء (ضوء النهار). 

#مَالمغِيرتِ يد 4 00 

تقدم لنا هذه الآيات الغلاث نموذجًا للموسيقى القرآنية الرائعة: ظاهرة وباطنة. 
فنجد فيهن وحدة الوزن والقافية أو الفاصلة» التى تعنى الكلمة الأخيرة من الآية: 
#صَبّحَا4» مدعا 4» صما 4» وتعطى مثلا لما أسماه القدماء من أهل البديع بالسجع 
المرصع”"؛ حيث اتفقت الآيات فى الوزن» والفواصل فى الحرف الأخير (السجع)» وهذه 
هى الموسيقى الظاهرة. 

ونجد فيها تآلف وتجانس الحروف (الأصوات) فى بنائها للكلمات» ثم انتظام 
الكلمات معًا لتكوين جملة موسيقية» أو بناء نغمى يعطى معنى عقليا وصورة فنية. 
ونجد فيها التحام الآيات (أو الجمل الموسيقية) معًا؛ِ من أجل المشاركة فى تشييد بناء 
عقلى / جمالى؛ حيث تؤدى الآية أو الخطوة الأولىء إلى الخانية إلى الغالغة .. فى حركة 
حرة» لكنها محكومة أو مضبوطة من داخلها. فلقد رأينا الخيول الجاءمحة تعدو مسرعة 
محدثة صوت الضبح؛ وتورى - عند اشتداد عدوها - النار من الأحجار بالقدح؛ ثم 
تتمكن من الإغارة على الأعداء عند قدوم الصبح. 


." سورة العاديات: الآية‎ )١( 
(؟) كتاب "معجزات القرآن" الأستاذ الدكتور / شوق ضيف» ص *5: 06؛ حيث ذكر أنواع السجع فى فواصل‎ 
الآيات.‎ 
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ولذلك فقد ربط القرآن الكريم كل آية (جملة موسيقية) بسابقتها بحرف الفاء 
الذى يفيد التعاقب والتسارع .. وتلك هى الموسيقى الباضة 

والحقيقة الجديرة بإلقاء المزيد من الضوء عليها - هنا - هى أن موسيقى القرآن لا 
تفرض على النص من الخارج؛ بل هى نابعة من قلب (باطن) الألفاظ والسياق والبناءء 
بمعنى أن الشاعر أو الساجع يكون لديه عروض الشعر والقافية ماثلة أمامه مثشل 
قوالب أو أوانٍ إيقاعية (موسيقية) فارغة» فيأخذ فى ملئها بالمعاى؛ أى يصب ألفاظه 
فى تلك الأوعية الخالية؛ ولذلك يحس القارئ متذوق الشعر أو السجع دومًا بانفصال 
المعنى عن الصوت فى ألفاظ الشعر والسجع؛ وهو ما يعنى ظهور أثر الصنعة» أو 
بالأحرى التصنع فى تلك المصنوعات الأدبية البشرية. 

أمافى القرآن» فمحال - بموجب حكم التذوق الجمالى أو الذوق الفنى - 
الإحساس بتلك المفارقة بين المعنى والصوت فى ألفاظه» وهو ما يعنى انعدام أثر 
التصنع أو الافتعال فى خلق موسيقاه» الى تنبعث من قلب ألفاظه ونظمه وسياقه» 
كموج البحر الذى يستحيل فصله عن الماء» كما يستحيل فصل الروح عن الججسد فى 


أجسام الأحياء(». 
ولذلك نجد النص القرآنى البديع يلون تلقائيًا موسيقاه» مغيرًا الوزن أو القافية 
(الفاصلة)» أو كلاهما حسبما يقتضيه المقام. 


فعندما وصلت العاديات إلى ساحة القتال والتحم الفرسان؛ يتدافعون فى صراع 
عنيف مرير؛ يبغى بعضهم القضاء على بعض» وجدنا القرآن الحكيم يغير الحرف 
الأخير من الفاصلة (القافية)؛ لتصوير هذا المشهد الجديد الذى يسوده الاضطراب 
ويمتلئ بالتراب. 


)١(‏ الجسد هوالمادة الحية أو الخامة التى يصنع منها الجسم؛ الذى هو الشكل أو الصورة التى تظهر بها المادة. 
فإذا ضرينا مثا للتوضيح نقول إن الجسد يعد بمثابة الحشب الذى يصنع منه المقعد (الكرسى) أو 
المائدة أو السرير أو ... إلخ. فكل هذه الأشياء صور أو أشكال تظهر فيها المادة الخام. 


حح]- 1 


3# فَأَتر نيه نما 4 7ن 
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وَسَطَنَيو ينما 4 90 .. 

يصور تصاعد وهياج (ثورة) الغيار فى ذلك الصباح>» تبعثه حركة الخيول مكيك 
احتدام الحرب» وتشتد إثارة الغبار حتىق يمتلئ ال جو بالتراب» ويصبح كالدوامات تحيط 
بالجمع المتقاتل. 

والضمير فى الآية الرابعة: مَأئْرْدَيو قا يعود إلى الضُبح؛ بينما يشير الضمير فى 
الخامسة: #إفَوسطن يِهِجَمعًا # إلى النقع (الغبار) الذى التف حول الملتحمين فى القتال؛ 
حيث صاروا جميعًا فى وسط دائرة هائلة من الغباره تثيره أقدام الخيول العادية. 

لقد غطى الغبار جمع القتالء أى الجمع المتقاتل» واستحالت الرؤية» فكأن 
المتحاربين كلهم قد صاروا موق مدفونين فى التراب الذى تثيره أقدام خيوهم. نعم ألا 
يعدون جميعًا فى عداد القتلى؟! 

فما الذى دفع بهم إلى هذا المصير؟ 

وما هوسر القتال والصراع المرير؟ 

وتأق الإجابة من لدن حكيم خبير. 

إِنَالِإضْسن ريو لكو 00 


لوه علَ لِك تبي 4 8 


.6 سورة العاديات: الآية‎ )١( 
(؟) سورة العاديات: الآية ه.‎ 
.5 (؟) سورة العاديات: الآية‎ 
(؛) سورة العاديات: الآية /ا.‎ 


الجمال ؤ الفوآى الكيم | 


إن الإفسان شديد الجحد (الإنكار) لنعم ربه؛ فإنه ينال من ربه ما لا يحصى من 
النعم؛ ولا يُنبت فى أقواله وأفعاله شكرّاء مثل الأرض الجدباء العقيم التى تحصل على 
الماء الكثير ولا تُنبت زرعًا. 

وأعظم وأفظع مظاهر الككُنُود (الجحود) التكذيب بوج الله» ومحاربة رسل الله 
والمؤمنين به؛ فهذا هو المعين الذى لا ينضب للحرب والقتال على وجه الأرض؛ لأن 
الكافرين المجرمين لا يريدون سماع كلمة اللّهء ولا يريدون لغيرهم أن يطيعوا ربهم!! 

ولا يمكن للإذسان أن يبرئ نفسه من ذلك الكُنُود؛ لأن ربه على ذلك لشهيد؛ 
حيث يشهد الإنسان بذلك فى يوم الحساب على نفسه. ومن أجل تلك الحقيقة التى قد 
تغيب عن الإذسان فى هذه الحياة الدنياء فيتوهم أن بوسعه تبرئة نفسه من كفرهه من 
أجل ذلك أكد تلك الشهادة بأداتين من أدوات التوكيد» هما: "إن" "ولام التأكيد": 
لوَإِنَّهُ عل دَلِكَ لَسَصِيدٌ #. 


ويكون ضمير الغائب "الماء" مشيرًا - هنا - إلى اللهء بقدر إشارته إلى الإنسان؛ 
لأن شهادة الله هى فى الحقيقة شهادة الإنسان على نفسه. وقد أكد كنود الإفسان لربه 
بوسيلة أخرىء هى وضع لفظ "ربه" ملاصمًا للفظ الإنسان» فلم يقل: "إن الإنسان 
لكنود لربه» بل قال: #إِنَالْإِضْسَد َي لَكَنو45. جاعلا بهذا النظم (الترتيب) 
الإفسان فى مواجهة مباشرة مع ربه بالكنود؛ لأن حرف اللام فى لفظ "لربه" يعطى 
معنى: "عند" ومعنى: 'متجهًا” أو مستقبلا» أى فى مواجهة؛ فالإنسان عند ربه وفى 
مواجهته 'لكنود"» شديد الجحود للنعمة» فهو لا يعلن عن تمرده على ربه وجحوده لنعمه 
غافلًا عن حقيقة عمله» بل هوشهيد: عليم بما يعمل» ناطق به فى يوم آت لا ريب فيه 
حين يشهد على نفسه. فانظر إلى حكمة النظم البديع!! 


#وَإِنَّه لال او ا 


)060 سورة العاديات: الآية م 


* تي الجمال  الفآر لكريم‎ ١١54- 


ص جح ماج 


#«الخير :هنا هو المال :.يقول:إن الآشان لغديد الب للسال::قنوى الرغبة فق 
تحصيله؛ وعظيم الحرص على جمعه واكتنازه. وهذا أصل للضلال والفساد فى الأرض. 
ههنا يبين المصدر الثافى للنزاع والقتال فى الأرض. فإن الحب الشديد للمال هو الذى 
يبعث الإنسان على شن الحروب من أجل الاستحواذ على مصادر الثروة» ونهب أموال 
اللافت لنظر المتأمل فى هذا النظم البديع؛ اتصال اللام - وهى أداة التعلق - 
بالحب وليس بالخير؛ فلم يقل مثلا "إنه لشديد الحب للخير (المال)'» بمعنى: إنه لعظيم 


4 4 
ب عل ب ههه 


الميل للمال يجمعه ويكتنزه» بل قال: #وَإِنَهلِحْباخَير لَسَدِيدٌ 4» مبينًا أن سبب 
الضلال والفساد هو تعلق القلب بالمال: أى وجود حب المال فى قلب الإذسان» وليس 
مجرد الإقبال الشديد على المال» ولذلك وَصَل اللام - وهى أداة التعلق - بالحب» وليس 
بالخير (المال). 

هكذا نرى النظم القرآنى الذى تنبعث منه الموسيقى» ليس حيلة أو صنعة» أو جرد 
بزاعة لغوية»تضبن الالفاظق القؤالت الإيقاعية القارقةه من أجل إحدات الأشن 
السمعى المنشود كما يصنع الشعراء أو السّجاع؛ ولكنه قدرة إلهية تفوق قدرة البشر 
على استعمال اللغة من أجل التعبير عن علم إلهى يحيط بكل شىء. 

ونرى السياق القرآفى الذى يتم فيه الانتقال من آية أو جملة موسيقية إلى أخرى؛ 
يعبر عن حكمة إلهية بالغة» تتطلب من الإنسان إدراكًا حسيًا وعقليا خالصًاء أعنى 
تجردًا وإخلاصًا؛ من أجل الظفر بالحقيقة الكامنة فى النص البديع؛ الذى لم ينسج على 
منوال سابق» وليس له مثيل لاحق. 

وهكذا نسمع الموسيقى القرآنية تتلون من موضع إلى موضع؛ دون أن تفقد تأثيرها 
على حس المستمع المنصت» أو تفقد وحدتها الباطنية» أى تشابهها وهى تنتقل من مقام 
إلى آخر. 


الجمال ؤ الفوآى الكريم | 


لقد تغير الوزن (الإيقاع)؛ واختلفت الفواصل عند تحول السياق من وصف حركة 
الخيول - فى الآيات الخمس الأولى: #وَالمِدِيتِ صَبحا 0 ) فالموريت قدحا(ن) هَالمخيرتٍ 
صبعا (5) هارن يو نَقَا ل( ) فُوسَطنَّ يوجَعًا © - إلى تفسير أسباب الحروب- ف الآيات 


من السادسة إلى العامنة: 9 إِنَالِضسد ليو كنود )ونه عل دَِكَ لَتَهِيدُ (0) إن 
ص < رج دسا 


لِحْبَ كر َسَدِيدُ 4؛ نما يبرهن - بدليل ذوق - على أن الموسيقى القرآنية موسيقى 
تصويرية؛ تعبر عن وتبلغ التمام فى إجادة تصوير المشاهد المتنوعة التى ينتقل بينها 
النص الحكيم لوصفها(". 

ثم انتقل السياق فى لحظة واحدة» بل فى أقل من طرفة عين» من الدنيا إلى الآخرة؛ 
ليبين أن المقاتلين المستورين وراء الغبار (المحاطين بالنقع)» يماثلون الموق المدفونين 
فى التراب» الذين سيبعثون يومًا ما ويخرجون من التراب شاهدين ومشهودين بعد 
غياب» كما يخرج المحاربون بعد انجلاء غبار المعركة بين قاتل وقتيل» وفائز ومهزوم؛ 
فقال: # أفلا يَعَلَمُ إِدَا بُعَْرَ مَا في الْشُبورٍ (8) وَحْصَلَ مَا ف ألصُدُور (5) إن ديم يوم يَوْمَيفر 
لحر 4 ف 

إيقاع جديد وفواصل جديدة» تلاثم ذلك الخلق الجديد. 


قوله: #بْعَيْرَمَا فى أَلَمُبُورٍ 4 إشارة إلى شدة زلزلة الساعة التى ستضرب الأرضء والتى 
سينتفض على أثرها الموق أحياءء يتنائرون فى الحواء تناثر الغبار الذى أثارته أقدام 
العاديات وهى تضرب الأرض. 


)١(‏ ونعتقد أن القرآن الحكيم يقدم بهذا الصنيع الأساس المتين لتطوير أو تحديث القصيدة العربية؛ حتى 
تتحرر من القيود الشكلية المتزمتة التى يفرضها القدماء والتقليديون على الشعر العربي العمودى؛ تما 
أفقده الكثير من الإبداع والحيوية والإذسانية فى الكثير من عصوره التاريخية. لقد سبق القرآن الكريم 
المجددين فى العصر الحديث» الذين طالبوا بتحرير الشعر العرنى من قيود وحدة البحر (الإيقاع) ووحدة 
القافية. 

(؟) سورة العاديات: الآيات 9 .١١-‏ 


206-116 الجمال ب الفرآن ااكريم |5 


وقوله: #وَحْصِلَمَافِأصُدُورٍ 4 يشير إلى إخراج وجمع كُنْبٍ (ضُحُف) الأعمال من 
صدور العباد بعد بعثهم؛ تمهيدًا لحسابهم. 

والمقصود بيان أن المال الذى حرص الإنسان - أشد الحرص - على تحصيله؛ وقاتل 
فى سبيله» قد زال مع زوال الدنياء ولم يبق للإذسان إلا عمله يجموعًا فى صدره؛ مسجلا 
ق كتانه النق سبيجدهيويقة منهورًا امام لمحاستية الأخينان اتفسة: 

إذن جمع الأعمال الصالحة خير للإذسان من جمع المال» الذى يقضى الإفسان حياته 
فى القتال من أجله. 

وقوله: إِنَّريم مم يَوْميِ لَحَبِيْر ‏ بيان أن الله 38 يسبق علمه علم خلقه» فهذا هو 
معنى اسمه الخبير؛ لأن الخبرة هى سبق العلم. وسيشهد الإنسان هذه الحقيقة التى 
كانت تغيب عنه فى الدنياء أى سيعرف معنى هذا الاسم الإلهى يوم القيامة» عندما 
يرى كتابًا يخرح من صدره مدونة فيه أعماله» فيعلم - يومئذ - أن الأعمال التى قام 
بها فى الدنياء كانت معلومة من اللّهه ومكتوبة فى اللوح المحفوظ قبل خلق الإنسان؛ 
ومن ثم فقد كانت فى علم اللّه قبل أن يعلمها الإنسان. 

لم يقل: "إن ربهم لخبير بهم يومئذ” أو 'إن ربهم يومئذ لخبير بهم" بل قال: إنَّ 
نيم مم يَوْميِذْ لَحَيِيْر 4: فألصقهم بربهم دون فاصل من الألفاظ؛ ليشير بهذا النظم 
الفريد إلى حضور اللّه عندهم؛ لأن حرف الباء يفيد الصحبة أو المعية» وهو ما يعنى 
حضورهم عند اللهه فلم يجعل فاصلًا بينهم وبين ربهم بأى لفظء بقوله: إن نيم 
ِمّْ » الذى يعنى إن ربهم عندهم؛ أى فى صحبتهم؛ حاضر لديهم بحضورهم لديه. 

فأى يقول هذا غير اللّه؟! 

فسبحان من كان هذا القرآن كلامه!! 


9[ الجمال ؤ الفوآى الكيم | 


(ج) شهادات العجم والعرب على موسيقية القرآن: 

ومن المؤكد أن الدكتور/ زى نجيب محمود ليس حالة فريدة لا تتكررء فكلنا يشهد 
الأطفال الصغارء وهم يتمايلون بأجسامهم؛ ويهزون رءوسهم إلى الأمام والخلف» جيئة 
وذهابًّاء وهم يحفظون القرآن ويتلونه فى "الكتاتيب". 

ولدى شخصيًا فى هذا الصدد قصتان لا تنسيان: 

الأولى: تخص طفلًا رضيعًا كثير البكاء والصراخ» فكانت أمه - وهى موظفة زميلة 
لنا فى العمل - تضعه بجوار المذياع؛ وتضع المؤشر على محطة القرآن الكريم؛ فما أن 
شرع القارئ فى الترتيل حتى يتوقف الطفل عن الصراخ والبكاء» كأنما ينصت إلى 
الأصوات التى جذبت سمعه واستأثرت به» ثم يأخذ فى هز جسمه؛ مستجيبًا للنغمات 
القن يعلقاها حينة اللتال: 

والخانية: هى قصة ابنتى - عندما كانت تبلغ من العمر ستة أعوام - إذ كنت أتلو 
عليها ذات مساء فى شرفة المنزل سورة البينة» حاولا تحفيظها إياهاء فإذا بالطفلة 
الضغيرة وقد استخفها الطرف تقول + "حلوة جِدًا هذه الكلمات يا أن كأنها أغنينة:! 
فقلت طا: "أيها تقصدين" 


فأعادت عَنَ العلاوة وهى تتمايل برأسها: ل يك أن كوأ ين هل لكر 
ان ل م 0 


ومن المؤكد أنها لم تكن تعرف معنى هذه الكلمات» ولكنها أحست بالموسيقى» وما 
قالته طفلتى الصغيرة؛ قاله أيضًا علماء الحملة الفرذسية التى غزت مصر عام 10788م؛ 
حييك اليهروا بالا لخان المردلة يلا إيقاغات أو الاثة:وظيوا أن قلارة القتران لبحست 


إلا نوعًا من الغناء» وكتبوا: "ليس لهذا الغناء سُلَّم نغنى محدد أو تمين ومع ذلك فإن 


)١(‏ سورة البينة: الآيات ."-١‏ انظر كتابنا "القرآن معجزة كل العصور"» ص 0؟-81. 


*| تي الجمال  الفآر اأأكريهم‎ ١18 
نغماته تنهض على أسس تحظى باحترام يكنى ى يجعل منها نغمات يمكن‎ 
تمبيزها"20.‎ 


وساول غلباء الخيلة الفرشسية تدوين أسورة الفاتحة بالعلامات الوسيقيةبويصف 
أحد الباحثين الفرذسيين ما "سمعه"' من القرآن الكريم بقوله: 'إنه بالغ العذوبة» مثير 
للعاطفة ولكل المشاعر الحية والباعثة على الشجن”(". 

بل لقد قدم "إدوار وليم لين' فى كتابه 'المصريون المحدثون" 'النوتة" الموسيقية الى 
وضفيا لسو #الفافة كنا يعي 

وتكلم - أيضًا - كثير من الكتاب العرب عن موسيقى القرآن» مثل الأستاذ / 
مصطفى صادق الرافعى فى كتابه "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية"» الذى قال فيه: "فلما 
قرئ عليهم القرآن» رأوا حروفه فى كلماته وكلماته فى جمله أحانًا لغوية رائعة» كأنها - 
لائتلافها وتناسبها - قطعة واحدة» قراءتها هى توقيعهاء فلم يفتهم هذا المعنى» وأنه أمر 
لا قبل لهم به وكان ذلك أبين فى عجزهم؛ حتى إن من عارضه منهم كمسيلمة جنح فى 
خرافاته إلى ما حسبه نظمًا موسيقيّاه أو بابًا منه وطوى عما وراء ذلك من التصرف فى 
اللغة وأساليبها ومحاسنهاء ودقائق التركيب البيان» كأنه فطن إلى أن الصدمة الأولى 
للنفس العربية» إنما هى فى أوزان الكلمات وأجراس الحروف دون ما عداهاء وليس 
يتفق ذلك فى شىء من كلام الجزف إلا أذ يكون وزنًا من الشعر أو السجع"2». 

والأستاذ/ سيد قطب فى كتابه "التصوير الفنى فى القرآن" خاصة فى باب "التناسق 
الفنى' الذى تحدث فيه عن ألوان الموسيقى فى النظم القرآفى. 


.17١ كتاب "نحو فقه جديد" للأستاذ جمال البناء الجزء الأول» ص‎ )١( 
.١15١ (؟) المصدر نفسه» ص‎ 

(؟) المصدر نفسه» ص .١175١‏ 

(؛) كتاب "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية"» ص ؟225. 


الجمال ‏ الفوآى الكيم | 


ولعل أهم ما لفت نظر الأستاذ/ سيد قطب» هوما يمكننى تسميته بالتشكيل 
الموسيقى للألفاظ القرآنية وأعنى به اختيار القرآن الكريم ونحقه للألفاظ التى 
يعطى نطقها الأثر السمعى الموسيقى المعبر أو المصور - صوتيًًا - لمعناها العقلى؛ أى 
مدلوطا اللغوى (المعجمى)» وضرب لذلك الأمثال التى نختار منها: 
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000 مم زر م سس سر اس ل ل لست م علي ابر ميد ضيه دترم |4 مج 6 
# يتأئها الس ءَامَنْوأ مَالَكَ إِذَا قِِلَ لك أنْفِروأ في سَبِيلٍ أله أنَاقلَثْمَ إِلَ الام 


00 0 و 7 2 2 ع 7 2 م« 7 1 0 7 01 
أرضيتكم بأ ص لديا مرج الاج رَوَ فَمَا متلع | حة لديا 2 الاخرة إلا 


قوله: #آَمَاَلَثُمَ #: يشير ببنائه (تشكيله) وطريقة نطقه إلى مدى المعاناة الى 
يحابدها الإنسان للارتفاع والصعود من قبضة الغرائز اجسدية التى تشده إلى 
الأرض» فهذا اللفظ يصور - بصوته - الجسم المُدّاقلء يرفعه الرافعون فى جهد: 

ولوأنك قلت "تثاقلتم" لخف الجبرس» ولضاع الأثر المنشود» ولتوارت الصورة 

(0) «لبَكن4: 

#وَإِنّ وك لمَن لَك أَصَبسكرْ مُصِبَة فَالَ مد اَم لسع إِذْ رَأَكنٌ مَعَهُمَ سيدا 004. 

يصور تباطؤ المنافقين عن الدخول فى الحرب خشية القتل» ولكنهم لا يستطيعون 
المجاهرة بالقعود والتخلف؛ خشية اللوم والعقاب» وطمعًا فى اقتسام الغنائم المحتملة؛ 


.*88 سورة الحوبة: الآية‎ )١( 
.3١ (؟) كتاب "العصوير الفى فى القرآن”» ص‎ 
سورة النساء: الآية ؟/ا.‎ )*( 
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تنفق المعركة ويدرفون النقصةء فاق كانك المزابينة المؤمتين - كما يتوت أعلموا 
عن شكرهم لله لنجاتهم من الهزيمة وغيابهم عن الجهاد!! 

وصف تعمد التباطؤ أو التلكؤ بلفظ هلَّبََتَ4» فترتسم صورة التبطئة فى جرس 
العبارة كلهاء وفى جرس: طلَْبَآنَ4 خاصة» وإن اللسان ليكاد يتعثرء وهو يتخبط فيها 
حتى يضل - ببظء - إلى نهايتها(). 

(©) أَنلمَكْنُوها 4: 

قَالَ يمو ا نه إنَكث عل يَبََةَ مّن رق وبَانَتى يدهن عند و فَعِيَيَتَ 2 2000 
وَأسْرٌ كر 

يحى ما قاله هود اث لقومه لما رأى إعراضهم عن دعوة اللّه هم وإصرارهم على 
الكفرء فسأطم: ألا تفكرون فى أننى أستند إلى دليل ثابت» أقامنى رب عليه» ومنحنى 
رحمة من عندهء هى رسالته إليكم ... فأخِفيّتت عنكم حقيقتهاء فهل نلزمكم 
إياها؟» هل نفرضها عليكم؛ وأنتم لها كارهون؟! 

انظر إلى قوله: لاأَنلَِكْبُوهَا4» الذى أَدمّجٌ فى لفظة واحدة السؤال التقريجى بالهمزة 
التى تعنى "هل؛ والفعل والفاعل والمفعولين» وهما: القوم المخاطبون والرسالة التى 
خوطبوا يهنا قأض بحت غسيرة النطلق ثقيلة عل اللسان:.."فشحسن أن كلمة 
#أَنلِسَكْيُوه 4 تصور - بمجرد النطق بهاء أعنى بأثرها السمعى أو صورتها الصوتية إن 
ص التعبير - جو الإكراه» بإدماج كل هذه الضمائر فى النطق» وشد بعضها إلى بعض» 
كما يُدمجٌ الكارهون مع ما يكرهونء ويُمَدُون إليه» وهم منه نافرون'”". 


)60 كتاب "العتصوير الفى فى القرآن”» ص ؟5. 
(؟) سورة هود: الآية 28. 


(؟) كتاب "التصوير الفنى فى القرآن"» ص ؟52. 


4 
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اكد 


جا 
7 


وانظر إلى قوله: #فَعيِيت عَليَكُ 4» الذى أشار بصيغة التشديد إلى غلظة الحجاب 
الكثيف الذى حال بين الكافرين وبين رؤية الرحمة الكامنة فى الرسالة الإلهية» حتى 
صارت هى عمياء عنهم؛ لا تراهم ولا تصل إليهم؛ وصاروا هم عميانًا عنهاء لا يرونها 
ولا يجدون إليها سبيلا» رغم أنها واقفة عليهم قائمة لديهم؛» ولكنها تغطيهم؛ فتعميهم؛ 
ولا تكشف لهم عن أنفسهم ليروهاء فى عليهم لا لمم!! 

(؟) #إيصطرحن #: 


وسو واي 2م 


وه رسي 6 91ح لو لال صل 2 انه را رس ل تسل ب مم 
وَالَذِنَ قروا لهم نارجَهَسَمْلَايفَصَى عليه صيمُونوأ ولا يحَفَت عَنْهُم مَنْعَدَايهَا كَدَكَ 


14 ”م عو لعىء مين بو ريسم 2 وس له له 2 د ملا ور 
جرَى هل كثور 5 وَهُمْ يَصَطرِجونَ ها رَسَ] أخريضنًا دَكَمَلْ صَدِلِسًا عر أأِى كنا 
ا 020 هآ 4 وه دسا 


ري سس سك م . 0 . - 021 سطع مر ل د و 943 - 
َمل ول مركم ما ييَدَحكَر فيد من نَدَدرَ وجاءكم التَّذِرٌ فَذُووُوأ هَمَا لِلطَدِلِِينَ من 


ير 0#. 


لم يقل لفظ "يصرخون" الذى يعطى صونًا حادًاء بل قال ليَصَطَرِعُيَ 4 مضيمًا إلى 
لفظ الصراخ حرف الطاءء الذى أضفى عليه خشونة وغلظة» "فيخيل إليك جرسها 
الغليظء غلظ الصراخ المختلط المتجاوب من كل مكانء المنبعث من حناجر مكتظة 
بالأصوات الخشنة» كما تلقى إليك ظل الإهمال لهذا الاصطراخ الذى لا يجد من يهتم 
به أو يلبيه(". 


ولنتأمل - نحن - فى النظم الحكيم الذى قال: لاوَهُم يرجن فيا بآ فحنا ) 


ولم يقل مثلّا: "وهم فيها يصطرخون ربنا؛ لأن النظم القرآفى الحكيم أعطى معنى 
حبسهم واحتباس أصوات اصطراخهم فيهاء لا تستطيع الخروج منهاء واضعًا لفظ 


)١(‏ سورة فاطر: الآيتان 5 /ا". 
()) كتاب "التصوير الفنى فى القرآن"» ص ؟5. 


0 الجمال ف الفرآى الكريمر‎ 6-17١ 
فيا 4 حائلًا بينهم وبين ربهم؛ يحول دون وصول أصواتهم إلى رحمته ل؛ فهم‎ 
محجوبون فيها عن رحمة ربهم.‎ 
ولم يقل: "فقال لحم ربهم؛ أو فأجابهم ربهم: لأولرنْمَيرَكم مَاسَرَحَكَّرٌ فيه مّن‎ 
تدر 44 بل ذكر رد الله على اصطراخهم, الذى يأتيهم فى محبسهم المحجوبين فيه؛ دون‎ 
أن يشير إلى توجيه الخطاب الإلهى إليهم؛ للدلالة على احتجابه يك عنهم؛ وهوما يعنى‎ 
ينهم ميرم المة وَل‎ 1( 


0 5 ع و ب عر جد ال-2 97 يو عر و جد م .0 ره شٍ 
5 كيم ولهم عَدَابٌ أُلِيمٌ # (0» وقوله: 3# كلامم عن ريم يوموِذلمحَجَونْونَ © ("0. 


(0) لإيمرّخرجوء 4: 
> م يوم مل بر ا 2 ّ 
# ولد نَم وص التَّاس عَلَ حِوْوِوَنَ ألو أَشْروا 
قد 
و 


او 1 


و 4 ع اين 0 00002 0 
هو يمحر مِنَ الْعَذَابٍ أن يعَمَرَ وأَلّهُ بصي بِمَايَحْمَلُو # (2. 


رس هه جه سر 


يبين شدة تشبث اليهود بالحياة الدنياء وغفلتهم التامة عن الحياة الآخرة فيؤؤكد 
أنهم أشد الناس حرصًا على الحياة الدنياء حتى أنهم يكونون أشد حرصًا عليها من 
الوثنيين» وأن الواحد منهم يتمنى أن يعيش ألف سنة. ولكن طول العمر - مهما طال 
- لن يستطيع أن يبعدهم عن العذاب الذى أعده الله لهم؛ جزاء على أعماهم التى 
يراها على حقيقتهاء ويخصيها عليهم. 

انظر كيف أشار إلى شدة جذب جهنم للكافرين» حتى أنهم لا يستطيعون منها 
فكاكه وهى تقبض عليهم؛ لتقذف بهم فى قلبها المستعر .. إنهم يتمنون من أعماق 


.١06 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١5 (؟) سورة المطففين: الآية‎ 
.55 سورة البقرة: الآية‎ )*( 
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نفوسهم لو أن أحدًا أو شيئًا يستطيع أن "يزحزحهم" إلى خارج العذاب الذى يسك 
بهم؛ ولا يريد أن يفلتهم. 

إن لفظ: #بمُرَحْرْوء 4 ليصور بصوته شدة المعاناة التى يكاب دونها بأملهم 
المستحيل فى الخروج من العذاب. كما أن العمر الطويل الذى عاشوه فى الدنيا وتمتعوا 
فيه بنعيمهاء لا يعوضهم ولا يقدم لهم عزاءً عن العذاب الأبدى الذى يعانونه فى 
الآخرة: ولا يساعدهم فى تخفيف أللهم. 

ولدنظر إلى تنكير لفظ "حياة' ' فى قوله: وَلْنْحِدَنَحُمْ رص لاس عَلَ حسَوْوَ 4 الذنى 
يدل على شدة تشبثهم بالدنياء مهما قلّت قيمة» أو رخص ثمن حياتهم فيهاء ومهما نالوا 
من إهانة وإذلال. 

(0) « موأ 4: 

ا دكأف مموالقوْنَ 4 00 

اسمع كيف يصور لفظ "الكبكبة" صوت تدافع أفواجهم وهى تلقى فى جهنم؛ فوجًا 
بعد فوج» في رتطمون ببعضهم. 


6 #يدعُورت . د 4 


يَوْم يدعو إِكَ مَارِجَهنَمَ دعا 4 20©. 
"فلفظ الدع يصور مدلوله بجرسه وظله جميعًا .. وتما يلاحظ هنا أن الدع هو الدفع 
فى الظهور بعنف» وهذا الدفع فى كثير من الأحيان يجعل المدفوع يخرج صوئًا غير 


.54 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة الطور: الآية‎ 


*| تيت الجمال  الفآر لكريم‎ ١١5 


إرادى» فيه عين ساكنة هكذا "أغ» وهوفى جرسه أقرب ما يكون إلى جرس 


'الدع"07. 
حمًا إن هذا القرآن لا يخلق على كثرة الرد!! 
نكا سر 
ومن الآيات البينات على مود مبسقنة القعراث إدخاله بعض التعديلاات عل نطق 


(صوت) وبناء (رسم) الكلمات: 3 أو الإضافة؛ حتى يحافظ عل الوزن (الإيقاع) 
والقافية (الفاصلة). 


ومن أمثلة ذلك حذف "الياء' ' فى قوله على لسان إبراهيم للا: #رَي على مقِيم 


لصَّلَوْةَ وَمِن درَسَّقٍ ربا وَتَقكَلْ دك 4 »'١‏ وقوله: #الرّى حَلقَن فَهْوَ جين (00) وَالرّى 


و برس وء 


مر لوي ينقد (©)َإذمْضْتُ كَهرََفْيِين (2) ادك ميش شُتطبِينِ 04 


والمتذوق لهذا النص البديع لا يحس بأى اضطرار أو اضطراب اعترى الناطق بهء 
نما أجبره على إدخال التعديل المطلوب على بناء أو رسم الكلمات من أجل الحفاظ على 
الموسيقى» فهو بالقطع ليس من نوع الضرورات الشعرية التى تجبر الشاعر على مخالفة 
قواعد اللغة من أجل المحافظة عل البناء الموسيقى للنص؛ لأننا نحس فى القرآن - 
الترتيل - بانسياب الموسيقى وتدفق المعانى والصور البلاغية (الجمالية) فى حرية تامة؛ 
وانطلاق بلا قيود؛ فالوقوف عند النهاية التى اختارها النص الفريد للآيات أو الجمل 
المشيقية يبدوت لوعدان اللقذوقح كلقاتيًا لا تعسفت فيه 


)0 كتاب "التصوير الفى ف القرآن'”» ص 36. 
(؟) سورة إبراهيم: الآية 0. 
(؟) سورة الشعراء: الآيات .8١-18‏ 


9 الجمال ؤ الفوآى الكيم | 


والمتأمل - صاحب التجربة الدينية والمعرفة الخاصة - يظفر فى هذا االحذف 
بإشارات ذات مغزى إلى مقام الفناء» الذى وصفه العارفون من أهل التصوف» ويعنى 
معاينة العبد زوال رسوم الخلق فى طريق ظهور الحقيقة التى تمحو الأغيار. 

ففى الآية الأولى (الأربعين من سورة إبراهيم)» لم ينسب إبراهيم الدعاء إلى نفسه 
ولا إلى ذريته؛ لأن الدعاء - فى الحقيقة - عمل إلهى لا شريك لله فيه؛ لأنه يل هو 
الذئ استدى عبده إلى خضرتة؛ وألقق الكلام على لسانه» ثم استجاب للنداء بفيض 
رحمته» فلو لم يأذن اللّه للعبد بالدعاء ما كان دعاء. 

وفى المجموعة الثانية (الآيات 4١-1078‏ من سورة الشعراء)» نجد أن النص الحكيم 
يصف علل لسان إبراهيم اكلا بعض منازل سير العارفين باللّه فى معراج الوصول إلى 
الحقيقة» الذى ينتهجى بزوال المخلوق فى الخالق بفناء المعرفة فى المعروف. 

#الرَى سَلَقَىٍ فَهَوَ بدن 4 .. 

الحداية من اللّه وإليه» وتمامها بمحو العابد فى المعبود» فناسب ذلك حذف "الياء" 
فانتفت الإشارة إليه. 

لوأك هو شق وتنقين» .. 

الطعام والماء هنا ليسا للجسد (كتلة الطين النابتة من قشرة الأرض)؛ لأن 
المقصود طعام وماء الحداية التى ذكرها فى الآية السابقة وعلقهما بها أو عطفهما عليها 
بحرف الواو الذى نطق به فى مفتتح الآية التالية. 

إذنء هما طعام وماء القلب» الذى هو مستودع الروح الذى تكون به المعرفة: 
فهما طعام العلم وماء المحبة المثيتة للمعرفة الى تفضى بصاحبها إلى زوال وجوده. 

وانظر كيف كان ظهور اللّه الذى أشار إليه بلفظ # هر 4 مفضيًا إلى اختفاء 
المخلوق العابد» الذى أشار إليه بحذف الياء التى تدل عليه؛ فشروق شمس الله الخالق 


270-151 الجمال يذ الفوآن الكريم |5 
هو غروب العابد المخلوق» وفى مقام العلم - المشار إليه بالطعام - يبقى رسم العابد 
المخلوق؛ ولذلك أشار إبراهيم كنت إلى نفسه؛ فقال #يطَعِمُن *. أما فى مقام المعرفة 
النابتة بماء المحبة - وهى مقدمة الفناء - فإن رسم العابد المخلوق يبدأ فى الزوال؛ 
ولذلك حذف الإشارة إليه» فقال وسفن ين #!! 

#وَإِدَا مضت فَهِوَيَشَّفِينِ # .. 

المرض - هنا - ليس مرض الجسم؛ بل مرض القلبء الذى يعنى رؤية غير الله 
والمقصود: وإذا مرض قلبى برؤية غيره» فإنه يشفينى بحضوره الذى يمحو الأغيار؛ فإن 
حضور الله يعنى غياب ما سواه؛ لأن الحقيقة تُنيى الأوهام» فكيف يذكر نفسه فى 
ذلك الشفاء المفضى إلى محو ما سوى اللّهه فحذف حرف الياء الدال على نفسه!! 

0 وَألَرَى سق 1 ثم نحيين 7 5 

'يميتني': يسترد نفسى عائدًا بها إلى غيبه؛ ثم يحيينى بروحه فلا أرى ولا أجد 
سواه؛ لكل ذلك كان حذف "الياء" التى تشير إلى ذات المخلوق. 

وكذلك أضاف حرف "الماء" إلى بعض الكلمات»؛ كما جاء على لسان عبده السعيد: 
وقد أيقن من العجاة» متناولًا عمله بيمينه: لدَأَمَامَنْ أو ق كتبه سَمديو- مُعُولُ هاو أوْيوأ 
كيب 20 إن عت أق مُلقحِسَايَة © 00 

وعبلى لسان العبد الشقى الذى أيقن بالحلاك بعد أن أخذ كتابه يشماله: 

« وَلمَا من أو ق كتبة يشماو مقُولُ يتن لز أوتَ كتبيية (10) وَلَرَ أَدْرِ مَاسَإِيَة (50) يمانت 
لْقَاضِيَةَ (00) مآ أَغى عق مَاليَهَ (00) هَلَكَعَقَ سْلْطِيَة (. 


)60 سورة الحاقة: الآيتان لحف لك 
(؟) سورة الحاقة: الآيات 9-20؟. 
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أطتاق "ءا إل" كفا محشاق :وهال وسلطاق" - واذا تأملنا المواضع (الكلمات) 
التى أضيفت إليها الحاء - التى سماها القدماء هاء السكت - نجد أنها كلها تشير إلى 
روية الأحناء عند انقانا ييخ الغيب والشهادة 

فإن الكتاب (صحيفة الأعمال) والحساب كنا فى الغيب» ثم صارا يوم القيامة فى 
الشهادة» بمجرد أن تلقى العبد كتابه فى يده» ولم يستغرق ذلك الانتقال من الغيب إلى 
الشهادة إلا مجرد لحظة» بل أقل من لمح بالبصر؛ ما يسفر عن دهشة عظيمة تصيب 
العباد وهم يطالعون تحول الغيب إلى شهادة فى أقل من طرفة عين. 

والإنسان يعبر عن دهشته عند رؤية الشىء العجيب - الذى يتجاوز قدرة عقله 
على الإدراك حتى يوشك ألا يصدقه - بانطلاق شهقة من صدره؛ تظهر فى خروج 
حرف "الماء" من فمه المفتوح إلى آخر مداه .. هآ. 

فإذا تكلم وهو على هذه الحال من الدهشة» فلابد أن تخالط الحاء الكلمات الخارجة 
من فيه؛ لأنه يتكلم وهو يلهث؛ ما يضطره إلى التوقف المفاجئ عند بعض الكلمات؛ فهو 
مضطر إلى السكوت فى بعض المواضع أثناء كلامه؛ بسبب لحاثة الناتج عن دهشته. 

لهذا جاءت هاء السكت فى تلك المواضع من نص القرآن البديع. 
لمعاينته أن الله 3 قد أخنى (حَمَّر) سيئاته من كتاب عمله ولم يُبّْق (يُْبت) فيه إلا 
الحسنات» فيستخفه السرور ويقوم يدعو جميع الخلق المحتشدين فى موقع الحساب؛ 
ليروا كناب غمله الملء بالحسنات والخال من السيكات» قائلة: 

عام أقرواكتبية 0 إن طََتُ أق ملق حساية 5 4. 

بدأ كلامه ب "ها" الدهشة الممتزجة بالسرور والفخر» وسكت عل "الماء' فى نهاية 
كل جملة من كلامه؛ من شدة تأثره. 


220-158 الجمال يذ الفوآن الكريم | 

أما الكافر الشقى فإن دهشته العظيمة يغزوها فزع شديد وغم ثقيل؛ يزيدان من 
تأثره ولاثه» حتى أنه يكاد لا يستطيع مواصلة الكلام» فيضطر للسكوت على "هآء' 
السكت عدة مرات» قائلا: 

تق[ أتكتية 08 :ل أرما يسيية بقعت اقايبة (8) تآافق عد مئة (8) 
مَدَعَقٍ سني 50 4. 

يتمنى لوظل ميئًا ولم يُبعث؛ حتى لا يُؤقَ صحيفة عمله التى امتلأت بالمعاصى؛ 
ولا يواجه الحساب الذى يفضى به إلى الخلود فى النار. 

ويتمنى لو كانت صيحة (نفخة) القيام الى ابتفعته حيّا ذ 
(نفخة) الصعق التى قضت عليه وأنهت عذابه من قبل. 


إنه الآن - بعد نفخة القيام - يعافى من شدة الافتقار إلى شىء يدفع عنه العذاب؛ 


وقد أيقن عدم جدوى المال» الذى ضيع حياته الدنيا فى جمعه وكنزه؛ فإن ماله لا يقيه 
العذاب ولا يخفف من ألمه .. وقد ضاع الآن ماله. 

ويعانى من زوال سلطانه؛ فقد غادره إلى الأبد وصار هو بلا حول يدفع عنه الضررء 
ولا قوة تجلب له النفع. 

إنه الآن - بعد نفخة القيام - يعافى ضياع المال وزوال السلطان وخروجهما من يده 
- حيث كانا موضع شهادته - إلى ظلمة الغيب» حيث لا سبيل إلى استردادهماء فيعبر 
عن دهشته الممزوجة بالفزع والألم» فتخرج اللماء لتجبره على السكوت أثناء الكلام .. 

#مَاأغَىَ عي مَالَهَ '(0) هلك عق ملطبية 4. 

هكذا 5 'الطاء' فى كل تلك المواضع قد عبرت عن حركة الانتقال بين الغيب 
والشهادة؛ وهو الأمر الذى يتأكد لنا إذا تأملنا فى الموضع الآخر الذى جاءت فيه 'هاء' 


الجمال ذ الفرآن الكريم | 
السكت - التى ينبغى أن تُسمى 'هاء" الغيب - بسورة القارعة» التى يقول القرآن فيها: 
و كاه اا ا 


خاطت ثبنه 88 قائلة ما متا ركاناتاء وكيفن يعاق لق أن تعرفت غناهية أطارية 
قبل أن نكشف لك عنها؟! أو من أين لك أن تعرف حقيقة الحاوية قبل أن نخرجها - 
بالنور - من الغيب إلى الشهادة؟! ههنا فى موضع الكشف عن الغيب والخروج إلى نور 
الشهود» جاءت "الحاء" مرة أخرى؛ لتعبر عن الدهشة فى ذلك المقام. 
إن النطق بالحاء فى تلك المواضع لا يمثل - فى العالم المحسوس - أكثر من خروج 
قبضة من الواء تنطلق من الحلق» مصاحبة للنَّمَسس الملازم للصوت؛ فهى مجرد "نفخة' 
تخرج من فم المتكلم؛ ولكنها تعبر- كما بينا - عن الدهشة المتولدة من معاينة حركة 
الأنتفال بين القنهاءة والغيب أو أطياة والمرت: 
ل ل ا لي ما 
كن" التى يأتمر بها الكون» وتتحرك بها الأشياء بين الحضور والغياب؛ فإن الكلمة 
الإهية "'حن' ' ليست أكثر من نفخة من الله يل 


فانظر الآن إلى قول القرآن: #أوَفِ لمك وما موعَدُوتَ )مورب ألتَمله وَالارْضٍ إن 
لحن مَل مآ أَكَكُتَطُِونَ 04 الذى يبين أن الوعد الإلهى يتحقق: #إِنَهُلَحَنُ4. وهو ما 
يعنى أنه يخرج من الغيب إلى الشهادة» على نحو يمائل خروج الكلمات من فم الإذسان» 
أى نفخات اطواء التى تنطلق من الأفواه عند النطق» كما تخرج 'الماء" عند شعور 
الإنسان بالدهشة؛ لأن الله يخلق الشىء بقول "كن" فلا يملك الشىء الذى تلقى 
الخطاب إلا أن يكون. 


انظر إلى هذا القرآن الذى لا تنقضى عجائبه!! 


.٠١1-9* راجع تفسير سورة القارعة فى كتابنا "القرآن معجزة كل العصور"؛ ص‎ )١( 
(؟) سورة الذاريات: الآيتان ؟6-"©.‎ 
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وتقدم لنا السورتان: الحاقة والقارعة أسلوبين آخرين من أساليب الموسيقى فى 
القرآن» وهما: -١‏ تكرار بعض الألفاظ أو المقاطع لإضفاء الإيقاع؛ أى تحقيق صفة 
التثنية التى أشرنا إليها من قبل. فنجد أن سورة "الحاقة" تبدأ بهذه الآيات التى تشبه 
الضربات أو الطرقات التى يبدأ بها القاضى جلسة المحاكمة: #الحَافَه 1 مَالَاقَهُ 


وَمَآأدَربكَ مَاللَاقَةُ4 (20. 

ثم ذكر الجريمة والعقاب. 

وتبدأ سورة "القارعة" بالآيات التى تشبه دقات أو قرعات الطبول التى يبدأ بها 
الجيش سيره إلى القتال وأهوال الحرب. 


يوم القيامة. 

وكذلك تتكرر فى القرآن بعض الآيات التى تمثل مقاطع فى السياق تضبط 
الإيقاع» مثل قوله: أي ءا وَيَكْمَا تُكَذانِ4 فى سورة الرحمن» وقوله: لوَيليوْميذٍ 
مَكْرَينَ 4 فق سورة المرسلات: 

؟- تعاقب الآيات» التى تصور معافى متناقضة ومشاهد متناظرة» على نحو يماثل 
تعاقب الليل والنهار فى مسيرة الزمن» فنجد مشاهد العذاب تتعاقب مع مشاهد 
النعيم» وكذلك مصائر المؤمنين مع مصائر الكافرين. 

وكل ذلك يضفى على الخص القرآنى موسيقى أخرى باطنة (داخلية)» تقابل الموسيقى 
الظاهرة التى وصفنا آنمًا بعض ملانحها. 

ومن أجل الموسيقى العالية التى يصدح بها النص القرآفى» العبس أمره على العرب. 
فوصفوه أو قارنوه - دومًا - بالشعر؛ لأن الموسيقى المنبعثة منه تقطع صلته بالنثر. # بل 


."-١ سورة الحاقة: الآيات‎ )١( 


(؟) سورة القارعة: الآيات ."-١‏ 


2/1 م ود ودر 


قَالُوأ أضْعَدت أحلم بل افترينه بل هو سَاعِرٌ ْنَا ايم حكما أرَسِلَالْأَولون 4 2١١‏ يعبر 


أ[ سمه 2 سل ار صرء دم الو ره 
3 


م 


2 مله 


عن تضاربهم فى شأن القرآن الذى أذهلهم # وَيَعُولُونَ نا لَاواَالمَتِنَالِسَاء كمون 4 (0. 
فهو و شاعر - فى نظرهم - لأن فى قرآنه موسيقى تشتبه عليهم مع مافى الشعرء 
وهو مجنون (حاشا لله)؛ لأنه يأتيهم بأقوال تصادم عقولهم؛ ويصف لمم أشياء لا تخطر 
لهم على بال. 
ورد عليهم قائلا: مابَلْجَآ َي وَصَدَقَالْمْريَنَ4 ”". فالقرآن حق» وليس شعرًا .. 
إنه تعبير عن علم الله يكحشف عن المكنون فى الغيب الذى احتواه كتاب الله 
المسمى باللوح المحفوظ» وهو إعلان وتأكيد لصدق الأنبياء المرسلين من اللّه من قبله. 
ا اتهموه أيضًا بالكهانة؛ لأن فى القرآن ما يشتبه عليهم مع سجع الكهانء فدافع 


سس 2 مه عبر خفر محرو ع ع سه سا 


: « مَدْحكرهما أنت نعمت رَيْكَ بكاهن لاون (50) م يعوو سَارٌ 


0 


ونفى الله م عن القرآن - نفيًا قاطعًا لكل شك - أن يكون شعرّاء فقال: #إنّه. 
لكي( متا مويل سَاِ اما ررة (2)زلايقل كي قلا ماكو (2) أزيق نت 
الْعلِمِينَ # 600 


وهى قضية أعتقد أننا - فى ضوء ما بيناه فى هذا الفصل - قادرون على المحكم - 
علميًا - بصحتهاء بغض النظر عن إيماننا الديى بهاء خاصة أننا لا نجد فى القرآن 
الكريم الحياة الشخصية الذاتية (الداخلية) للإفسان النبى ( محمد بن عبد اللّه) 86 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية ه. 

(؟) سورة الصافات: الآية 5". 
(*) سورة الصافات: الآية /ا. 
(؛) سورة الطور: الآيتان وى :”. 
(5) سورة الحاقة: الآيات 20 - 195. 
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فليس فى سور القرآن أحزانه على موت رفيقة حياته . المرأة الى آمنت به حين كفر 
الناس» وأعانته بمالحا حين حرمه الناسء ولا أحزانه على فراق أولاده التكور الذين 
اختطفتهم يد الموت فى طفولتهم الباكرة؛ فإن المتكلم بالقرآن يتجاوز - بكل تأكيد - 
شخص محمد الإفسان. 

ولقد صدق الوليد بن المغيرة - وهو الرجل الذى حارب الإسلام ومات على الشرك 
بالله والكفر بالقرآن - حين حكم بحكم الله بننى الشعر عن القرآن» فقال 
لقريشء وهم يستحثونه على سب القرآن: "فوالله ما فيكم رجل أعلم منى بالشعرء لا 
برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن» واللّه ما يشبه الذى يقوله شيئًا من هذاء ووالله إن 
لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإنه لمنير أعلاه» مشرق أسفله؛ وإنه ليعلو ولا يُعَب؛ 
وإنه ليحطم ما تحته27. 

ولقد أكد التاريخ صحة الحكم الإلهى؛ حيث عجز الشعراء العرب - فى كل 
العصور - على معارضة القرآن» أو الإتيان بمثله» أو بسورة من مثله؛ لأنهم قد عجزوا 
وايعهدون دف |اكققافة البترؤاء أن الوضول ]إلى "مواله" الدئ علية سجن ازائنة 
زسوره. 

يقول الدكتور"مارديل" - المستشرق الفرسى الذى كلفته الحكومة الفرذسية بترجمة 
بعض سور القرآن الكريم: "أما أسلوب القرآن فإنه أسلوب الخالق عز وجل؛ ذلك أن 
الأسلوب الذى ينطوى عليه كنه الكائن الذى صدر عنه هذا الكتاب لا يحون إلا 
ليه والحق والواقع أن أكثر الكْتّاب ارتيابًا وشكًا قد خضعوا لتأثيره وسحره”". لوا 
عَلَسَ هاعر ميت له إن هوَ ادك وان بين 7" 
)١(‏ كتاب النبأ العظيم - للدكتور/ محمد عبد الله دراز ص *. 


() كتاب "القرآن معجزة كل العصور» ص 18. 


(؟) سورة يس: الآية 59. 
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فإذا لم يكن القرآن نثرًا ولا شعراء فماذا يكون؟ يخبرنا النص القرآنى بمجرد 
تلاوته أنه نسيج وحده ليس له 'منوال؛ يمحكن ذسج مثله عليه؛ ويستحيل تصنيفه؛ 
فهو يقف فريدًا فى نوعه» بأسلوبه الفذ الذى لا يتكررء وخير إجابة عن السؤال هى 
إجابة "القرآن؛ إذ يصف نفسه بقوله: # بلهوفرءانيحيد (50) ف لوْح تَحْمُوظ 4 0. 


."١ ؟؟. انظر كتابنا "القرآن معجزة كل العصور” ص‎ 2١ البروج: الآيتان‎ )١1( 


حقيقة المجازمجازا لحقيقة ) 


(أ)أقلام الله وكلماته : 

تقوم "الرؤية الإبداعية" فى القرآن الكريم على النظر إلى الأشياء باعتبارها آيات 
إلهية» يدلل بها الخالق على نفسه» أى يعرف بها ذاته ويكشف عن غيبه؛ ومن ثم فإن 
الأشياء تعد رمورًا لحقائق أكبر منهاء والتدبر فيها حسيًا (جماليًا) وعقلياء لابد أن 
يفضى إلى الحقيقة الكبرى التى تكمن فيها أو تقوم وراءهاء وهى الحقيقة التى نشير 
إليها بقولما "الله أكبر". 

هكذا تصبح الأشياء علامات على الطريق إلى اللّهء وهذا هو "سر" الأمر بالنظرإلى 
الأشياء بعين التأمل» أعنى بروح الإدراك الحسى والعقلى الخالص؛ ابتغاء الوصول إلى 
حقيقتهاء أى ابتغاء وجه اللّه القائم خلفها؛ فإن الأشياء تعد بمثابة نوافذ مغلقة إذا 
فتحناها بنور الإدراك الحسى والعقلى الخالص» أى بنور"المعرفة" طالعنا - هنالك - 


0200 


وجه اللّه: # وله امْشْرِفُ والْْرِب ؛كيتمَا ملوأ مت وه أله رك ) لَه واس سِعٌ عَلِيِمٌ 4 00. 


#واسِعٌ 4: يحيط بكل شىء عَلِيِمٌ 4: يتبين ويبين حقيقة الأشياء لمن يريد أن 


يتعرف إليه. 


.١١6 سورة البقرة - الآية‎ )١( 


:9 الفرآى الكريم‎  لامجلا‎ 99-1١16 
فى نور هذا الفهم تصبح المخلوقات "أمثلة" يضربها اللّه؛ ليشير بها إلى الحقائق‎ 
الباطنة» وهو ما يعنى أنها فى حقيقتها كلمات يصوغها الله بروحه؛ ليكشف بها عن‎ 


المخلوقات إذن - فى جوهرها - كلمات إلهية» عبر بها يل عن نفسه» كاشمًا بها عن 
غيبه. وهى الحقيقة التى أشار إليها فى المثل الذى ضربه القرآن فى قوله: 


ع ل عل عر 


#ثل لَوَْانَ لحر هِدَادًا لكت وَقِ لد لحر َلَ أن نَع دَكمَتُ وَقٍ وَلوْجنَنَا يله موا 4 01١‏ 
الكلمات - هنا - هى المخلوقات» وليست ألفاظ الرسالات الإلهية التى أوحاها إلى 
أنبيائه؛ لأن كلمات الكتب التى حملها رسل الله محدودة» ولا تستغرق ماء البحر فى 
تدوينها؛ فإن كتابة (نسخ) كلمات الكتب السماوية لا تستهلك إلا كمية صغيرة من 
الحبر (المداد)» لا يممكن مقارنتها أو تشبيهها بماء البحرا! 

والآية الحكيمة تقول: لو افترضنا أن الماء الكثير الذى أودعه اللّه فى البحر قد صار 
حبرًا تكتب به مخلوقات (- كلمات) الله فى كتاب العلم الإلهى المسمى باللوح 
المحفوظ» فإن البحر سينفد (سّيستّهلك) ماؤه فى الكتابة» قبل أن ينتهى من تسجيل 
كل مخلوقات الله على اللوح» حت إذا أتينا بقدر البحر مدادًا يضاف إلى المداد 
المستهلك فى الكتابة. والآية "كناية" عن حقيقة كثرة مخلوقات اللّه التى لا يحصيها 
عد. وقد سمى المخلوقات كلمات؛ لاني وقائل عن بهااغن انفسهة كاقذا عن عيتة 
كما يعبر الإنسان عن مكنون نفسه بالألفاظ التى ينطق بها. 

وقال: ل ولو أَتَّمَا لاضن سجر لَه والح رُيَهْدُُ من بَشدِوء سَبْحَهُ بحر ما 


عدت 23 7 أسّه إن أ 0 5 04 


والمعنى المشار إليه بهذا المثل هو: لو افترضنا أن جميع ما تحمله الأرض من أشجار 
قد تحول خشبها إلى أقلام؛ وأن كل ما فى الأرض من ماء قد صار مدادًا لكتابة 
)١(‏ سورة الكهف: الآية .٠١9‏ 


(؟) سورة لقمان: الآية /ا؟. 
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مخلوقات (كلمات) اللّه على صفحة اللوح المحفوظ» وأن سبعة أبحر قد صُبّ ماؤها فى 
البعخزت الناى عله ائله موطعا الكفايةت يعد انقب ناوه :رول كل ذلك المناء 
الكثير إلى مداد» فإن مخلوقات اللّه أكثر عددًا من أن يحفى كل ذلك الماء المتحول إلى 
داف لاقي 

هذه صورة بلاغية (جمالية) أو تعبير مجازى (بلاغى)» أريد به التعبير عن حقيقة 
كلية» تشمل الكون كلهء وهى كثرة مخلوقات اللّه الى تملاً الأرض والسماوات؛ حيث 
يعجز العقل الإنسافى - المخاطب بهذا القرآن - عن أن يحصى عددهاء أى لا يقدر 
على إدراك مقدار كثرتها. ولحكن هذه الصورة الجمالية أو التعبير البلانى لا يتتضمن 
أ قدرمن الخيال غير الحقيقن» بنع أنه لا يحتمل أى مبالغة أو كذب» ولا يتاقض 
العقل أو يتعارض مع العلم أويستحيل تصور حدوثه (تحققه)؛ فإنه لا يتجاوز 
الحقيقة الكلية التى يعجز الإنسان عن الإحاطة بها أوإدراكها فى لغة أخرى غير لغة 
البلاغة أو الجمال. فهو - إذن - تعبير يُقَّربُ الحقيقة التى تتعالى على الوصف العلمى 
المحدود. فلا يمكن أن تجتاز الحقيقة الكلية الكبّرى الطريق إلى معرفتنا إلا عبر 
التعبير الجمالى أو التصوير الفنى» وبذلك نفهم أن حقيقة المجاز فى القرآن هى أنه مجاز 
الحقيقة إلى الإفسان. 

إن القرآن يطلب منا أن ننظر إلى المخلوقات» التى يعدها العقل حقائق محسوسة 
مشهودة باعتبارها مجارًا؛ أى مجرد "أمثال' أو صور تعبيرية تشير إلى الحقائق التى تغيب 
عن العقل .. إنها أمثال (صور أو رسوم) يضربها (ينزها) اللّه فى الشهادة؛ ليكشف بها 
عن الغيب. 

واختار فى المثال (المثل المضروب) الماء ليكون مدادًا تكتب به كلمات (أنفس) 
المخلوقات؛ ليشير بذلك إلى أن "الروح" كان هو الأداة» أى القلم الذى كُتبت به أنفس 
المخلوقات فى اللوح المحفوظ .. إنه "اليد" الإلحية التى خرجت بها الكائنات من الغيب 
إلى الشهادة؛ لأن الماء هو وعاء الروح؛ أى الشىء الحامل لسر الحياة. 
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واختار الرقم سبعة فى قوله: #سَبَعَةٌ سَبَعَةُ أنحْر 4؛ ليشير إلى السماوات السبع التى 
ارتقى (استوى) إليها الروح؛ ناشرًا فى كل سماء منها قدرًا أو جزءًا من مجموع النفوس» 
ثم تََزّلَ بينهن ناشرًا فى سماء قسمًا أوجزءًا من علم اللّه المودع فى اللوح المحفوظء 
موحيا فى كل سماء أمرها (كتابهاء أى نصيبها من كتاب العلم الإلهى)» ملهمًا كل 
نفس فيها فجورها وتقواها. 

كان ذلك فى بدء التكوين؛ أو الخلق الأول القديم؛ الذى سبق يوم الدنيا هذا الذى 
نعيش فيه. 

( ب )العمل الصالح سنبلة الخلود: 

انظرإلى قول القرآن: : «مَكَلَالَدِنَ يُنِفِفُوتٌ أَعولَهُمْ في سيل الو مَل حَِّةأكبيَت 


رساقه 6 


9 سايلق ل سنا باقه عر حَبَةَ وأللّه يضَلعه عد لمن قا وَأَللَّهُ و سِعٌ عل 00 


سيل أله #: هو الإسلام؛ لأن عقيدته وشريعته هما الطريق المؤدى بمن يسير 
عليه إلى اللّه. 


لد يُنفِفُونَ أموكَهُمْ في سَبِيلٍ أل 4: هم المؤمنون الذين يبذلون ما يملكون من 
أجل نشر الإسلام؛ وبسط سلطانه على الأرض؛ فهم بذلك الإنفاق يعلنون مجد اللّهء 
وبذلك يستحقون أن يجزل لهم العطاء بما ي: يتفق مع كرمه كلا ؛ نظير عطائهم فى نشر 
رسالة الإسلام» بتجهيز الدعاة الذين يبلغون كلام اللّه إلى الناس» وإعداد القوة التى 
تحمى الدعوة من أعدائهاء الذين يحولون بين الناس وبين سماع القرآن» ويقفون حجر 
عثرة يمنع عبادة اللّه. 
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حالهم عند اللّه؟ أو ما هى 'الميئة" الى 08 ب يوم العنايتة أو كشي القتراة با 
هو'مَكَلُهم' (صورتهم فى علم اللّه)؟ 

سؤال لا يمحكن الإجابة عنه بألفاظ تصف فى دقة وعلى سبيل التحديد 
أو التعيين حالهم وجزاءهم عند ربهم؛ فإن اللغة البشرية التى تخاطب الإنسان 
لا تستطيع حمل تلك المعانى (الحقائق) الإلمية الغائبة عن علم الإفسان» فكان لابد من 
التشبيه بشىء مشهود فى العالم المحسوس» يكون بينه وبين ذلك المغل (الحقيقة 
القائمة فى علم اللّه) ممائلة» تقرب إلى عقل الإفسان ووجدانه تلك الحقيقة الغائبة؛ 
ليكون هذا الشىء المشهود المضروب مغلا مرآة» تتجلى للإفسان عل صفحتها صورة 
تلك الحقيقة الكامنة عند اللّه. 

ولذلك شبه الجزاء (الغواب) الوفير الذى ينتظر المنفقين بحبة قمح واحدة» توضع فى 
لا رن ؛ أى تعود إلى أصلها الذى خرجت منه فى البدء» فتنتج #سَبَمَ ع سابل فل 
سَمِة يَأَئَُ حو .. هكذا أصبح الواحد سبعمائة» أو يصير القليل كثيرًا عندما تعيد 
الأشياء صلتها بأصلها الذى أنشأها أول مرة» ##وأنّه يَصَعِتُ * الأجر ظالِمَن يمه 4 
#وَآنّه وَسِعٌ عَلِيثر #. 


#وسِعٌ * - هنا - تعنى جزيل العطاء» يكافيئ بالكثير على القليل. 


#عَليمر * - هنا - تعنى أنه يتبين حقيقة نوايا عباده. 


وهكذا يتبين لنا أن قوله يل #وَاسِعٌ عَلِيم * هنا (فى الآية 7١‏ من سورة البقرة)؛ 
يتميز فى مضمون إشارته عن موضعه هناك فى الآية ١١5‏ من سورة البقرة. 

إن حال وصفة المنفقين فى سبيل اللّه تشبه حال وصفة حبة القمح التى تنبت 
سبعمائة حبة» فتلك الصورة الكامنة فى غيب علم الله يمكننا - فقط - أن نقترب من 
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مترفتها والتطد الكتى 2 فعينها أ كو متشوردة ذه اشياة الدتناء رش فيه 
القمح التى تضاعف نفسها سبعمائة مرة بفضل الله 

وإذا كان هذا التشبيه يقرب إلينا الحقيقة الغائبة عناء فإنه يدعونا إلى الصعود من 
الشهادة إلى الغيب؛ بالنظر إلى الأشياء الموجودة فى العالم المحسوس» أى مكونات هذه 
الحياة الدنيا؛ باعتبارها جرد أمثلة مضروبة» أو صور "مجازية" تعبرر عن حقائق أكبر 
منهاء وتتجاوز قدرة العقل البشرى على الإدراك. وهذه هى وظيفة المجازء أى الصورة 
البلاغية فى القرآن. 
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ليها اين امنأ لا لوا ص كيم بِأَلْمَنَ وَالأّذئ كلذ يُنفْقُ ماله رس لآ 
3ن الور الكو فلقزل ككن مقر للقيو 1 امطاب و3 اكد صن 1 
قو نوف علق وكا مق وام كبورق الى الكدرن 14 

يشبه حال المنافق - الذى أنفق ماله طلبًا للسمعة والوجاهة عند الناس دون إيمان 
حقيقى باللّه واليوم الآخر- عند القيامة بحال حجر أملس يغطيه تراب» فنزلت عليه 
مياه مطر غزيرء فأزالت ما عليه من تراب» وتركته عاريًا صلبًا شديدًاء لا يستطيع أن 
يمسك بالماء الذى ينزلق عليه مسرعًاء ولا يقدر - بالتالى - أن ينبت فيه زرع. 

كذلك يكون حال المنافق يوم القيامة» عندما يعاين بطلان أعماله التى قام بها فى 
الدنيا رياء الناس» وليس ابتغاء مرضاة اللّه؛ إذ تزول عنه أعماله» ويبرز قلبه القاسى 
كالحجر الصلد عاريًا مكشوقًاء قد امتلاً بالكفر لا يستطيع الإيمان أن ينفذ إليه» ولا 
العمل الصالح أن ينبت فيه. وعلى مرآة هذه الصورة الجمالية (البلاغية) نستطيع أن 
نرى: 


>5 :قلي المتافق ق:صورة الضقوان (الكجر الأملس): 
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- العمل الباطل» أى المال الذى أنفق ابتغاء الرياء» فصار هباءٌ فى صورة التراب 
الذئ أزالد مام السكاء: 

أهوال يوم القيامة فى صورة الوابل (المطر الغزير). 

- الإيمان الذى به حياة القلب» فى صورة الماء النازل من السماء فى هيئة المطن 
الذى تكون به حياة الأرض. 

- نزول القرآن (الوجى) فى صورة نزول المطر من السماء. 

ٍِ بطلان الأعمال التى لم يُبْتَعَ بها وجه الله فى صورة زوال التراب من فوق 
الجن الا علس شديد الصلابة» دون أن يترك لم باقيًّا مفيدًا. وبالتأمل فى هذه 
الصو الخزالية (املاقة ) الرائية تحدم أنه متعية العا الروحسة العييقة 
وأنها تشير - فى بلاغة فريدة - إلى حقائق قائمة فى غيب علم الله 36 

5 5 22 عرد اس ل واو 7 اد اين وال ا 0 ع ات 0 1 

قوله: 0 لا يقدروت عل شَىّءٍ مما احسبوا يذكر القارئ المتدبر بقوله 00 مثل 
ليمت كفَروا برد يهم أَعَملْه رْكرَمادٍ أَسْتَدَّتٌ بد يه ري في يو عق كلوه كا حك ا 
عَلَ سَىْءٍ «للّك هْوَالصَكلالبَعِيدٌ 4 20. 

قوله فى سورة البقرة واصمًا حال المنافقين يوم القيامة: #لَابَّدرُونَ عل َنْءِ ًا 
وعن الاحتفاظ به حتى يوزن لهم بميزان الأعمال الصالحة (الحسنات)؛ فهم يعانون من 
ضياع الأعمال التى توهموا أنها يمكن أن ::: حت وساب الآخرة؛ إذ كانوا 


يعيشون فى الدنيا وهم يحسبون أنهم: + يعون أله يا وَمَا حْدَعْوتَ ِل أشي 


وَمَاسْعرُونَ © 00 


.18 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
.5 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


إنهم: « لين صَنَّ سَعَييُ في لخي لديو يحسَبون ينون ضنَْا (3]) وتيك اد نموأ 
ايت رَيهِمْ وَلِقَآِه حيِطْت أَعملهم فلا نقِيم طم بوم الِْيمَة وزيا © (01. 


أما قوله فى الآية الشامنة عشرة من سورة إبراهيم: #اللتيوون وتاك واطل 
شَىْء #» فيشير إلى معنى عجز الكافرين عن القيام بأى شىء ينقذهم من العذاب فى 
الآخرة؛ بسبب أعماهم السيئة فى الدنيا؛ حيث أعلنوا الكفرء وجاهروا بالملعصية 
فاعفارواك عامنديد ا الطرؤق امود إل البلاكف ولا ضور عفدلا - وجرن مسد 
يكونون أبعد فى الضلال ممن يختارون طائعين (راضين) غير مستكرهين الطريق 
المغضى إلى 0 د #ذللك هو الصَللٌالْبعِيدٌ 4. 
تذروه الريح الشديدة هباء منثورًا فى يوم عاصفهء يهتز فيه كل شىء بعنف. 


١ج)‏ انون بستان الرحمة الإلهية : 


آذه 5 و 001 >> ء» ع و دم 
أبيضَاء مرتانت آله وكَيْسِيِنا من أَند 0 ايا كان 
عع 0 و أ 
وغتك إن له يكنا وَابلُ فَطْلٌ و لله يمآ تَممَلُون بش بصِر 04 


الؤايلة اللظو الغوين 

الطل: الماء المعلق فى المواء الذف يست "النذى". 

على مرآة هذه الآية القرآنية تتجل لنا الصورة الإهية للمؤمنين المنفقين فى سبيل 
اللهء أعنى حقيقتهم القائمة عند اللهه على هيئة أشجار تُكوّن بستاناء يقوم على بقعة 


.٠١؟ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: الآية 56؟.‎ 
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عالية من الأرضء ترتفع فوق السطح, مقتربة من السماءء» فينزل عليها المطر الغزير - 
الحامل للروح؛ سر الحياة - فيمنحها البركة التى تجعلها تعطى ضعف المحصول 
المنتظر منهاء فإن لم يكن من نصيبها نزول الوابل عليهاء فإنها ستحصل - بفضل 
مكانها العالى - فى جميع الأحوال على الندى» وهو قطرات الماء السابحة فى الممواء» التى 
تمدها بسر الحياة» وتضمن لها محصولًا وافيّا كافيًا على الدوام. 

على صفحة هذه المرآة نرى البستان القائم على ربوة صورة مشهودة لأنفس المؤمنين 
الصادقين المنفقين فى سبيل اللّهء ونرى نفس المؤمن شجرة طيبة من أشجار الفاكهة؛ 
ونرى الربوة صورة مشهودة للعمل الصالح» الذى يرفع المؤمن فوق الأرض إلى السماء» 
ويقربه إلى اللّه. 

ونرى الوابل (المطر الغزير) صورة لرحمة اللّه النازلة على عباده المؤمنين» والتى 
تتجلى فى أعظم صورها فى وحى اللّه (القرآن الكريم)» الذى تتلقاه قلوب (أوعية) 
المؤمنين بالقبول (التصديق)» فيمنحهم البركة (دوام الحياة). ونرى نزول الماء من 
السماء (المطر)» صورة لنزول القرآن» الذى يختلف تلقى الناس له» فيحصل المقربون 
على وابل منه» بينما يكتنى المؤمنون من أهل اليمين بالطل الذى يمنح الحياةة ولكنه 
لا يمنح رؤية العَيّان؛ لأنه يكون ضبايًا يشبه الغمام أو الظِل. 

أما الكافرون - سواء أعلنوا أو أبطنوا فصاروا منافقين - فإنهم جميعًا تكون 
قلوبهم مثل الصفوان (الحجر الأملس)» ينزلق عليه الماء (القرآن)» دون أن يترك فيه 
أثرًاه أو ينبت فيه زرعًاء بل يتركه صلدًا. 


ا بح سروه 


وَأَسَّهبِمَاَمَلُونَ يَصِيرٌ 4 .. يرى حقيقة الأعمال؛ إذ يعاين ما فى القلوب من نواياء 
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قوله: #وَتَيَسِيتَامَنَ أََقْسهمَ 4 يشير إلى معنى أنهم يبذلون أمواهم طلبًا لتثبيت 
وما درك مَاهِيّة 0 مَارحَامِيَة 40 200. 

لكن ذلك التثبيت الذى يطلبونه لأنفسهم إنما يأتيهم من أَنَفَسهم © يشير بهذا 
التعبير #أَنفّسهمَ # إلى ذواتهم الحقيقية أو "أمثالهم' القائمة فى علم اللّهه أى "أعيانهم 
الخابتة" الحاضرة عند اللّه على الدوام؛ فإنها الحقائق الخالدة التى تتبدى فى هذه الحياة 


الدنياه أى على مرآة هذا العالم المشهود فى شتى الصور (الرسوم) المختلفة» التى يتشكل 
(يتركب) فيها الإذسان كلما شاء اللّه له الظهور. 


من تلك الأنفس الخالدة (الأعيان الخابتة أو الأمثال القائمة فى علم الله)» يستمد 
البشر المؤمنون القوة التى تساعدهم على السير على الصراط المستقيم؛ المفضى بهم إلى 
رحمة الله ورؤيته 3# .. فهم يستمدون التثبيت من أنفسهم؛ والحقيقة المشار إليها بهذا 
التعبير أن الإنسان يجاهد من أجل أن يظفر بحقيقة تقشة: كمنا قال الله * إله: # ومن 


ا ل لس 


هد نما بهد لِنَفْسِدء إن الله َه لَفويعَنالْعدلْمِينٌ 204 


إن غاية جهاد الإنسان فى حياة الابتلاء فى هذه الدنياء أن يظفر - ف النهاية - 
بمعرفة حقيقة نفس وحينذاك سيعرف أنه كان مجرد صورة لظهور ربه؛ أى وسيلة 
تحققت بها إرادة اللّه يله فى التعريف بذاته (جل فى علاه). 

وفى مثل "جنة بربوة" إشارة إلى عدة حقائق علمية؛ تبوح بسر اختيار اللّه لمكان 
اللينة أن يكون بربوة؛ وذلك أن اعجار اليضاتين ا كل 
سطح الأرض» يتاح لجذورها أن تجد المتسع الذى تضرب فيه وتتعمق؛ ما يؤدى إلى نمو 


.١١١٠١ سورة القارعة: الآيتان‎ )١( 
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وقوة وكثرة تفرع المجموع الجذرى للأشجارء والذى يتيح لحا أن تحصل على غذاء أكثر 
وأفضل من مثيلاتها النابتة فى مستوى أسفل على سطح الأرض. 

ومن ناحية أخرىء فإن التربة على الربوة تحكون فى منجاة - بارتفاع مستواها عن 
سطح الأرض - من المياه الجوفية الكامنة فى الأرض» حيث تغمر التربة وتعوق تغذية 
وتهوية ا جذور؛ ما يؤثر سلب على نمو وازدهار الأشجار. 

وهذه الحقيقة العلمية يعرفها أهل الزراعة؛ الذين ينصحون دومًا بالحرص على أن 
تكون تربة بساتين الأشجار أعلى من مستوى المياه الباطنة (الجوفية) فى الأرض بما لا 
يقل عن متر ونصف المتر؛ حتى يضمنوا نموًا كافيّا للمجموع الجذرى؛ ومن ثم للشجرة 
كلهاء فتؤق أكلها مضاعمًا بإذن الله. والخلاصة أن الربوة تضمن ثبات الجذور 
(الأصول) وقوتها؛ ومن ثم تضمن نمو الأشجار وبركتها. 

وفى "الوابل" أيضًا إشارة إلى حقائق علمية يعرفها أهل الزراعة؛ لأن الرى بالمطر 
الغزير الذى يهطل من السماء على الأرض أفضل من الرى بالمياه السطحية؛ وذلك لأن 
هطول المطر الغزير (الوابل) فوق الأشجار يغسلهاء ويزيل التراب وسائر المواد العالقة 
والملتصقة بالأوراق الخضراء» التى تعد الجهاز التنفسى والإخراجى للأشجار؛ ومن ثم 
فإنه يؤدى إلى تحسين عمليات النتح؛ والتنفس»ء والبناء الضوق» التى تقوم عليها حياة 
الأشجارء بل حياة كل الكائنات على وجه الأرض. 


ويؤذخ هطول المطر الغزيو إلى كفاة قطرات الماء إلى أعماق أبعد فى الترية؛ زاف 
ل التربة» باحثة عن الماء» فيؤدى ذلك إلى نمو وقوة الجذور 
(الأصول)» التى تعتمد عليها الأشجار فى غذائها. فضلا عن أن الوابل يذيب فى طريقه 
فق المصاء إل الا رضن اكروض العضروا كات العطواية وغير'العضوية العالفة 
مااع عن الها ايه تن تنقية الحواء» بالإضافة إلى أن قنك المركبنات تسق معية إن 
أعماق الترية» وهى مركبات بالغة الفائدة» تزيد من خصوبية ة الأرض» فتوفر للأشجار 
أفضل طعام. كما أن نفاذ قطرات الماء النازلة من السماء» والمندفعة بقوة خلال التربة» 
يؤدى إلى خلخلها وتهوينيا؛ عاتحسن وظيقة العسقنين عند الجدون: 
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فانظر كيف اختار القرآن الحكيم الربوة لتكون مكانًا للجنة (البستان)» التى سَّبَّهَ 
بها نفوس المؤمنين المنفقين أموالحم فى سبيل اللهء وكيف اختار الوابل الحازل!! من 
المفماء لتكوق وعيلة:الزفة أ سيقى الاأشجان ودلا من الماء المتبحتت هن الأرمن! 

انظر وتأمل فى هذا الذكر الحكيم. 

إن أُمثال القرآن تحتوى على حقائق علمية» فضلًا عن كشفها لحقائق الغيب فى 
تعبير أو تصوير جمالى (بلاغى)؛ وهذا هو فيصل التفرقة بين مجاز القرآن وجاز غيره 
من أساليب البشر فى الشعر والنثر؛ ولذلك فقد طلب منا القرآن أن نتدبر فى أمثاله 
بعين العقل» بالإضافة إلى تذوقها بحس الوجدان؛ لأنها تتضمن العلم والمعرفة الذوقية 
تحت ثوب الجمال» الذى تجذب به الأسماع والأبصار. 

قال تعالى: لآ و كلامل نَْرِيهحا للدي وَمَايمَقِنْهآ إلا الصيلهون (402 20 

(د )المؤمن شجرة طيبة : 

ويفضى بنا مَكَلْ '"جنة بربوة" إلى اعتبار أن الإنسان يعد فى العلم الإلهى بمثابة 
شجرة؛ لأنه نبت فى البدء من تربة الأرض؛ حيث خرج فى الخلق القديم - الذى يسبق 
هذه الحياة الدنيا - كما تخرج الأشجار. 

تلك نشأة أولى قديمة» ذسيناها فى هذه الحياة الدنيا التى تبدأ بولادتنا من الأرحام؛ 
فجاء القرآن ليذكرنا بها عبر الأمثال» قال تعالى: ل ألم تَركيتَ صَرْبَ أله متا كِمَةُ 
طْنِبَدٌ كَمجَرَوَ طيَبَةِ أَصَلْها َِتُ وَمَعْهًا فى ألتصمك (20) مُوْقِ كلها عل حين بإذن 

0 نا 


9 : 
2111111 10 


قد 
0 وم 
رَيّها وَيضْرِيب الله الآمه 
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الجمال ؤ الفوآى الكيم | 


روى الشيخان - البخارى ومسلم - وغيرهما من أصحاب الحديث الشريف أن 
البى ول قد تلا قول الله 3: « ألم تركف صَرَب انهملا مه طقِبَةٌ كَجَرَةَطِدِبَةٍ 
أصَلْها كات ومعهافى السكمك (41)010: ثم قال 2 "إن من الشجر شجرة للا يسقط 
ورقهاء وإنها مَكَلُ المسلم (أوالمؤمن)» فحدثونى ما هى؟؛ فخفى على القوم علمهاء 
وجعلوا يذكرون أنواعًا من شجر البادية» ولكنهم لم يصلوا إلى الشجرة المقصودة» فقال 
النبى يه: '"هى النخلة". 

وكان ابن عمر حاضرًا معهم» عاشر عشرة» هو أحدثهم سنًاء وفيهم أبو بكر وأبوه 
عمر بن الخطاب (رضى اللّهِ عن الجميع). وقَّهم ابن عمر أنها النخلة» ولكنه لم ينطق 
بما عرف. 

فلما انصرفوا ذكر ابن عمر لأبيه ذلك» فلامه أبوه وَيَدَََدْعَنْها لومًا شديدًا أن سكت 
عن إعلان ما فهمه؛ لأنه كان يريد التفاخر بابنه أمام الرسول ((كِ وذلك الجمع من 
الأصحاب الأجلاء ودمْعئ00. 


لقد أَوّلَ الرسول يك الشجرة الطيبة المذكورة فى الآية بأنها النخلة» وهو تأويل 
صحيح دون أدنى شك» ليس فقط لصدوره عن الى و بل أيضًا لأن القرائن الواردة 
فى الآية تؤيده. 

فهذه الشجرة الطيبة وصفت بأن: # أَصَلُهَا يت وََعْهَا فى ألتسماء 420 والأصل 
هل لخر الدض «يضرف فق الأ رضي وتتتيها الشجرة ق مكانينا ولا كدق أن ند 
(أصل) النخلة هو أشد الأصول (الجذور) ثبانًا؛ لأنه ينزل فى التربة إلى عمق بعيد لا 
يصل إليه جذر أى شجرة أخرى. ولا شك - إذن - أن أصل النخلة يُضرّبُ به المثل فى 
الغبات» وكلنا يعلم - علم اليقين - أن اقتلاع نخلة من الأرض بمجذورها يبكاد يكون 


)١(‏ لعل من أهم ما يجب لفت الأنظار إليه - هنا في هذه القصة - هو وجود النص القرآني مصاحبًا لكلام 
النبي 2# في المقام نفسه؛ ليتضح الفرق المبين بين كلام اللّه وكلام البشر. 
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عملا تحبلا زاذلك فإن البهر عنما يويدوق اران ده من اللكان» كانه 
يفضلون اجتثاثها من فوق الأرض» أى قطع جذعها قريبًا من سطح الأرضء تاركين 
أصلها فى باطن التربة؛ حيث لا يتيسر نزعه أو استئصاله. فالنخلة هى أجدر الأشجار 


وو 


بوصف #أَصَلْها تت »* فى الا رظن لايمكن نزعه أو اقتلاعه. 


و"الفرع" هو الرأس» أى الطرف الآخر المقابل للأصل (الجذر)» ولا شك فى أن 
النخلة شجرة عالية القامة مرفوعة الرأس» يصل فرعها (رأسها) إلى أعلى من أسقف 
أغلب البيوت فى ذلك العصر الذى شهد نزول القرآن فى هذه الدنياء» ومن ثم فإنها 


ولقد أول الرسول ين الكلمة الطيبة الواردة فى الآية الكريمة بأنها المسلم (أو 
المؤمن)» بقوله #: 'وإنها مثل المسلم (أو المؤمن)» يعنى: وإنها الصورة المشهودة فى عالم 
الحس على الأرض التى تشبه أو تقرب إلينا معرفة نفس الإنسان المسلم؛ أى عينه 
الغابتة أو"مثله" القائم فى علم الله ويقصد به حقيقته الدائمة الحاضرة عند اللّه؛ 
يك كانت نفتن الآسان كلنة مين كلمات أله الودعةى كعاب عليه 0# عند 
العرش» والتى يواصل إظهارها كلما شاء فى شتى الصور2(7. 


)١(‏ انظر إلى قوله يك «( يها أن مَاعَرَهرَكَ لكر )أ حَلَقَكَ ضَوَكَ َدََكَ 0ف أي ضور مَاعَةَ 
يَكبَكَ '(2) 4 (الانفطار: 5 -2). 
قوله: :ف أَيّ صُورَةٍنَامَ رَيبَكَ > يعنى فى أى صورة إن شاء رك ك؛ فإن "ما" فى القرآن الكريم تستعمل 
بمعنى 'إن'. 
والمقصود أنه يل يخاطب الإذسان يوم القيامة عندما تكشف الحقيقة كاملة» مبيئًا أنه 48 قد أخرج 
الإنسان من الغيب» بإظهاره فى كثير من الصور (الرسوم) التى تقلب فيها منذ بدء الخلق» حتى انتهى إلى 
صورة آدم التى كانت موضع التكريم. 
ولفظ "ركبك" يدل على أن الجسم (الصورة)» يتكون من أجزاء يتم تركيبهاء أى ضمها معًا (تأليفها) بقوة 
الروح (سر الحياة)؛ من أجل أن تخرج النفس من الغيب إلى الشهادة؛ ومن ثم فإن الصورة (الججسم) 
بمثابة ثوب تلبسه النفس بقوة الروح؛ لتظهر في هيئة مشهودة» أو دابة مُركبة من تراب الأرضء تَرْكُبُها 
النفس» لتنتقل عليها من الغياب - حيث كانت كلمة مودعة فى ذلك الكتاب - إلى الحضور. 
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وبهذا الفهم (التأويل) الحبوى» نعلم أن قول الله :: #كَلِمَةٌ لَيبَةٌ 4 يشير إلى 
نفس العبد الصالح؛ أى الإذسان المؤمن» وأنه يُشبه بالنخلة - التى استحقت وصف 
'"شجرة طيبة' - لوجود أوجه شبه كثيرة بين المؤمن والدخلة. 

ومن تلك الأوجه: أن أصل (جذر) كل منها ثابت. ويشير ذلك إلى ثبات قلب العبد 
الصالح على دين اللّهء أى على الإيمان» ويصبح الإيمان هو الأصل (الجذر)» الذى 
يعتمد عليه الإنسان فى بقائه حيًّا على الدوام؛ لأن الإيمان هو الذى يمد القلب بنور 
اراق كما يبد ادو الشجرة نالع الوبودلك أنه وييزلة اقصال اللشجرة بستصدر 
الرزق وأصل الحياة» أى بالأرض التى ذشأت منها كل الكائنات الحية» والتى تطعم كل ما 
عليها من مخلوقات» وكذلك فإن الإيمان هو وسيلة اتصال القلب بروح اللّه واهب 
الحياة. 


(ه)الملاكوت: 

ويفضى بنا هذا الفهم إلى رؤية الأرض - أو بالأحرى التربة - باعتبارها مثلًا أو 
ضورة خندونة الملكرت أ للشىء الذى خرجت منه جميع المخلوقات» والذى يعد 
أضية لكل شىء؛ ولذلك سماه القرآن "ملكوت كل شىء'”, فهو الكائن الذى صدرت عنه 
كل الكائنات» أى الشىء الأول - روح اللّه - الذى انبعث منه السماوات والأرض» وكل 
ما فيهن من مخلوقات» كما ذنشأت كل النباتات والحيوانات من تربة الأرض.قال تعالى: 


وَكدَِك بر ىآناهِيمَمَلَكْوْتَ السَملوات وَالْارضٍ وَليكْوْنَ وِنَ الُْوقِيِينَ 4 2 

والمعنى المشار إليه بقوله "وكذلك" هو: وبعد أن أرينا إبراهيم أن الآلمة ينبغى أن 
تثول إلى إله واحد» وأن الأصنام التى يعبدها أبوه وقومه ليست إلا أوهاما من صنع 
خيالهم؛ فعلى نحو مماثل لرؤية وحدة الخالق» أخذنا نريه (نحشف له) أن المخلوقات 


.76 سورة الأنعام: الآيتان 6/ء‎ )١( 


4 الفرآن لكريم‎  لامجلا‎ © ١6١ 
جميعًا ينبغى أيضًا أن ترجع فى البداية إلى مخلوق واحدء يعد أصلًا للجميع؛ فهو الف‎ 
التى تحتوى فى باطنها على كل شىء: السماوات والأأرض وما فيهن.‎ 


ص2 2 


وإذا تمحكن من رؤية #مَلْكوْتَ ألْسَمَنوتِ وَالْأرضِ 4» سيكون بوسعه أن يصير أحد 
المشاهدين للغيب: أى واحدًا من الذين تحول الغيب عندهم إلى شهادة» وهؤلاء هم 
الموقنون؛ لأن اليقين يعنى صيرورة الغيب إلى شهادة بالعلم أُولّا (علم اليقين). 
وبالرؤية أو العيان ثانيّا (عين اليقين)» ثم أخيرًا بالتحقيق (حق اليقين). 

إن واتحديه الآله االو أو باللشرق لخديف قفش ح ق الليقنةت إل وده 
الخلائق؛ بوجوب صدورها كلها عن النور المعبر عن إرادة الله فى الظهور 
(الكشف عن نفسه)» أعنى محبته التعريف بذاته» حيث تكون المخلوقات جميعًا 
مرايا تتجلى عليها صفاته. 


يقول اللّه مجدًا نفسه: 00 سيدا سمحن الوق ووو ملك ل ترق كر 0314 
الكل شى مه اروب ليه 16 فى مهو ليمت لايفت أن تعر مدنا ديعهنا الله اليد 
فى يوم القيامة 9 


ونعرف بذلك أن نفس العبد الصالح - مغل كل المخلوقات - كانت كامنة فى 
الملكوت» كما تكمن البذرة فى التربة» وأن الإنسان ظهرء أى خرج من الغيب بالنور 
الذى انبعث (نزل) إلى الملكوت» كما تخرج الشجرة من البذرة الكامنة فى التربة بالماء 
الحاوى للروح (سر الحياة). 


.87 سورة يس: الآية‎ )١( 

() انظرالقسم الفريد الذى اختص به النبى يك إذا كان يحلف قائلا: "والذى نفس محمد بيده» وهويشير 
بذلك إلى أن "نفس محمد" هى الملكوت الذى بيد الله 63# واللقصود بكلمة نفسه - هنا - حقيقته 
القائمة عند اللّهء أى العين الغابتة التى كانت أصلًا لكل شىء» ومصدر كل معرفة. 
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فذلك الور المنبعث إلى الملكوت هو من "روح اللّه'» الذى وهب الأنفس الحياة» 
فأخرجها من الظلمات ومنحها المعرفة. والعبد الصالح (أو النفس المؤمنة) هو الذى 
قد أفلح فى تثبيت صلته بالملكوت» عبر جذر الإيمان بالوجى» الذى صاحب انبعاث 
الخور (الروح)» كما تنجح الشجرة (النخلة) فى تثبيت نفسها فى الأرض (التربة) عبر 
جذورها الضاربة فى الأعماق. 

وكل مر النخلةة درق ق امشعانة جدعيا خىالسماء معلا أو صصورة لتنتفافة 
العبد المؤمن فى سفره» حتى يصل ف نهاية سيره إلى اللّه؛ حيث يتخذ الهيئة أو يتشكل 
فى الصورة التى يظفر فيها بالحياة الدائمة أو الخلود» ويثبت للرؤية عند تجل الله (جل 
فى علاه)» عندما تدهم السماوات والأرض أهوال القيامة؛ إذ يتهاوى بناء الكون» 
ولكن يبقى العبد الصالح - بفضل إيمانه - ثابنًا لمعاينة الحقيقة كما تثبت أوراق 
التخلة'ق السياء. 

انظر إلى قوله وَيِ: 'شجرة لا يسقط ورقها”» الذى يشير إلى معنى ثبات المؤمن وبقائه 
سليمًا حيًّا فى أهوال البعث والقيامة؛ حيث تزول الجبال» وتتحطم الأرض» وتسقط 
السماء» وتنطفيع نجومها ... وتبقى نفس المؤمن» التى هى الكلمة الطيبة؛ لاحتوائها على 
الحقيقة فى نفسها؛ بفضل احتفاظها بنفخة روح اللّهء وبقائها متصلة بالملكوت. 


اساسا 


وقوله #ذ: لوق أكُلَهَا كلَّحِنِ بإِذْنِ يها يشير إلى معنى ظفر المؤمن بالحياة 
الأبدية الباقية» التى تمنحه الخلود فى رحمة الله برضى ربه عنه. #وَيَصْرِيب أله الْأمََالَ 
لنّاس عله ْيتَرَحكَرُورت 4 .. ذشأتهم الأولى من الأرض حيث نبتوا من التربة كما 
تنبت الأشجار؛ إذ أخذت بذورنا - نحن البشر- من طينة آدم؛ وثُثرت (دُرئت) فى 
التراب» ثم تَنْقلّ كل واحد منا فى شتى الصور حتى خرج ف النهاية على هيئة أبيه آدم؛ 
الى هى أجمل صورة؛ أو أحسن تقويه0". 


)١(‏ يحتاج بيان مراحل خلق الإفسان في سياق خلق السماوات والأرض إلى تفصيل وتوضيح. فى نور ما فهمنا 
من آيات القرآن» ولكن المقام هنا لا يسمح بالمزيد» ولعل الله يل يمنحنا فتحًا قريبًا. 


*| نت الجمال  الفوار أأكريم‎ ١٠١١ 
(و)النشأةالأولى:‎ 
تلك هى النشأة الأولى القديمة التى ذكرها اللّه صراحة على لسان نوح اقناا, حين‎ 


قال الله عله عل لسانه لقومه: امن 2 نا ار آنا مالي عست 
حراج 20. 


قال 'نباتً"؛ ليؤكد النشأة المباشرة من الأرض» التى تشبه ذشأة الأشجار؛ لأن "نبانًا" 
مفعول مطلق مؤكد!! لامييدَفيَا4 بالموت حين تدفن الأجساد فى التراب حتى 
تتحلل وتزولء ولا يبقى منها إلا "البذو" التى ينبت منها الإفسان مرة أخرىء خارجًا 
من قبره أو مدفنه عند البعث يوم القيامة» ولذلك ختم الآية بقوله: #وَعرٍجحُمْ 
ِخرَاجَاك .. يشير إلى البعث من القبور وقد أكده بقوله: إِخْرَاجَاك؛ لأن الحياة بعد الموت 
موضع شك فى قلوب الكافرين. 

وبهذا الذكر الحكيم نرى تماثلًا بين النشأة الأول - قبل هذه الحياة الدنياء التى 
ذشهدها بجماع الذكر والأنتى والولادة من الأرحام - وبين النشأة الآخرة بعد هذه 
الحياة الدنيا التى تنتهى بالموت. وقوله: #يِيدَةفيَا4 يدل - دلالة قاطعة - على أننا كنا 
مدفونين فى الأرض قبل هذه الحياة الدنيا!!ا 


سه ص عيبي )عرد صن 25 5 5 مر 
قال تعالى: : 8 يكَأيها اناس إن صُسْمٌ ف ربب من الث َإِنَا راف 0 من تلفق 
“رشطم 7 24 وس سه 0 ا 000 ام صد ع6 د 0 هه 
0 8 مَضعَةٍ ملق وير حلقَة لِنْبَينَ ا 


حل يي 2 م حخْرِعَك طِفْلا شم لِتَبلعُوا شد تدك وك كن ردن ا نكم 
مرق ل الشثر لسطيكاي د + بحَدِ عِلْمِ شيعا ويَرَى الأرص هَامِدَةٌ هَاَِا نا 


عله الما أَهْكرّت ورت وَأَنْسَنَتْ من حكن روج بَهيج 004. 


.18 201 سورة نوح: الآيتان‎ )١( 


(؟) سورة الحج: الآية ه. 


الجمال ؤ الفوآى الكريم | 


يخاطب جميع البشر قائلًا: إذا كنتم تشكون فى البعث أحياء مرة أخرى بعد الموت؛ 
لأنكم تستبعدون - بعقولكم - نشأتكم مرة أخرى من التراب» فاعلموا أن الله 
الثراف كناكنيت الأشسجار: 

ثم خلقكم فى هذه الحياة الدنيا المشهودة ين تُطمَّة4 يودعها فى الأرحام؛ 
وتشهدون بعلمكم مراحل تخلقها (تركيبها)» حتى يتكون الطفل المولود من الرحم. 

انظر كيف فصل بين الخلق الأول هق التراب وبين الى الشهود الآ نخوالذيى 
يبدأ إمن تُطمَّةِ)4 - بحرف لتر 4؛ ليدل - دلالة قاطعة - على سبق الخلق من التراب 


على الخلق الحاضر الآن من الأرحام. 
ثم يعطى - فى ختام الآية - دللا مشهودًا على الخلق الجديد بعد البعث من القبور 


بقوله: #وترى التضت هاي 7 ميتة خامدة :. بلا حركة: : #فاذا ألما يل 3 


هر ره 221 2ت 


الحاوى للروح (سر الحياة) #آَهَْريتَ #؛ فرحًا برحمة اللّه الكامنة فى الماء #وريت وَأكْبَت 


من كل زوج بهيج 4. 
قال تعالى: ميا يالْسََقٍ الأول بل هْرَ في لبي يّنَ حََقٍ جَرِيدٍ 4 27 وقال تعالى: قل 


0 > مرء سه رثا م وو و الكشرة ع عو ل 
1 


سيوأ ف الْارْضٍ وأنظروأ كيف بدأ الْحَلْقّ شر الله ينثو التَمَأة أ 
ًّ قَبِر )»4 ف 

ونشأتنا الآخرة سدكون من كراب» يطول الوابل'(اللمطر الغزير) غبد البعك: 
وكذلك بدأ خلقنا الأول فى زمن قديم قبل ولادتنا من الأرحام. ففيم التعجب من 
البعث بعد الموت وقد خُلِقَنَا - من قبل - على النحو نفسه؟! 


.١5 سورة ق: الآية‎ )١( 


(؟) سورة العنكبوت: الآية ©. 


5 74 2 وح ع 124 ح جه سكس ل 54 رح > ييه م ري 
وقال تعالى: «إإنَّ ريك وسِمٌ الْمَمْفروَ هو علد يك إذْ أنسأ كر مَك الْأرْضٍ وَإِذْ سر يِه فى 


ع 


لون أتهية 55 506] امكاح أتلايمن أت 004 يبينت يضريت العبارة - أننا فد 
نشأنا من الأرض قبل أن نصير أجنة فى بطون أمهاتنا. 

ولنتذكر ما قاله موسى بن عمران الكتث لفرعون وملئه» متحدثا بلسان روح اللّه: 
ينها فتك وفيا دك ونه حك توه حر 74" .. يبين أن الخلق يعنى الإخراج؛ 
أى الإظهارء وأننا قد خرجنا من الأرض من قبل؛ ثم نعود لندفن فيها بالموت» ثم نخرج 
منياتهزة أخرى خف البعة فيزم القيافة:.وقراد 34 #إارة تر #دييان وتاكيد 
مليف "ناو (هرة) أوك!! 


ولنتذكر ما قاله الرجل الصالح لصاحبه الكافر وهو يحاوره: لأكَمَرْتَ بِألِى حَلَقَكَ 


ع جه ع 2 سوم 
من ترَابٍ ثم من نَطفْةٍ ثم سويك رجلا 4 0". 


وه 
آآه سو 


وأخيرًا وليس آخرًا قال لدا جميعًا: «وَلَفَدْعَش اَمَأ الأول ملوْلَامدَ كرون 4 0). 

يدعونا إلى تذكر تلك النشأة الأولى» التى نسيناها بنزولنا إلى الأرض مولودين من 
الأرحام» وكنا قد علمنا تلك النشأة الأولى - فى حياتنا السابقة - من الوجى القديم. 
وحتى لا يتوهم أحد - كما فعل المفسرون - أن المقصود بكل ذلك هو خلق آدم أبى 
البشرء قال لنا - ليرفع هذا الوهم الشائع الذى وقع فيه أكثر الداس: #وَلقَدَ لمتكم 
صوَرَئككم هلها إلمكيكة أسْجْدُوالآهم مذو كبيس لرَيَكْ ينَالكوِديت 04 


.*6 سورة النجم: الآية‎ )١( 
(؟) سورة طه: الآية 0ه.‎ 

(؟) سورة الكهف: الآية /. 
(؛) سورة الواقعة: الآية *7. 


(0) سورة الأعراف: الآية .1١‏ 


6 


2 الجمال أ فوآى ‏ عدر 36 


أن كناد خلا وم ليزن عبر ع يحرف ل اكتسين بعد يخ 
آدم أ مو الإفسان» مم ُلَنا إلْمَكيَكةَ أَسْجَدُ دوألادم مسجدوأ *. 
إذن» فقد شهدنا أمر اللّه للملائكة بالسجود لآدمء ولكذا تنمئ ذلك الآن فى هذه 


الأجسامء فجاءنا القرآن ليذكرنا بتلك الأيام لوَيَضْرِب َه الْدَمَتَالَ لتايس لعَلَّهَُ 


210 


كروت 7 ('» حياتهم القتذيية عن اللمق بحيات عدنء قبل أن يعصى آدم ربه. 
وقندذكر الله 0 التى قضيناها عنده قبل هذه الحياة؛ حيث يقول فى 
القرآن: #اللتقة نالف حَلقَ التتقوات والأرق وب [الظلتهوالور قن لين كقروا ترق 
عدوت #4 2 


#وَجَهَالظمّتِ4: أخرج المخلوقات من الغيب» حيث كانت كلمات مسطورة» 
فأنزها من كتاب علمه إلى السماوات والأأرض. وسمى المخلوقات 'ظلمات؛ لأنها فى 
بصورها الحقيقة الكامنة فيهاء وأنزل بعدها (وراءها) " الشور" (الوجى)؛ ليكشفها 
ويُعيَفُ المخلوقات بحقيقتها؛ ولذلك عطف النور على الظلمات. 


لامك سد سد سح جم رط ذه سقو و له 
«هْوٌ لع حَلككْ ين ولين كو قت أَجَل َكَل نُسَبّ صنل كم أَسْر ترون # 0 ا 


ةر بر د 2 


لضي أجلا وَلمِلٌ تسق عند 4: حكم بمرور حين من الدهرء أنزل مدة من الزمن» 
وذلك الحين أو تلك المدة محددة معلومة» وكنتم فيها - يا أيها الناس المخاطبون بهذا 
القرآن - عند الله فى جنته تغمركم رحمته. كما تقول لقد ضربته ضربًا وضرب مبرح؛ 
تقصد أن هذا الضرب الذى أوقعته عليه كان مبرحًا ترك أثره على جسمه؛ لا أنك قد 
ضربته مرتين. ول "لقد منحته هدية وهدية ثمينة"” 3 تعنى أنك لم تعطه أية هدية» 


.20 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 
.5 سورة الأنعام: الآية‎ )"( 


2 الجمال ؤ الفوآن الكريه | 


بل هدية غالية الشمن» كانيع كرون ا كنز العطاء» وتثمين الحدية» لا أنك قد أعطيته 


3 


ولذلك يتعجب ييل من شك المرتابين فى الرجوع إلى اللّهء وقد كانوا عنده قبل أن 


الامتراء فيما سبق حدوثه وتحققه!! 


ل التوو 0 0 بدت ل بست 0-57 0# 

"أيام اللّه": الأجل المسمى الذى قضاه الناس عند اللّه قبل أن ينزلوا مطرودين من 
0 إلى هذه ل 0 الابتلاء فى هذه الحياة الدنيا. تر 
يه 

ولقد استمعنا - نحن البشر- جميعًا إلى القرآن الكريم - من قبل - عند نزوله إلى 
السماء الدنيا فى بدء الخلق» ونفذ فى قلوينا كلناء ولكننا نسيناهء فجاء هذا القرآن 
ليذكرها. 

#وَلِقَدَ صَمَسَالِلَِّاي فى ه هذا اران مكل مكل لعَلَهُم يتدَكرُويَ 4 290 

يشير إلى 0 0 ل ص 7 مثل" د كتاب 0 الإلعى 0 5 


)١1(‏ سورة إبراهيم: الآية ه. 

(؟) سورة الزمر: الآية 29. انظر فى إصرار القرآن العجيب عل الإشارة إلى نفسه فى مجموع نصه باسم الإشارة 
"هذا؛ للإشعار بوجود قرآن آخر غير حاضر الآن؛ لأنه قد ذسى مع النزول إلى حياة الابتلاء» فجاء "هذا 
القرآن" ليذكرنا بذلك. وانظر كتابنا "القرآن معجزة كل العصور"» ص ه*: /80. 


الجمال ؤ الفوآى الكيم | 


راجيا أن يتذكر الناس «الَعَلَهُم تحرو #. والسؤال ماذا يتذكرون ؟! وتأقى الإجابة فى 


020 


الآية التالية مباشرة: لفان عَرَيَاغَيرَ ذِى عوج لَعَلَّهُم ينون 4 200 


لس ل سس 


المرجو أن يتذكر الناس #إفكَانَ عَرَبيَّاغَيرَ ذِعِوَج # .. استمعوه من قبل عند 
خروجهم مو الجنة. ونزوطم مع أبيهم آدم إلى حياة الابتلاء عل هذه الأرض «عَلَهُم 
ينَعُونَ * الدخول فى النار؛ ومن ثم يتمكنون من العودة إلى الجنة التى طرِدُوا منها. 


#غَيْرَذِىعِوَجٍ #: لا ينسب إليه عوج» أى لا يتصف بالعوج. والعوج هو نقيض 
الاستقامة» التى تعنى الوضوح والاعتدال واليسر. والمقصود أن القرآن القديم الذى 
نزل فى بدء الخلق من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء واستمعت إليه القلوب - 
هنالك - كان واضحًا ليس فيه غموضء مُيسر الفهم؛ لأن النفوس قد تلقته- 
حينذاك - وهى خارجة من الجنة» لم تدخل الابتلاء بعد؛ ومن ثم فقد كان بوسعها أن 
تصل إلى معتاة دون غناء. ولكن عندما هيطنا إلى الأرض ودخلنا فى الابتلاء » ذسينا 
ذلك القرآن» فجاء هذا القرآن - الذى تنزل فى حوادث ومواضع معلومة بين مكة 
والمدينة - ليذكرنا بالرسالة القديمة» ولذلك كانت بعثة هذا النبى 8ه فى هذه الحياة 


-آ 
وس ع د وه 


الدنيا من أجل التذكير» كما صرح القرآن الكريم بقوله: #َذَكْرَِنّمَآ أن مُرَكَر 74 
والعذكر هو الخلاص من النسيان. فعلينا أن نتذكر بهذا القرآن نشأتنا الأول من 
الأرض» وحياتنا القديمة عند اللّه والقرآن الكريم عندما نزل أول مرة. 
(ز)الكافر شجرة خبيثة: 
وَمَتَلْكمَةٍ حبسو كَسَجَرَوَ حَنَةٍ لَحتَنّتَ من هَوْقٍ الْارَضٍ ما لَهَامِن قَرَارٍ 4 0 


كني اعانكين العبد لاف 


.28 سورة الزمر: الآية‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة الغاشية: الآية‎ 


(*) سورة إبراهيم: الآية 25. 


١56‏ © الجمال ‏ الفوآن الكريم ل 

وماذا يفعل البستافى فى الأشجار الخبيثة أو النباتات الضارة التى تؤذى الأشجار 
الطيبة؟! 

إنه يقتلعهاء ويقذف بها خارج البستان إلى النار ليحرقهاء ويقضى على ما فيها من 
ضررء وكذلك يفعل اللّه مع الكافرين من عباده .. إنه يل ينزعهم من رحمته؛ ويأمر 
بإخراجهم من جنته» ويلقى بهم فى جهنم؛ فلا يستطيعون الرجوع إلى ما كانوا فيه قبل 
الابتلاء (الدنيا). 

قوله: ملست من هوق الْأَرْضٍِ * إشارة إلى تطهير الأرض - التى ستكون موضعًا 
لحنة عدن - منهم؛ وإزالتهم من فوق وجهها (سطحها)»؛ ولكنه يعنى بقاء جذورهم 
(أصوطم) فى باطن التربة؛ لأن الاجتثاث (القطع) كان عند السطحء كارك افر 3 
الأعماق. وفى ذلك إشارة إلى معنى بقاء نفوس (بذور) الكافرين فى الظلمات كامنة فى 
الملكوت» لا قستطيع الخروج إلى النور؛ بسبب كفرههم؛ أى حرمانهم من الإيمان .. 
وهو المعنى الذى أشار إليه فى قوله: # قَدَأَفلم من رَكْهَا وَقَدَسَابَ مَن دَسَّهَا ‏ 20. 
إيمانه وعمله الصالح - أن يخرجها من الظلمات» ويظهرها فى أجمل صورة» أو أحسن 
تقويم كهيئة آدم يوم سجدت له الملائكة. ولعلاحظ كيف أنه استعمل لفظ "أفلح” 
الذى يشير إلى معنى الزراعة والإنبات. 
ضمن الملائكة المقربين أهل الملأ الأعلى» أى الرفيق الأعلى؛ الذين هم الأصحاب 
الملازمون لروح اللّه .. إنهم العالون الذين ظفروا بالخلود. 


)60 سورة الشمس: الآيتان 6 


ع قير م سر سوست يي 4 عأ و د ا 2 
#ومن يطِع الله والرسول ََوْكيِكَ مَمَ لذن أنعم أنه لهم من البيكن وَأَلصَدَيقِينَ 


وَاَلشُبَدَةِ لصحن و" - 22 وليه رَفِيقًا 20# 


وقد فشل الكافر فى إخراج نفسه من الظلمات؛ ومن ثم فإنها ترجع لتدفن مرة 
لحرمانها من الاتصال بروح اللّهء واهب الحياة الذى يصلها عبر الإيمان. 

هذا هو المعنى الذى يشير إليه قوله 
عن حقيقتها؛ إذ لم يعرف حقيقة نفسه. وقد وصف اللّه حة حقيقة المؤمن وحقيقة الكافر 
على قبل اللقارقة يديو دنال او كن كا لا1 70 ورا مقي بف 
لئاس كمن مُكَل ف الظلمع ليس يتَارج ينها كَدَ لك رين إلَكَنفْرنَ مَأ ماكو عسوت 0014 
فانظر كيف جعل النور الكاشف للحقيقة ثمرة الحياة التى نمحصل عليها بالاتصال 
بروح اللّه» أعنى بتلقى نفخة منه!! 

لك مَتَه المت لِيْسَ يحارج نا 4: كمن قلبه أو باطنه الماثل عند الله - أى 
صورته القائمة فى علم اللّه - باقية فى الحجب لا تستطيع النفاذ إلى النور أولا 
يستطيع النور النفاذ إليها؛ بسبب بقاء الكفر عليها. 

والكفر يعنى الستر أو الغطاءء فالكافر يحتوى على الحقيقة فى باطن نفسه (قلبه)» 
ولكنه يخفيها عن نفسه بالتكذيب» فهو د يكتمها أو يدفنها فى قلبه كما تدفن البذرة 
فى التراب» لا تستطيع الخروج أو الإنبات. 

والنقيجة أن الكافر بطل مطل دن شدزوة إن اعرف ومين حال العال لا 
يستطيع القرار؛ لأنه عاجز عن الوصول إلى حقيقته» عاجز عن معرفة حقيقة نفسه 
المدفونة فى قلبه. 


3: #وَقَدَحَابَ مَن دَسَّلهَا # .. يقصد من أخفاها 


.9 سورة النساء: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام: الآية ؟؟1.‎ 


20-1١ --‏ الإمال يذ الفوآن الكريم 0 

ولذلك وصف اللّه 4# مصيره عندما وصف مصير الشجرة الخبيفة» التى اجتشت 
من فوق الأرض» بقوله: ما لَهَامِنَقَرَارٍ 4؛ لأن قرارها أن تصل إلى منزلما الأول 
القديم» هنالك حيث قامت عند ربها فى جنات عدن» وعرفت حقيقتهاء وهو قرار 
حال ما لم تخرج من كفرها (تكذيبها)؛ حتى يتسن للنور أن ينفذ إلى قلبهاء 
ويكشف للا عن نفسها. 

وتذكرنا صورة الشجرة الخبيثة المجتثة من فوق الأرض بما حدث لعاد قوم هود» 


ز م أ 2 2276 57 9 ل وم 
الذين وصف القرآن هلاكهم بقوله: لاوم عَاهُ مُأ بيج صَْصَرٍ عََةَ سَغَرهَا 


ار وس بر دهت سه هيه دم مسا| سا ل هو 6س سار /< ينيلخ ل ١‏ “عرسيو عا 
عَليهِم سَبْع َال وَتَملِِية أَيَاوٍ حسوما فترى الْقوم فيبَا صَرَعكاتهُمَ أعَجَارٌ نحل حَاوِيةَ فهلْ تر 
لهم ماد 20# 


#بريج صَرْصَرٍ عَإَةَ #: ريح شديدة البرودة»؛ عظيمة الطغيان» مكل ْء مر 
4 
شىء ولا أثر» كأنها المكواة توضع مكان الجرح؛ فتسده وتوقف الدم النازف. 

#هررَى الْقَومَ فيا #: فكنت ترى القوم فى تلك الأيام. 

واختيار هذا التعبير يشير إلى معنى حضوره © ذلك المشهد ومعاينته ببصر"الروح" 
حقيقته 2# قبل كل الخلق؛ باعتبار أن نفسه هى "الملكوت" الذى خرج منه كل شىى 
وأنه ## هو روح اللّهء أى النور الذى انبعث ليكشف الله ل به عن نفسه» فروح اللّه 
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2 الجماز ذأ فوآر ] كه 34 
هو الشىء الذى 3ه جعر ي لاري او - إذن - رسول اللّه ‏ الذى بعفه 

(ح ) روح الله : 

وقد أشار القرآن فى أكثر من موضع إلى سبق حضور الحقيقة المحمدية. 

مكل قوله: #هل أدنك حَدِيث موموياذ تادنه ريم بالواد الْمَدّس طوَى 4 2١‏ .. والسؤال لإثشارة 
الانتباه إلى الحقيقة المدهشة وتقريرها. والمعنى لقد أتاك حديث موسىء إذ ناداه ربه؛ 
والمقصود لقد كنت حاضرًا واستمعت إلى كلام موسى مع ربه. 


وشهدت الذى حاج إبراهيم فى ربه. 


وقال له: # أل ِف عَلَرَيكَ بمَادٍ 4 7". والمقصود لقد رأيت كيف فعل ربك بعاد. 


وقال له: أَر كت مَل رَبك يأب الْفيلٍ 904 


صدل 
0000 2 .بغ عجقل سو سساح خآ عه و أ لس ير ل سج مر 
وَيزْل من الْسَمَآء من حبَالٍ فا من نري فِيِصِيب يو من يِسَء ويضرفه: عن من يشاء يكاد سنا برقو يذهب 
يي م 
لايضدر 200 


0-1 14 


وو عو لم كن ل ير ير جره ل لا م و سمخ سس و رص د 
وقال له: #أَلْر َرَ أت أله جد له من ف لسوت ومن في الْارْضٍ والسّمس وَالمَمر والشجوم 


رصح را نر 28 ره 6 2 00 سس وو عد لب بن وغ سرس ذأ دما يو 
ولبْبال والشجر والدواتٌ وصحكدير من الئاس وكير حقّ عَليّهِ العذاب ومن مين الله هَمَا له من 


بل قال له: #أَلرَيرَ أنك لَه حَلكَ السَمنوَتٍ وَالْأَرَص بلي إن بكَأْ يذهب واْضكام 


ليشير فى كل تلك المواضع وغيرها إلى معنى حضوره ## قبل خلق السماوات 
والأرض وكل ها افيه من كاقداك:. وكل هذه الأسكلة تيزاة نبا إقازة الانعباه إلى الحقيفة 
والاستفاضة. 

وإذا كانت نفس محمد يك - أى ذاته الحقيقية أو حقيقة ذاته القائمة على 00 
يدى اللّه -هى ملكوت كل شىء» وإذا كان يه هو روح اللّه؛ باعتباره النورا 0 الن 
ا ارا ا ا ا 06 
فى أنه © قد سبق كل الخلق فى الوجود؛ ولذلك اختارك التعبير بقوله مخاطبًا البى : 

فى الْقوْمَ فيا صَرَعَن 4: كنت فى تلك الأيام والليالى تراهم قتلى؛ قد صرعتهم 
الريح الصرصر العاتية. 

كع أَعْجَارُ كخَلٍ حَاوِيَةٍ 4: كأنهم آثار أشجار نحل قد فُرَعَّت من قلوبهاء فصارت 
خفيفة الوزن» تتقاذفها الريح الشديدة تعبث بهاء فلا تستقر فى مكان ولا تث, تثبت عللى 
اله 


(1) سورة الحج: الآية 18. 
2س( سورة إبراهيم: الآيتان لدث علة 
(؟) راجع تفسيرآية النور فى كتابنا "نحو فلسفة إسلامية للجمال والفن'» ص .151١ - ١97‏ 


4 
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0-4 


جا 
7 


وهى الصورة التى تجلت على مرآة الآيات الأخرى التى قال القرآن فيها: « كَدَمَتَعَاةٌ 
نتن مكبو تثذر .8 داعيم ًا متكا ير تن منَِرٍ (8) تم ال سكن 
جا عل عر (2) دك ق 364 عدن وَفثر (2) وَلتَدصه الوه بلك َه ين تُذكرٍ 4 9١‏ .. 
يصور ما فعلته ريح العذاب بأولعك الكافرين المعاندين. 

كانت تنزعهم (تشدهم بعنف) من قبضة الأرض؛ وقد صاروا فى يد الريح - من 
شدة قوتهاء ورغم ضخامة أجسادههم» كأنهم بقايا نحل قد فرغت بواطنها (قلوبها)» 
فأصبحت خفيفة الوزن» تتطاير فى الحواء مثل أوراق الشجر الجاف "ما لها من قرار". 

وتفريغ القلب (الباطن) هو الصورة أو المثل المشهود الذى يعبر عن استلاب 
النفس والقبض عليها فى سجن الموت» مدفونة فى الملكوت» عاجزة عن الخروج إلى 
الغور. 

إن نفس المؤمن: (الكلمة الطيبة) إذا أردنا أن نعرفها فلا نستطيع إلا أن تشيهها 
بشىء مشهود على هذه الأرض» فإن وصفها على الحقيقة - أى وصف حقيقتها - محال 
على كلمات اللسان؛ فلابد من اللجوء إلى التشبيه والمجاز» فنقول: إنها تتمثل فى نخلة 
ثابتة الأصل (الجذر)» مستقيمة الجذع؛ الذى يصعد من الأرض إلى السماء ليصل إلى 
فرع (رأس) مثمرء يحمل أوراقًا خضرًا لا مُسقطها المواء» وهى الصورة المحسوسة التى 
تشير إلى معنى وصول نفس المؤمن إلى مقام المَلّك المُقَرب المصاحب لروح الله فى 
الملأ الأعلى» فيتمحكن من الغبات عند معاينة الحقيقة فى يوم القيامة» ومن الغبات 
عند السير على الصراط فلا يتردى فى الحاوية» ومن الغبات - قبل ذلك - فى طريق 
الصعود بالبرزخ بعد الموت» ومن الغبات - قبل ذلك - عند الابتلاء بالفتن فى الدنياء 
وآخرها فتنة الموت. 

أما نفس الكافر (الكلمة الخبيثة)» فإنها تتمثل فى نخلة قد تُزعت من فوق الأرض» 
وفرعت من قلبها (باطنها)» فصارت ألعوبة تتقاذفها ريح اللعنة» فلا تثبت عند 
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الابتلاء بفتن الدنياء وآخرها فتنة الموت» ثم تدخل فى الظلمات بعد الموت» حيث تدفن 
فى الملكوت (الغيب)» وتبقى آثارها على الأرض فى صور الحياة الدنيئة المهانة» حيث 
تفقد هيئة آدم التى تستحق التكريم؛ لأن نفس الكافر تعجز عن الدخول فى طريق 
الصعود بالبرزخ» ثم تعجز بعد ذلك عن الشبات عند السير على الصراط» فتتردى فى 
الهاوية» وتعجز - قبل ذلك - عن الغبات فى مواجهة الحقيقة عند التجلى يوم القيامة. 
مهل رَكلَهُم يَنْباقسة (2) 4؟ 

والسؤال للتنبيه ولفت النظر إلى حقيقة إخراج نفوس الكافرين من النور- حيث 
كانوا موضع نظر الله :9# وشهادة نبيه ورسولهةة - إلى الظلمات» حيث غابوا عن رحمة 
اللّه وضاعوا من شهادة نبيه ورسوله 5#؛ ومن ثم فمحال أن يصل إليهم النور ويكونوا 
موضع الرؤية. 

"باقية": نفس الإذسان التى تبقى بعد الموت؛ لأن حقيقة النفس أنها كلمة إلهية: 
حال أن تُمجى أو تنعدم؛ ولكنها تنتقل بين الظهور والاختفاء أو الحضور والغياب. 

والسؤال إلى النبى 8» يراد به الإشارة إلى معنى زوال نفوس الكافرين من الشهادة» 
بخروجهم من النور إلى الظلمات؛ ومن ثم صار من المُحال أن يُرَى لهم أى نفس تبقى 
بعد الموت؛ لأن نفوسهم تعود لتدفن فى الملكوت» وما يبقى من أرواحهم على الأرض 
يتشكل فى هيئات غير آدمية» أى صور غير إنسانية؛ هى آثارهم بعد اختفاء أعيانهم؛ 
وال أن يُروا فى تلك الآثار» أو أن يعرفهم أحد. 


(ط)الحياة فى البرزخ بين الدنيا والآخرة: 


وو ل ص شل ول 2 ماي عد ررم مه رسف يي سلس جر رار ص ال ار ابرح اب يبر 0 4 
يخرجهم من الظلمات إلى ال ر والذن كهروا أ لِيأوهم الطدعوت يخرجونهم من ألنور إلى 
م ماو قد اا 2 مس اوم 
لظَلْمَتٍ أؤكهك أَصَحبٌ أَلثَارِ هُمْ فيا حَدلِدُوت * 07 


)١(‏ سورة البقرة: الآية لاه؟. 
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«يُخْرجهُممِنَالظلُمَتٍ إِلَأَلثوْر4: يمحو عنهم الحجب التى تحول بينهم وبين رؤية 
الحقيقة؛ ومن ثم يتمكنون من مطالعة وجه ربهم. 

وإخراجهم من الظلمات إلى النور يعنى - إذن - تمكينهم من رؤية ربهم؛ لأن 
الرؤية لا تتكون إلا بالنور. ولحكن النور - كما بينا من قبل - هو روح الله الذى به 
وحده تتحقق الرؤية والمعرفة؛ ولذلك فإن إخراجهم من الظلمات إلى الور يعنى 
تمكينهم من الاتصال وتثبيت وصلهم برسول الله 2 الذى هو الوسيلة إلى اللّه (جل فى 
علاه). 


'#الطَعُوتٌ *: الشياطين. 
93 -_ه صش هه 
#يُخْرِجُونَهُم يِنَآلنور إِلَ ألظَلُمتٍ 4: يدفعونهم إلى التحول والتردى من مقام كانوا 
فيه موضعًا لنظر اللهء أى محلا لرحمته» إلى مقام حُرِموا فيه من نظر الله إليهم؛ فخرجوا 
من رحمته. ومعنى ذلك أنهم قد حُبسوا فى الحجب» وانقطعت صلتهم بروح اللّهه وهو 
وبين أن الإيمان بالبى هو سبيل الخروج من الظلمات والدخول إلى النور» وبالتالى 
فإن الحفر هو سبيل الخروجح من النور - ف الدنيا - إلى الظلمات بعد الموت. 


بقول الله ي: « يتاهل الْحكدَب قد ج41ث رسوانا بيرك 50 حكورا 
ل وَيَعْهُوأ عن كثير كد جآءة كم مر ١‏ 
لَه موَرٌُ وَ كدت 4ه ميسن يَهَدِى بد أله مَري أَتَبَعّ رصواكة, ا أَلْسََل 


راج 2000 م - اه 2 3 34 
وَيُخَرِجَهُم من الظلمتتى كه ادو يدنه وَيَهَدِيِهِمٌ ِل صَررطل 


ركد 0 


هم ست 
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2 الجمال ذأ فوآى أ كه 4 
ههنا وصف صريح بأن محمدًا رسول اللّه 'نور"» جاء من اللّه ليخرج الناس من 
الظلمات إلى الهور. 

و ه وال يْضَلْ عَلحوَمَكتيَكنه 0 
ألْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا © (2. فإذا خرجوا إلى النور كان بوسعهم أن يروا اللّه؛ ولذلك قال 
بعدها مباشرة: ليّعهبَوْميَلَْوَُ سمدم اكريما 4 .0١‏ 

وبِيّنَ أن صلاته على المؤمنين إنما تكون بصلاته على النى غْنَهُ» بإنزال الوحى 
يقول موضحًا ذلك: © هْرَألَدِى ييل عل عب روات ان ار امن لتر 0 

َه يؤرار: روف يحب © (0. 

ويقول: نكا أهَهكأو الأب اين مواد َل مك555 رَسولايدوأع كك يات 
لمعه وَعمِلُوا ألصَّلِحَت 0 0 57 

بت جحرَى من حَحتها لكين فيها أبدا ريا 044». 

عن زضرل 0 لخلقه» أى النور الذى انبعث من اللّهه فجعل 
الخلق موضعًا لنظر اللّه. فِذَكْرٌ الشىء يعنى الانتباه والنظر إليه بعين العناية. وقد 
صرحت الآية بأن رسول الله 2# كان الذِكْرَ الذى توجه الله به إلى خلقه ونظر إليهم. 
والمقصود بذلك أنه يل قد أخرج خلقه من الغيب إلى الشهادة بواسطته #ه. 

وَييّن عجز روح الكافر عن الصعود من الأرض والدخول فى السماء بعد الموت» 
واضطراره إلى أن يرجع ذليلًا مهانًا إلى الأرض؛ إذ لا يمكنه أن يواصل السير فى معراج 


.)9 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.)6 سورة الأحزاب: الآية‎ )»( 
سورة الحديد: الآية ؟.‎ )6( 

(؛) سورة الطلاق: الآيتان .٠١3١‏ 


9 الإمال ف الفرآن الكربه_ 5 1617 - 
الضعوه سق :يلتق ريه ويعرف تحقيقة اتفسئه» فقال: 8« إن لزت كر 


مر عيد م شن و سس ل إلى سر الو سر 2 


عَتبَ] لا ثة نف طم أب لسَمِ ولا يدَحَلُونَلْجَنَهَ حَقَّ يَلِجَ اد وَحكَدَالِكَ جحْرِى 
لْمْجْرِمِينَ 4 (2. ووصف رحلة السقوط فى الظلمات بعد الموت بقوله: #ومن مشْرِك بأل 


د عر 


فُكَأنّما حر هرب السّماء مسَحْطفَُهُ ألطَيْرٌ أو تَهُوى يه بد ارح م في مَكَانِ سَحِقٍ 4 00. 


إنه يصور - هنا - رحلة سقوط روح النفس الكافرة بعدما أوصدت فى وجهه أبواب 
السماء» فلم يعد أمامه إلا أن يخر على الأرض. 

فعند الموت يخرج "الروح' من الجسدء ويطير عائدًا إلى السماء حاملا النفسء 
ولكن روح الكافر لا يستطيع الدخول إلى السماء» فيهبط مضطرًا إلى الأرض» وتُؤخذ 
النفس (الكلمة)» وتحمس فى الملكوت (الغيب)» غارقة فى الظلمات» فلا يجد (الروح) 
طريقًا أمامهاء إلا أن يتجسم فى صورة أخرىء متخدًا من الطين ثوبًا فى هيئة غير 
آدمية؛ إذ يعجز عن الوصول إلى النفس المحبوسة بالموت» فلا يستطيع أن يعود إنسانًاء 
وقد عجز عن أن يصير ملكا فى السماوات» فلا يجد مرا من التشكل فى صورة غير 
إفناية قبيحة: 

فلا يبقى على الأرض من الكافرين - بعد اختفاء أعيانهم الثابتة (نفوسهم الباقية) - 
غير آثارهم التى بحى عليها رسول الله # حزيئًا متحسرًا على مصير الإنسان» الذى 
ظلم بكفره نفسه» حتى أوشك رسول اللّه ف على الموت أسمًا. 


اا # م 


ل مَلَمَلَكَ بع نَفْسَكَعَلح اتترهم إن لَرْ يُؤْمُِأْ يِهددًا ألْحَدِيتِ أَسَمَا 4 ©. 


.60 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.5١ (؟) سورة الحج: الآية‎ 
." (؟) سورة الكهف: الآية‎ 
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(ى )اللعنة مسخ الكافرين: 

فمصير روح الكافر - على الأرض بعد الموت - هو هذه الدواب المهينة المهانة» فقد 
يصبح فأرًا أوضبًا أو ثعبائه تخطفه الطيور الجارحة عندما تفترسه بمخالبها؛ أو يصبح 
حشرة صغيرة تدوسها الأقدام» أو تقذفها الريح فى مكان بعيد لا يهتدى إليه أحد. 

فالمكان اتسفيق هت السضورة غتصير الآذفتة الشحقن حت فيهها 
روح الإنسانء والتى من المحال الوصول إليها أو التعرف عليها وهو 
محبوس فيها. 

وقد أشار القرآن إلى هذا المصير الدنيوى الأرضى فى مواضع عديدة» نذكر منها: 

)١1(‏ مالْقَد لقنا الإضكنَ في أحْسَن تَقَويرِ ((0) قد رددتة أَسَفَلَ سفَلِينَ '(ره) إلا الذي امنأ وعمِلُوا 
لصحت لمر لحرتو و 0١‏ 

يمكننا أن نقسم الكائنات إلى ثلاث مراتب طبقًا لمكان حياتهاء ومدى قربها من 
"روح اللّه» الذى هو عند عرش اللّه؛ إذ العرش هو أقرب الأشياء إلى روح اللّه وأعلى 
المخلوقات مكانة: 

الأولى: العالون أو أهل الملا الأعلى» وهم أصحاب روح اللّه (رسول اللّه) القائم أبدًا 
بين يدف الله وهؤلاء العالون هم الملائحة المقربون الذين عناهم 8 عندما 0 
إبليس على امتناعه عن السجود لآدم؛ إذ #آ وَالْبابلس مَامبَحَكَ أن شَجَدَ لِمَا حلفت يدق 
َسَتَكبَرَتَ أم كنت مِسَألْعَايَ ‏ 0©. 

يعنى: هل كان الباعث لك على رفض السجود لآدم استكبارك أم توهمك أنك من 
العالين (أهل الملا الأعلى الذين لم يُخاطبوا بأمر السجود)؟ 


.5- سورة التين: الآيات ؟‎ )١( 
سورة ص: الآية دقة‎ (0 
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الغانية: الملائكة؛ وهم سكان السماوات الذين صدر إليهم الأمر بالسجود لآدم؛ 
لإعلامهم بأنهم سيكونون فى خدمة الإنسان: خليفة الله فى الأرض. 

والملائكة هم جنود الله السماويون المكلفون بالقيام بمختلف المهام المتعلقة 
بتكليف الإنسان بالخلافة فى الأرض. فمنهم ملائكة الحياة الذين يأتون (ينزلون) 
بالنفوس من علم الغيب (كتاب العلم الإلهى)» بعد أن تتلقى النفوس نفخات من 
روح اللّهء وتصبح أرواحًا (ذسمًا جمع ذسمة)» فتحملها الملائكة وتنفخها فى أجساد 
الأجنة الكامنة فى الأرحام؛ ومنهم ملائكة الموت» الذين يقبضون الأرواح؛ أو 
يأخذون النفوس من الأجساد عند الموت ويرجعونها إلى علم الغيب؛ ومنهم ملائكة 
الوجى الذين ينزلون على قلوب الأنبياء بكلام اللّه؛ ومنهم الملائكة المحاربون الذين 
يقاتلون مع المؤمنين الصادقين ضد أعدائهم الكافرين المحاريين؛ ومنهم الملائكة 
الكتبة الذين يرصدون ويسجلون أعمال العباد؛ ومنهم الملاتكة الذين يساعدون 
طلبة العلم المخلصين؛ والملائكة الذين يبعثهم اللّه لإغاثة وإنقاذ المككروبين من عباد 
اللّه الصالحين؛ ومنهم من يقوم بإنزال العذاب الإلهى على المغضوب عليهم من 
الكافرين المجرمين» ومنهم ... 

الغالفة: السافلون» وهم سكان الأرض من المخلوقات» وعلى رأسهم أو فوقهم البشر 
أبناء آدم خليفة اللّه. وأسفل سافلين هم أحقر الدواب المتصفون بالقبح والمهانة! وقد 
يَردُ الكافرين إلى أسفل سافلين» بعد فشلهم فى الابتلاء» 
وتبين عدم جدارتهم بهيئة آدم أوصورة الإنسان (أحسن تقويم)» التى استحقوا من 
أجلها التكريم. وقوله يع "رددناه'» يدل على أن البشر قد اتخذوا فى أحقاب موغلة فى 
القدم صورًا غير آدمية قبل أن يكتسبوا هيئة آدم أوصورة الإذسان التى وصفها بأنها 
"أحسن تقويم'”» وجعلها موضعًا للتكريم. 

فمن ينجح فى الابتلاء فى هذه الحياة الدنياء فإنه يواصل طريق الصعود حتى يعود إلى 
هيئة أبيه آدم التى دخل بها الجنة. 


2 


صرخت الآيات يان الله © 


* الفوآن الكريم‎  لامجلا‎ 2 ١7٠١ 
ومن يفشل فى الابتلاء فى هذه الحياة الدنياء فإنه يتردى فى طريق الهبوط» وينكس‎ 


(؟) "ا تعن مَا مموأعنَه قلنَا طب وفوا فرَدَة حيطي 0(14. 


١ 
- 


لقد جاهر بعض بنى إسرائيل بمعصية اللّه فى يوم السبت» الذى التزموا أمام الله 
وعاهدوه على تخصيصه لعبادته» فعاقبهم بأن مسخهم قردة» نازعًا منهم الصورة 
الإنسانية أو الميئة الآدمية التى ينالون بفضلها التكريم؛ باعتبارها أكمل الصور المتاح 
لها كمال المعرفة الإلمية؛ وقد وقعت عليهم اللعنة بمجرد قول "كن" #قُلنا َم نوأ 


كد 0 ذأ[ 
فردهة حبيعبر ٠:‏ 0 


000 


وقوله: #خَيكِيت * يشير إلى بقائهم فى هذه الصورة المهينة الذليلة» لا يستطيعون 
الخروج م ساجنهاء كما قال لأهل جهد الدين استص ره متطرعين إليه أن رهد 


من النارء واعدين بعدم العودة إلى الكفر: # فَالْوأرًا عَلبَت عَلِيَمَا سْقُويا وحكُنًا ْم 


“هك 


صَأايت 3 ربا أخْرِجَانها ون دنا ونا ظللموت» (0]) ذال حسمأ ضيه وَلَاتُكلِمُون # 0 
#أحْسَْوأ فِبَا #: ابقوا فيها على حالكم من الذلة والهوان. 


وبيان ما وقع للملعونين من بنى إسرائيل أنهم قد رُدِوا(" إلى صورة القردة وهم 
أحياء» أعنى وأنفسهم قائمة داخل أجسادهم وهذه هى اللعنة» وهذا هو العذاب الذى 


.135 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

() سورة المؤمنون: الآية .٠١8‏ 

(؟) تذكر قوله الله :( ثم رَمَدَئهُ أَسََلٌ سَلِينَ (©) إلا لين 'منوا وصمِلُوا لصحت فَلَهُمْ أجْرٌ يرون 4» الذي يشير إلى 
معنى استمرار رحمة اللّه بالمؤمنين» ودوام عطائه لهم وأن ذلك مشروط ببقائهم في الصورة الإذسانية» الني 
هي أجمل صورة أو أحسن تقويم؛ لأنها الصورة الجديرة بالتكريم الإلهي» والقادرة على الصعود بالبرزخ 
إلى مقام العالين» وهم الملائكة المقربون. 


4 


الإمال ة الشوآن الكريم 0 
كتاب العلم الإلهى» وتسجن فى الظلمات» ولكن أرواحهم (نفخات الروح) الى 
انفصلت عن الأنفس ستبقى وتدخل فى صور ممسوخة غي رآدمية» وقد محيت من 
ذاكرتها حياتها الإنسانية السابقة» أى طمست معرفتها بأنفسها حتى تأق الساعة 
ويّبعث من فى القبور» فترجع إليهم معرفتهم بأنفسهم؛ إذ تخرج أنفسهم من محبسها فى 
الملكوت» ويعانون أهوال يوم القيامة. 

"نكالًا": عقابًا. 

"ما بين يديها": ما سبقهاء أى ما حدث قبلها من خطايا. 

"وما خلفها": وما كان سيحدث بعدها لولم تنزل. 

يقول: جعلنا هذه اللعنة عقابًا للخطايا الى سبقت نزولطهاء وللخطايا الأخرى 
الكامنة فى نواياهم» والتى كانت ستقع منهم لولم تنزل اللعنة بهم وتنهى حياتهم 
الإفسانية؛ فإن اللّه عليم بقلوب عباده وما يكمن فيها من نوايا لم تتحول - بعدٌ - إلى 
أعمال مشهودة» وهو قادر على عقابهم على تلك النوايا» دون أن يكون * 


ظالمًا لهم 


ديا 
2 الاذ 


ا ا ا 0 


صب تَكألضر 4 7"» عاقبهم على نيتهم حرمان الفقراء ومنع الركاة قبل أن يقوموا 
بالعمل ويحققوا نيتهم .. لوَنهيْلمآليرَوَلَخْق 4 7". 

قوله: لوَمَوْعِطَةٌ لَْْتَِينَ 4: بيان أن المسخ قانون عام؛ يتعرض لعقوبته كل من 
يجاهر بمعصية الله ويتمرد على شريعته؛ فإن الموعظة ههى العذكير بالعلم 
(الحق)» والتبصير بالمصير المنتظر بعد مخالفة العلم أوطاعته» فلا تكون لعنة 


.57 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.©0- 27 (؟) سورة القلم: الآيات‎ 
3 فيه سورة طه: الآية‎ 


26-17١ --‏ الجمال ذ الفوآن الكريم |5 

العاصين إلى قردة موعظة لغيرهم من المتقين إلا إذا كانت عقوبة عامة؛ يقع تحت 
وس ل ل ا 

مه مس 1 ولد 
مباشرة؛ ليبين حقيقة تشكيل الإنسان فى مختلف الصور التى تعد مستودعات أو 


خزائن للروح المتحرر من النفس بعد الموت. 
فقد ذكر تعنت بنى إسرائيل فى طاعة أمر الله بذبح بقرة» وبِيّن تنطعهم فى الآيات 
/51 -الا من سورة البقرة» حتى وصلوا - فى النهاية - مرغمين غمين إلى أن #إمَالْواآكنَ جِمْتَ 3 


رودم م 


بالحق م وَمَا كَادوأيَفْعَلُوس 4 20» ثم جاءهم الأمر: #فَقُلما أَصْرِبُوهُ ا كد 
يت الله ألْمَوْقَ وَبرْيكُمْ يكو لَعَلَّحُم تَكْقِلُونَ 4 (. 

أمرهم أن يضربوا المقتول ببعض أجزاء البقرة المذبوحة» وجعل الله ذلك الضرب 
سببًا فى إحياء المقتول؛ ليخبرهم باسم قاتله» الذى اختلفوا فيه» وتبادلوا الاتهامات مع 
بعضهم من اجله. 

وما نريد لفت الأنظارإليه - هنا - هو قول القرآن تعقيبًا على ما حدث 
#كَدَلِكَ بح الله الْمَوقَ *. 

والخطاب موجه إلى النبى 2» وإلى كل قارئ للقرآن» يقول له: على نحو يشبه إحياء 
قتيل بنى إسرائيل # يحي لَه الْمَوَْ # يوم القيامة. هذا إذا صرفنا اسم الإشارة "ذا" إلى 
الإكناف 

أما إذا صرفناه إلى البقرة» وهو أمر تقبله اللغة العربية» بل هو الوجه المراد تنبيه 
القلوب إليه» فإن المعنى المقصود الإشارة إليه: على نحو يشبه البقرة يح الله الناس 


.ا/١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
./* (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
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الموصوفين بأنهم موق؛ فإن البقرة وغيرها من صور الحياة التى تدب على الأرض إنما 
هى مخازن لا رواح الذين ماتوا من البشر. 

إنها صور تتجسم فيها الأرواح (نفخات الروح)»» التى انفصلت عن الأنفس التى 
حيست فى الغيب» 0 رجعت إلى الملكوت» وعادت كلمة مسطورة ق "ذلك الكتاب" 
المدون فيه علم اللّه؛ ولذلك جاء التعقيب فى ختام الآية: #وَبرِيكُمْ َيه لعَلّكُمْ 
نون 4. 

إن كان الأمر يتعلق بإحياء الآخرة» فمن الملمكن كن يكون التعقيب 'لعلحم 


تؤمتؤق؛ لآن إهياء الكهرة جد البعف من القبور من الأمور الغيبينة الى يمحن 
الإنسان بالإيمان بها. 


أما قوله: #لعَلّكُم تَعَقُِونَ4» أى: لعلكم تعلمون» وتظفرون بالمعنى المقصود من 
ذكر هذه الآية؛ فإنه يشير - بلا شك - إلى إحياء يقع الآن حاضرًا فى العالم المشهود. 
وهو إحياء البشر الذين ماتوا فى صور أخرىء تختزن فيها أرواحهم؛ التى انطلقت 
(تحررت) بعد الموت مع انتقال أنفسهم إلى اللكرتة: 

(5) ل وَأتَلُ عله با الى اتبكة ينيدا تانسح مِنْها َبمَهُ الشَيِطنُ فَكَانَ من 
لكاو وَلْوْ شِئَْا لَعَتهُ يا وَلكنهُ: فد إل الاَرْضٍ وام موه مَتَلهُ كَكر 


مه ع > + سمل ردسا اح كم >2 < ردم 2م راد 02 وم عه ساس ع 
حكني إن خَحَمِلْ عَليّهِ يلْهَتْ أَوْ تَركهُيَلْهَث ذَلِكَ مَكَلُ الْقَوْو الت كوا بَاييِنَا 


0 2 


سه 


أشن ابسن لَه يتفكروة مله كل القق الرجن كدو ككينا وانديت ذا 
لا 00 

عند هذه الآيات امتلأت كتب التفاسير بأقوال لا أصل لطاء وروايات سخيفة 
مستهجنة لا يقبلها العقل ولا النقل("» وغفل المفسرون - تمامًا - عن الوقوف أمام 


)١(‏ سورة الأعراف: الآيات ١/5‏ - /ل10. 
(») انظر على سبيل المثال تفسير القرطبىء وتفسير ابن كثير» وصفوة التفاسير للأستاذ/ محمد على الصابوى. 


- 174 ؤي البماز شآ الكريم 6 
هذا الخص البديع» وتدبرما فيه ولكننا لن نضيع وقت القارئ فى نقد تلك 
الخزعبلات التى سودوا بها الصفحات. 

ونقول إن هذه الآيات القرآنية تتحدث عن أمر الله إلى رسوله يك بأن يحى لقومه 
عن قصة رجل تفرغ لعبادة الله ففاض عليه بالمعرفة» وأعطاه الأدلة التى تنير طريقه 
إلى الحقيقة» وتثبته فى سيره حتى يصل إلى اللّهء لكنه لم يلتزم بما تقتضيه آيات اللّه من 
أحكام؛ فخرج على التزامه بهاء وشبه الله هذا الخروج بالانسلاخ؛ فقال: #قَآضَكَمَ 
مِنْهَا4» معبرًا - بهذه الصورة البلاغية (الجمالية) - عن معنى أن رسالة اللّه هى وسيلة 
حصول الإنسان على الحياة والجمال؛ لأن الجلد لا مُسلخ إلا عند الموت أو الحرق 
والإصابات التى تؤذى الإفسان» وفى الجلد (البشرة) يكمن جمال الصورة الإنسانية؛ إذ 
إن ملامح الجمال ترتسم على صفحة البشرة» وليس هناك ما هو أبشع من صورة إذسان 
مسلوخ الجلد مثل المحروق. 

وتصيز التضورة البلاغية (الالية) أيبضًا عبن معن أن طاغة الله هي 
'لباس التقوى” الذى يحمى الإنسان من العذاب» وبه وحده يدخل الجنة؛ فطاعة اللّه 
هى الغوب الذى يُسْمّح لمن يلبسه بالدخول إلى الجنة» وكانت التقوى (الطاعة) التى 
أعطت آدم وحواء "لباسهما” الذى ستر سوءاتهماء واستحقا الخروج من الجنة» والطبوط 
إلى الأرض» عندما خلعا لباس التقوى» وصارا عريانين مكشوف العورات (السوءات). 
وقد هبطنا معهما - نحن البشر - محمولين فى صلب آدم؛ لأننا رضينا صنيعهماء ولو 
كنا مكانهما لفعلنا مثلما فعلا. 


07 01 ما . 5 50 ل از نير اخ موس ١‏ رصق ١‏ د 0 
وقد قال الله © لنا ونحن نهبط إلى الارض: #* ينبو عدم قَدَ أنزلنا علي ِيَاسَا يورى 
2 0-4 
000 ره 2ه 0000 ب محهو > 525000 ههه و ستل ساسا 6 
سَوْءَتَكُمْ وَرِدِسًا ولاس الثقوئ ذَلِكَ حَيُْ ذلك مِن ايت أله لعلهم يذ كرون ينبني ادم لا 
قد 

سد رول | مج 6< 6س سسا م لان >.. م ممور 27 لور 7 > صو 
بف لسَّيِطنُ كا حرج أبويكم من الْجَنَ ينع عََهُمَا لِبَامَهُمَا لِيرِيَهُمَا سَوْءايهِماً إِنَّده 
21 0 2 ءه عوا وده سرودلوة ع حت ل ل د عر سح رص داك وه -ه 

برك هو وقبِيلهدوِنٌ حيث لاثرونهم إِنَا جحلا ألسَيْطِينَ أولياء لذن لا نَؤّمُِونَ © 00 


صاي و عرف 


)١(‏ سورة الأعراف: الآيتان 55 07؟. 


-- ١ا/ه‎ 


وبعد أن خرج الرجل الذى آتاه اللّه من آياته من الطاعة» صار هدقًا سهلًا أو لقمة 
سائغة فى متناول الشيطان» فأسرع إليه يطارده حتى تمحكن من الإمساك به» واستطاع 
أيضله بعد أن كان مهدا بآبنات الله لنائعة لتيل فَكان من المازرت 14 
والغواية هى الضلالة بعد الحداية. 


- 


لقد كان بوسع هذا الإنسان أن يرتفع إلى السماء بآيات الله ويصير ملكا 
(طائرًا سماويًا روحيًا) بعد الموت» لولزم الطاعة» ولكنه عجز عن ذلك؛ لاتباعه ما 
يهوى» سائرًا وفق ما يمليه عليه كبرياؤه» باحئًا عن لذته الجسدية» متشبئًا بالحياة 
الدنيا على هذه الأرض» مطمئمًا بهاء لا يريد فراقهاء ولا يطلب غيرها. 


20-4 مي 270 


يقول القرآن: # وَلَوَسِتَمَالرفَعْنَهُ يبا * إلى السماء ملكا (طائرًا سماويًا روحيًا)؛ 
معطب حا (سمحهرةة إل انةف لرولكة هه دك الْرْضٍ وَابمَ هوه فَتَه كمَدَلٍ 
لكين خَحْمِلْ عَلَيِهِيَلْهَتْ أَوْ تَتَركهُيْلْوَث 4 .. فهو فى شقاء مستمر؛ رغم 
استغراقه فى البحث عن اللذة» وفى مشقة دائمة؛ إذ يعجز عن الوصول إلى ما يهوى» أو 
إدراك كل ما يطلب» وفى شقاق مع نفسه التى تشتعل فيها حرب ضارية بين آيات الله 
التى عرفها وسار بها زمئًا على طريق الحدى (الإيمان)؛ وبين وحى الشيطان الذى يشده 
على طريق الغواية إلى جهنم 

فما يحدث فى باطنه يشبه ظاهر حال الكلبء الذى يبدو عل الدوام عطشان لا 
يرتوى أبدًا؛ فهو دائم اللهاث» سواء قام الإنسان بمطاردته» أو توقف عن ذلك وتركه 
لحاله. 

إن القرآن يصور هنا الحياة الباطنية للكافر الذى ترك الإيمان على مرآة الكلب 
المشهودة إلى تلك الحال المستورة فى داخل النفس. 

ثم قال: : #ذَّلِكَ مَكَلُ الْمَوُم ألدرت كَدوأ باينا 4. 
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الإشارة - بلا جدال - إلى الكلب» والمعنى المقصود ا ضور الكل تس د 
عالم الشهادة المحسوس هيئة الذين كذبوا بآيات الله بعد أن يموتوا 0 نفوسهم 
- التى كانت تعطيهم صورة البشر - فى الملكوت عند الموت؛ وتغرق فى الظلمات 


إذن» الكلب هو إحدى الصور التى يتشكل بها روح الكافر بعد أن يخر من السماء؛ 
إذ توصد فى وجهه أنرائهاء وهذا هو "سر" خبث الكلنية أو شاتيعة كنا بينت أحاديث 


البى ك. 

لمَأَفْصْ ص الْقَصَصَ لَعَلَّهُمَ يَتَفَكرُونَ 4. 

000 رسوله يه بالإخبارعن قصص السابقين؛ لعل المستمعين إليها 
يستدلون بها على صدق المبى 5؛ ومن ثم قتساعدهم تلك القصص على إزالة الشك 
وتقوية الإيمان. 

وبهذا الفهم نقول: إن الشخص المقصود من قوله ية: «الَِىَءاتَيهُ ييا دَأَفسَكحّ 
وهنا شن انو عاضر يق فول السب بالرافتية ركان ودلذ ةعول الفاسن 3 
الجاهلية» وسلك طريق المريدين للحقيقة» فلما نزل القرآن» وأعلن النبىي الرسالة: 
رفض أبوعامر دعوة النى» بل أعلن الحرب على القرآن. 

يروى أنه دخل على الى يله فقال له: يا محمد ما هذا الذى جثت به؟ 

قال أبو عامر: فإفى عليها. 

فقال الى ي4: "لست عليها؛ لأنك أدخلت فيها ما ليس منها". 

فقال أبو عامر متهكمًا عل النبى يَ: "أمات الله الكاذب منا طريدًا وحيدًا" .. يسخر 
من هجرة النبى من مكة: تاردًا موطنه وعشيرته إلى المدينة. 
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فأوجى الله إلى النبى ليه بمصير الرجلء؛ فقال ي: 'نعم؛ أمات اللّه الكاذب منا 
كذلك". 


وتحالف أبوعامر الراهب مع المنافقين من أهل المدينة» وأوحى إليهم بفكرة بناء 
"مسجد الضرار"” الذى ذكرته سورة التوبة (براءة)» ورحل إلى الشام» يريد أن يستعدى 
قيصر على المسلمين» ويحثه على مهاجمة الجزيرة العربية والمدينة المنورة؛ ليستأصل 
شافة الإسلام قبل أن يستفحل أمره ويقوض سلطان قيصر وكان ذلك سببًا فى خروج 
النى يله إلى غزوة تبوك» لما استيقن من تجهيز الروم لجيش كبير يغزو الجزيرة العربية. 

وبالفعل تحققت نبوءة النى يه ومات أبوعامر طريدًا وحيدًا ياحدى قرى 
الشام”©. 

وبهذا السياق تعد القصة بالفعل دليلًا على صدق النبى #5؛ ومن ثم فإنها تصبح 
موضوعًا للتفكر وهو ما يتفق مع ختام الآية: « لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَرُونَ 4. ولكن الأمر 
العجيب أن أغلب المفسرين رغم ذكرهم لهذه القصة أهملوهاء واعتبروا أن الرأى 
الذى يقول: إن المقصود شخص عبرانى مزعوم اسمه بالعام بن باعوراء هو الرأى 
الأرجح عندهم؛ وذكروا فى ذلك خرافات وأوهام لا أصل ولا سند طااء 


ل سر حت صرح له 


يقول القرآن: # سأ متَلَا آلَْوم ألَدِيِنَ كَدَبوا بايا وأنفسهع كانوا يِظلِمُونَ *. 


فى الآية تقديم وتأخير؛ لأن المعنى المراد هو: 'سَأء القوم الديق كنيو يايقنا كاذ 
والمقصود أن الكافرين يعدون مثا سيكًا للإفسان» ين يكن أن يحذرمن محاكاته؛ فهم 
قدوة سيئة» يجب الحرص على تجنب تقليدهم. 


لماذا؟! 


(0) را جع تفاصيل القصة فى تفسير القرطبى للآية ١07‏ من سورة الأعراف» والآية ٠١9‏ من سورة التوبة. 
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لأنهم قد قبحت - أى ساءت - صورتهم (مثلهم)» فصاروا كلابّاه بدلا من أن 
يصبحوا ملائكة» وما أبشع أن يتحول الإفسان إلى كلب على الأرض بعد أن كان بشرًا 

إذن يصبح المعنى المقصود هو: "قبح القوم الذين كذيوا بآياتنا صورة". 

ولا شك أن فى ذلك المصير احتقار شديد ومهانة بالغة؛ فهم يشعرون بالظلم 
كيف يصيرون كلابًا وقد كانوا بشرًا؟! 


#وَأنفسَمْعْكَانواظلِمُونَ #4 لأنهم هم الذين أهانوا أنفسهم؛ وانتقصوا حقها فى 
التكريم بموجب صورتها الإذسانية أو هيئتها الآدمية!! 

(ك)طريةالصعود: 

فا أسلفنا ذكو انقاهو طريق اليوط فنا هن طريق الفهرد؟ ييا القران :: 


م 1 3 > ا 1 ل ٠‏ علس م لدت س. ص عل ا عل 2 دي 
« بيت أله الي َامَنْوأ اقول لت في احَية لديا وف الْأَخْرَو وَيْضِلٌ لله 
ا ع رح مه ا و 2 
الظدلييت وِيَفْعَلُ أله مَايَمَ]ءْ 4 (2. 


انظر لم يقل هنا "الذين آمنوا وعملوا الصالحات” بل قال: "الذين آمنوا" فقط؛ لأن 
القول الغابت هو الصالحات التى عملوها. 

أما تسمية العمل "بالقول"؛ فلأن كل الأشياء - فى الحقيقة - كلمات إلطية مكتوبة 
فى كتاب العلم الإلهى» وقد خلقها (أظهرها) الله بقول "كن'؛ فإنها أقواله ل 
نطق بها. إن أعمال العباد ليست - فى جوهرها - إِلّا كلمات الله أو أقواله #!ة 
فى "ذلك الكتاب”» وقد تكلم يل بها عبر أفعال عباده. 


.20 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
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وأما وصفه بأنه "ثابت"؛ فلأنه يثبت عند تجل اللّه يوم القيامة» ولا يزول عند 
ظهور الحقيقة» على عكس أعمال الكافرين التى تُمجى ولا تقوى على الغبات» فتبدو - 


55 8 هي 08 رده لس 0 585 
حينكل - كالسراب الذى لا يبقى عند التحقيق: # وَالدنَ كفرواً أعمطلهم كاب بقِيعَةٍ 


> «< واه رع 04 2004 


يكَسَبْهُ لطَمْتَانُ مَك حو إدا بحآ لرْ يذه سينا وود لَه ده هَوَضَهُ جصابة. وله سَرِيعُ 
ليساب # 00. 

'بقيعة": بأرض مستوية واضحة» ليس عليها شىء يخفيهاء فهى بلا معالم» تذكر 
قلب القارئ المتدبر بالساهرة”"» أرض النشأة الآخرة التى الا ترك فبَا عِوْكَا ول 
أَمَنَا * 6 
عند لقاء اللّه؛ لأنها أعمال لم يُرد بها وجه اللّه» بل أريد بها إخفاؤه ومحاربته ومعاندة 
أمره» فكيف تثبت عند لقائه؟! 

إذ إن العمل الصالح الحقيقى هو الذى أريد به وجه اللّهء أى أراد المؤمن عند القيام 
به أن يجعله وسيلة تمكنه من رؤية الله» لهذا يثبت العمل الصالح عند لقاء اللّه؛ لأنه 
هنالك - فى ذلك المقام - يتحقق هدفه أو ينال بغيته. 

مره تتاب كدننا كد للاصوات إخالوي؟ | كزان شرا عير يعار وهات 
حقائق (بواطن) الأعمال التى قام بها الإنسان فى الدنيا وعرف ظواهرهاء أعنى صورها 
أو رسومها. وفى الآخرة يعرف بواطنها أى حقائقها الكامنة فيهاء والتى كانت تخفى عليه 
ق تحياقه الدنيا عدن اللا 


.8"9 سورة النور: الآية‎ )١( 
:ونا هى رَجرَهٌ ونحِدَه (05) فَإِدَا هم بألسَاهرَةَ 1120 (سورة النازعات: الآية +3 ؟1).‎ )( 
.٠١/ (؟) سورة طه: الآية‎ 
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#وَأَلَّهُسَرِي عٌلّْسَابٍ 4؛ إذ لا يستغرق حسابه سوى اللحظة التى يكشف فيها 
لعبده عن حقائق عمله» وإنها لحظة بالغة القصر كأنها لمح بالبصر أو هى أقرب!! 


ويبين القرآن ثمرة التثبيت بقوله: « من كان بريد الْعرّهَ فيلو الْعرَة بجعا َه يصَعَدُ الكل 


و 


مج سس ع م يك عو 1 0 اسع كود دوو 2 وو رشو 
حي وَلْصَمَلُ لصَّلِحُ بر رن ألسّيعَاتِ طم عدا قود وق رليك هر 
و 00# 


مجح ركه 


#الْعَرّة *: القّبَة: وهى ألا فك ره على شىء. أى لا يُفرض عليك شىء 
لا تحبه ولا ترضاهء وأن تخضع الأشياء لأمرك» وقسير وفمًا لما تحبه وترضاه. 

ولا شك فى أن الألم - بكافة صوره - والموت هما أشد ما يغلب الإذسان على أمره؛ 
ومن ثم فإن الخلاص من الألم والتحرر من الموت هما "أعز" ما يطلب الإنسان ولا 
يحكفة أن جتاطكه إلة إذا هنا ره لا يتوك خالةا زافدا) رس الث ل تصنية حو 
وما من سبيل أمامه للظفر بذلك إلا بالحصول عليه من الله ؛ لأنه هو العزيز الذى 
لا يغلبء فلا يُكُرَّهِ على شىء»؛ أو لا يفرض عليه شىء رغمًا عنه (جل فى علاه). 
ولذلك فعلى # مَسَكنَ يرد ألْمزَهَ 4 أن يطلبها من الله بطاعته؛ فإن الله #ل هو الذى 
يملك - بمفرده - كل أسباب العزة» وهو - وحده - القادر على منحها لمن يشاء من 
عباده؛ #وَينهالْعرَوْبمِيعاً 4» فكل عزة (غلبة) يملكها مخلوق من مخلوقاته» فإن مصدرها 
هو الله وحده فل. 

ولكن العزة لا تتحقق للمخلوق - كما بينا - إلا بحصوله على الخلود فى رحمة اللّه؛ 
حيث يتحرر من الموت والألم؛ ويتحقق له ما يشتهى بمجرد أن تتجه مشيئته 
(اختياره) إلى طلبه» ولا يصعد إلى ذلك المقام إلا بالعودة إلى ربه» وقيامه بين يديه فى 


.٠١ سورة فاطر: الآية‎ )١( 
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المنزلة التى ارتفع إليها فى خلقه 0 دين تنا بن الأرهووارقق إلى اللمجنات 
حيث شهد سجود الملائحكة لأبية آدم ات 0 , 


أواغك الصاعدون يحون لم مَايسَآُوت عند ريم َلك 2 2 ا#المحيينت 0 


اا .. يحصلون على كل ما يختارون بمجرد وقوع طلبه فى 

وقد عبر القرآن عن صعودهم بقوله: نه يصعَد الكل اليب و وله 
1 8 

2000 0 نفوس المؤمنين» تحملها أرواحهم الطاهرة. 

وَالْعَمَلُ ضيح يَرَفَعَهُ 4: والعمل الصالح هو القوة الدافعة التى ترفع أرواح 
المؤمنين فى رحلة الصعود من الأرض إلى السماء بعد الموت. وقد أفرد لفظ الكلم رغم 
أنه جمع» وكذلك أفرد العمل الصالح رغم تعدد وتنوع الطاعات؛ للإشارة إلى أن نفوس 
المؤمنين قد عَيّرَت - فى الحقيقة - عن نفس واحدة خرج منها كل شىء؛ أى عن 
"روح الله" الذى صدر عنه جميع الخلق. 

أما المنافقون الذين يتظاهرون أمام الخلق بالإيمان والطاعة» ويخفون #يََحُرُونَ 4 
المعاصى #أَلسَيَاتِ #» فإنهم يُغلبون على ما يَحكُرهون» ويُفرض عليهم ما لا يحبون؛ إذ 
يحصلون على ألم عظيم .. لم عَدَابٌُ سَّدِيدٌ 4 .. تُذل له نفوسهم وتُهان كرامتهم؛ أما 
0 لوحا ا و فمن المؤكد أنه سوف يفشل يوم القيامة؛ إذ 


لْعَمَلٌ ألضّ: 


عمل الصَدِلِحَ 


)١(‏ نتمنى على اللّه أن نتممكن - بإذنه وفضله - من بيان قصة خلق السماوات والأرض وظهور الإفسان كما 
رواها القرآن الكريم. 


(؟) سورة الزمر: الآية 86. 
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( ل )روح الإنسان ملك من السماء: 

ولكن صعود الأنفس الطيبة تحملها أرواحهم الطاهرة» ويرفعها عملهم الصالح 
من الأرض إلى السماء» معناه أن تصير أرواحهم ملائحة. عندما تُمسَك أنفسهم فى 

وخروج روح الإنسان وصعوده إلى السماء ملكاء معناه: استمرار علم الإنسان بعد 
الموت» أى بقاء قلبه (باطنه) حيّا بالروح» ودوامه فى الشهادة» أعنى دوام صلته 
بالنفس ولكن خارج الجسده وهوما يؤدى إلى أن تكون رحلة الروح - بالبرزخ - 


ارتقاءٌ وصعودا إلى اللّه؛ حتىق تستكمل كل نفس معرفتها استعدادًا للخروج يوم 
القيامة. 


وقد أشار القرآن بلغة المجاز إلى حقيقة أن روح الإنسان مَلَكُ مهيأ للحياة فى 
السماء فى مواضع كثيرة» نذكر منها: 

)١(‏ « ينين ادم مد نا علي ياس يورِى سكم رهما وَلَاسٌ الى دَلِكَ حَي لَك 
من ايت الله لعلهم يذَّكُرُونَ 00# 

هذا ما تخاطبنايه-غن البقر - عند هبوطنا ين للمة إن الأرض تازلين فى 
فاك مه 

#مَد أرما ليكو اما 4: قد أمرناكم باتخاذ لباس؛ أى فرضنا عليكم الأمر بأن 
تغطوا أجسامكم؛ ومن هنا نفهم أن ستر الجسم بارتداء الملابس فطرة إنسانية 
مغروسة بيد اللّه فى باطن النفس البشرية» وأعنى بذلك أنها إحدى الخصائص المميزة 
للنوع الإذسافى» والتى تعبر عن المعرفة الأولية التى حصل عليها البشر هبة منوحة لحم 
ل الله يل دون جهد منهم؛ باستماعهم إلى وحيه القديم» الذى يشكل واعظ الله فى 
قلب كل إنسنان» أ ها كشمية"الضمير". 
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وقد حدد الله ي# غايتين شرعيتين - لا ثالث طما - لاتخاذ اللباس أو ارتداء 
الملابس وهما: 


.# ستر العورة: وى سَوْءيَكُمْ‎ )١( 


(:) الزينة: #وردسًا *. 

فشبه الملابس التى يرتديها الإنسان بهدف التزين (التجمل) بالريشء الذى يغطى 
ويزين أجسام الطيور. وبهذه الاستعارة يكون القرآن قد شبه الإنسان بالطيور 
مشيرًا بذلك إلى أن أرواح البشر ليست إلا ملائكة:؛ أى طيورًا سماوية تهبط إلى 
الأرض» حاملة "الأنفس" من كتاب الغيب إلى الشهادة فى هذا الجسد (الشوب) 
المصنوع من الطين. 

وإذا كان اللباس الظاهر (أى لباس الجسم) يوارى السوأة (يسترالعورة)» ويزين 
ضورة الإسانة :فيذكرنا اله جنة الله الى كنا'فيها قبل هذه الحياة الدنيا- فين 
اللباس الباطن - أى لباس القلبء الذى سماه القرآن: لوَلِبَاسُ لتقو * - لا شك فى 
أنه أفضل من اللباس الظاهر؛ لأننا بلباس العقوى ندخل - أو بالأحرى - نعود إلى 
ادي 

ولذلك قال القرآن: لوَلَِاسُ الَو دَِكَ عيْة 4 يعنى أن لباس التقوى أفضل من أى 
لباس آخر تلبسونه فى الدنيا؛ لأنكم بلباس التقوى - الذى هو الطاعة - تحمون 
أنفسكم من جهنم؛ وتعودون إلى الجنة. 

وقوله: #دّلِكَ # إشارة إلى اللباس الذى كنا نرتديه» كما كان يرتديه كل من آدم 
وحواء بالجنة» والذى تُزِعٌَ عنا وعنهما أو أخرجا منه بالمعصية حين تمكن إبليس 
من إغوائهما. 
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سل ساح سه 


5 00 لس سس ع وى د سل سج سح 0 ره 1 
قتدال فعساك: #فدلسهما يعور قَلَمًا داق ألسَّجَرَهَ بدت شما سَوْءَ'مبُمَا وَطفِقَاححَصِنَانِ عَليِيِمَا مِن 


وَرَقِ َس ادها رمآ أو كماع يلكا الجر وَل لَكمآإنَ لطن لكاعدرشن 4 0١‏ 

َدَلَْهُمَا يبور #: فأنزطهما أو أهبطهما بخداعه؛ إذ كذب عليهما وأضلهما. والعدلى 
هو السقوطء أى الحركة من أعلى إلى أسفل. والمقصود - هنا - إخراج آدم وحواء من 
الجنة إلى الأرض التى ستكون ميدانًا للابتلاء. وهو المعنى الذى عبر عنه 2# بقوله: 
الما طن عَنَهَا َلَوجَهُمَا ماك فد 4 7". 


#مَأرَلَهُمَا الشَّمطنٌ عَنبَا 4: فأسقطهما من الجنة إلى الأرض» حيث وجدا نفسيهما 
عريانين مشكوف العورات؛ إذ تُزِعٌ عنهما اللباس الذى كان عليهما فى الجنة بمجرد 
أن باشرا المعضية ال كل من الجر .قد قر لياسهماق الحنةوضارا غريتانين:.. 
لقد خرجا من لباسهما باقتراف المعصية» فخرجا - فى اللحظة نفسه - من الجنة. 


وهذا هو تفسير قوله 3: #كَأَحَرَجِهُمَا صمَاكَانا فِيوٌ 4 .. الذى يعنى أن الشيطان قد نجح 
إقرانيها ف إخرائههدا من اللباس لدف كان > واس مهما برقدية وكين ب 
البقاء أنه 

والانتقال من الجنة - فى السماء - إلى الأرض فى لحظة بالغة القصره بل فى أقل من 
طرفة عين» أمر ميسورء لا عناء فيه لنفس روحها مَلَّكُ مخلوق من النور» ومهياً للحياة 
فى السماء وجدير بالخلود؛ إذ يزول معنى الزمن أو مرور الوقت عنده؛ إذ لم يكن 
الأشان قد سو حديديات فق يون الاتدلادكم إق الددة فى الحهاية يسن إلا مامتا 
أو منزلًا نعاين ونتحقق من رحمة الله فيه. ثم توجه بالخطاب إلى السب يل بقوله: 


م2 دس كوم 


ذلك مِنْ يات أله لملَّمُميذّكرُونَ 4 .. حياتهم القديمة قبل ولادتهم من الأرحام. 


.22 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
."5 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


3 الإمال ب الفرآى الكريم © 
(0) وفى مقام النداء عندما وقف موسى يستمع إلى ربه قائلا له: # املك يدك فى 
جَمِيِكَ 274 .. أدخل يدك اليمنى فى فتحة العنق من ثوبك. والمعنى المشار إليه و 
يدك من قلبك بوضعها على صدرك قريبًا من نحرك. 


عرد وه 


#وَاصْمُمٌ يدَكَ إِلَ جَنَاسِكَ © 2. 

وقَرّبِ يدك إلى منبت ذراعك من صدرك بوضعها فى إبطك. 

وَعبَّر عن الذراع - هنا - بالجناح؛ ليشير إلى أن موسى الإنسان قد صار - فى مقام 
الاستماع إلى الوجى - ملكا من ملائحكة السماء أولى الأجنحة» مثنى؛ وثلاث 
ورباع2. 


#خرج يِضَاء مِنْغَيرٍ سور 294 

ثم أخرج يدك من جيبك» فتجدها مضيئة بيضاء متلألعة دون أن يكون بياض 
لونها راجعًا إلى مرض أصابها. والمعنى المشار إليه: إنك - يا موسى - تحتوى على ملك 
يحمل النور فى قلبك» وبه تستمع إلى كلام ربك. 

وقد أشرنا - من قبل - إلى "سر" اختيار شهر رمضان ليكون وقت فريضة الصوم؛ 
التى يتشبه فيها الإنسان بالملائكة؛ لأنه الشهر الذى اختاره الله ليكون وققت إنزال 
وحيه إلى الأنبياء» أى الوقت الذى يظهر فيه المَّلَّكُ الكامن فى قلب الإنسان» ويجعله 
قادرًا على تلقى كلام الله عبر الملائكة؛ يتكلمون مع الإنسان» فيفهم خطابهم؛ أو 


.86 سورة القصص: الآية‎ )١( 

(؟) سورة طه: الآية 86. 

(©) انظر إلى قول الله ثله: قال تعالى: «إلَلَمَدُ ينه قاطر السَّموتٍ وَالْدرْضٍ جَاعِلٍ المليكة رسلا 
يلت ووبلع يزيد في ) لكَلقٍ مَامتَآنْنَ لعل شوو هر 422 (سورة 000 

(؟)سورة طه: الآية ؟؟» وسورة القصص: الآية 86. 
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بالأحرى خطاب الله المنقول بألسنتهم» ويكلمهم الإنسان فيفهمون خطابه؛ إذ قد 
صار - فى مقام الوح - واحدًا منهم. 


2 ما 


ايد أخرئ © 200 

#واضع يلك جتَادَلك ين ألرضي 04". 

وقَرّب ذراعك (عضدك) إلى صدرككء كلما شعرت بالفزع وأحسست بالضعف فى 
نفسك عند مواجهة ما لا تقدر على دفع أذاه عنك .. مرة أخرى يعبر بالجناح عن 
الذراع؛ ليشير بلغة المجاز إلى سماوية روح الإذسان. 

الرهب أو الرهبة: شعور بالفزع (الخوف المفاجئ الشديد)» مع إحساس بضعف 
النفس عن مواجهة الأخطار المتوقعة» وقوله: م نَالنَصَيِ * يعنى بباعث من الرهب» 
أى عند شعورك بالفزع والضعف»ء والآية إرشاد لموسى أن يضم عضده إلى صدره عند 
شعوره بالرهب؛ ليزول فزعه وضعفه» ويحصل على الامن والقوة. 

والمعنى المشار إليه: إن فى قلبه - المودع فى صدره - يكمن المور الذى يمنحه 
الأمن والقوة» فيمحو الفزع والصُعف؛ لأن القلب هو مستودع "الروح".. سر الحياة 
الوه شرت الله 

هدنك يرصان مِن رَيْلك إل فرعو وَمَكَايْو إِنَّهُمْ كَانوأْقوْما فيقست 4(". 

() ويخاطب الحبى محمد ينك قائلا: ف وَلِعَدَ ماك سَبَعامنَ لمان وَالَصرءَان ميلم لا 


2 
م و ابن د 


ع و الس عبر ء واج دين ص ساح 2 . رصج حج | سداس 4< 
دن عينيك إِلّ ما معنا يد أزواجا مهم ولا نحرَنْ ليم وأَحَفْضَ جَنَاحَكَ لِلمَؤٌمِنِينَ # (4). 


.22 سورة طه: الآية‎ )١( 

(؟) سورة القصص: الآية 6*. 

(*) سورة الحجر: الآيتان لالم - 88. 
(؟) سورة طه: الآية ؟2. 
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ينبه البى 4# إلى شكر نعمة الله الكبرى عليه» وهى منحه سبع آيات تُكَوَّنُ فاتحة 
القرآن» أى مقدمة الكتاب التى تشتمل فى باطنها على مضمون القرآن كله؛ والذى 
يمثل - بدوره - صورة موجزة أوملخصًا يكشّف فى كناب العلم الإلجى. 

وهى سبع آيات "مثانى"» تتكرر قراءة ألفاظها يوميًّا عدة مرات فى الصلوات 
المفروضة والنوافل» ويتكرر ورود معانيها عبر تلاوة الذكر الحكيم؛ فهى تثنى (تكرر) 
لفكّا ومعنى على الدوام؛ لأن اللّه قد اختارها لتكون جوهر الصلاة» أى معبر الصلة 
بينه وبين عبده. 

فإن قال العبد: #الْصَند َرَت الحكييت #. 

قال الرب: فين عَََ عبدئى' .. 

فإن قال العبد: # مَيِكِ دروب # .. 

الالو دن د 

فإن قال العيد: ويك هنة وك مرت 4 

قال الرب: "هذا بينى وبين عبدى" .. 

فبإن قال العبد: ”3 آفدنالصَرّطَ امتهم رط لين لعن عَلهِمعَر اموب عَلَنهِزولا 
آلكآإِنَ * .. 

قال لجيه شالق هيدف وتسيف ها بال 

فإن قال العبد: آمين. استجاب الرب. 

وقد منح الله نبيه 4 - مع الفاتحة -"القرآن العظيم؛ كلمات اللّه التى تقراً 
فتخضع لا القلوب» وتمتلئ بالرهبة والاحترام للناطق بهذا الحديث إن أنصتت 
وتدبرت فيما تسمع. وبهذه المنحة الإلحية الكبرى» يكون المبى يل قد ارتفع قدره على 
جميع المخلوقات» واعتلى مقامًا فوق كل السماوات» فلا يليق به أن يطمع فيما ناله 
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بعض الناس من متع الدنيا التافهة قليلة الشأن إذا قورنت ووزنت بالفاتحة والقرآن 
العظيم .. آية الله الكبرى. 

ولذلك أوصاه بالنظر إلى مقامه الأعلى عند الله وقطع النظر إلى ما فى أيدى الناس 


ات 
يه وك دي د 9 


من متاع الدنيا بقوله: للَاتمدَمََي ل مامتو وبا نهر 4. 


ام 


5 
د ره 


وقد عبر بصيغة التوكيد: #الَاسَدَنَ © ولم يقل "لا تمد"؛ للتشديد عليه؛ حتى لا 


يهفو أدنى هفوة» فينزل عن درجته العليا عند اللّه. 


217201-1 
2 


وقال: لعييكَ 4 ولم يقل “عينك” أو "نظرك” أو بصرك” لأن النظرة المحرمة 
عليه يمكن أن تقع من عينين: عين الطمع وعين الندم. 

فأما عين الطمع فتعنى تمنى النفس الحصول على ما فى يد الغير» أى ما أعطاه الله 
لغيره» وفى ذلك اعتراض خفى عل ما قَدَّره الله وأراده» وسوء تقدير» وقلة شكر لنعمة 
اللّه. 

وأما عين الندم فتعنى تأسف النفس على ما بدر منهاء وتمنيها لو استطاعت أن 
تمنع ما قد صنعت أو أعطت. وفى ذلك بيان أن الحبى يل كانت تخطر على نفسه - أثناء 
ابتلاثه فى هذه الحياة الدنيا - فكرة أن لو كان بوسعه أن يحرم الكافرين من نعم اللّه 
التى يتمتعون بها فى حياتهم الدنياء دون أن يؤدوا لله حق شكرهاء فنهاه الله عن ذلك 
الندم. 

وفى ذلك النعى إشارة بالغة اللطف إلى أن الحبى يله - بموجب حقيقته الأبدية 
القائمة دومًا لدى اللّه - هو الملكوت الذى خلق منه كل شىء» وهو- إذن - الينبوع 
الأول الذى تفجرت منه - برحمة اللّه - كل النعم. وعليه أن يكف عن الندم على 
شىء سبق له أن أعطاه؛ لأن مقامه الأعلى يقتضيه موافقة إرادة اللّه ظاهرًا وباطًاء 
باعتباره "روح اللّه' المعبر عن إرادته كل. 


9 الجمال ؤ الفوآى الكيم | 


4 


ولذلك جاءه النمى: #إوَلا خَحَرَنَ عَلييِمَ 4 لأنه يل بموجب بشريته كان يحزن على 
إخوته من البشر الكافرين الذين سيكابدون أهوال القيامة وعذابا أبديًا لا ينقطع» فأتاه 
النهى الإلهى؛ ليرتفع من بشريته إلى المقام المحمود. 

ولى لا يسقط فى التكبرإذا نظرإلى حقيقته؛ جاءه الأمر الإلقى بالتواضع: 
خض باك لون 4» مصورًا البى 2 على هيئة طائر (مَلَكَ) يضع جناحه على 
الأرض عند أقدام المؤمنين» مذكرًا بسجود الملائكة لآدم؛ ومشيرًا إلى حقيقة أن روح 
الأفان علو هري العام بييظ: إل الأر هن خاملة الس نفو الفينه إل لس 1 
قعمذو شيا اليها: 


سي م لغيه 0 ا ا 0200000 5 ع د دع دس هه رصم صءه آك-[ 
(؟) #وقضى رَبِكَ ألا تعبدواأ إلا إِيَاهُ وبالْولِدينِ إِحسَننًا ما يَبَلْعَنَ عِندَكَ الكاير 


أحَدُ هم أَووََاهُمَا انكل مآ أب وَلَانَمْرَهُمَا وَل لَهُمَامََلَاكَرِيمًا وَأَخْفِضِلهْمَاجَناحَ 
لذ َِايحْمَة وَل رت اريف صَهًا 4 0 

يذكرنا بهذه الصورة البلاغية الجمالية (خفض جناح الذل) بمشهد سجود 
الملائكة لآدم؛ بعدما أقام الله عليهم الحجة بأفضلية آدم؛ فها هو الإنسان الابن - فى 
الصورة التى ترسمها الآية - يسجد عند أقدام والديه اللذين يمثلان آدم؛ واضعًا 
جناحه على الأرض تواضعًاء وشاعرًا بالذل إزاء فضل والديه عليه؛ مدفوعًا إلى ذلك 
بوازع من الرحمة التى أودعها الله فى قلبه؛ وإذ يتذكر فضل والديه عليه» فإن لسانه 
يلهج بالدعاء لهما: #إرَّبَ أرَحمَهما م ري 


يا صَغِيرا . 


00 


إذن #جتاح دل 4 استعارة بلاغية تشير إلى سماوية روح الإذسان» بتصويره ملكا 
يخفض جناحه تواضعًا لصاحبى الفضل عليه» كما سجد الملائكة لآدم. 


)١(‏ سورة الإسراء: الآيتان #: ؛؟؛ انظر كيف صورت لفظة "أف" بصورتها مشهد النفور والتضجر 
والتأفف!!. 
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(5) وقد ألمح القرآن إلى حقيقة سماوية روح الإفسان» أعنى أن الروح تعد ملكا 
من سكان السماوات» بإشارات عديدة» تبلغ حد التصريح لمن تدبر القرآن» وأوق - 
بإذن الله وفضله - حسن الفهم. ومن ذلك قوله: ##وَلْوْتَرَنَا ليك كنبا فى قَرطاس قلمسوه 
54 ا مم 070 وا ساسه 0-1 عو م 2 لي مر د سس رسك هو 2+ 2م 
أي لَقَالَ لين كقروأ إن ذإ لا سح مين وَدَالوأ ولك أل عليه ملك ولو ْنَا ملكا لَمَضِىَ الْذَممُ 
0 0# 


يبين إصرار الكافرين على موقفهم الرافض لتصديق الوحىء واستمرارهم فى 
التكذيب» مهما تضافرت وتواترت الأدلة والبراهين على صدق النبى وصحة الرسالة. 

فيقول لوأن الله قد جعل القرآن يتنزل على البى يل على هيئة كلمات مكتوبة على 
ورق» وكان بوسعهم أن يلمسوا بأيديهم ذلك الورق» ويقرءوا الكلمات المرسومة على 
صفحته» لظلوا على كفرهم (تكذيبهم)» وادعوا أن هذا القرآن - الذى لمسوا 
بأيديهم الصحف التى كُتب عليهاء ورأوا بأعينهم تنزها من السماء - ليس إلا خداعًا 
متقئًاالحواسهم؛ لا يُشْك - بزعمهم - فى وهميته. 

ولطلبوا آية أخرى» وهى أن ينزل على الرسول يك ملك من سكان السماوات» بدلا 
من هذا القرآن الذى يأتيهم على هيئة كلمات مسموعة أو مقروءة ل وَكَاوالَكَ ِل كيه 
مَك 4! وهم يغفلون عن أن عجزهم عن رؤية الملائكة عيانًاه إنما يرجع إلى كونهم 
فى ابتلاء» يقتضى إخفاء الحقيقة عنهم؛ فإنهم يحملون فى بواطنهم ملائكة: وهم 
الأرواح الذين حملوا نفوسهم من الغيب إلى الشهادة؛ حيث يخوضون فتنة هذه الحياة 
الدنيا. وعندما ينتعى الابتلاء بالموت» فإنهم يرون الملائكة:؛ فى وقت الاحتضار» حيث 
يخرج الروح (المَلك) الكامن من قبضة (سجن) الجسد؛ ومن ثم يصبح الإنسان قادرًا 
على رؤية الملائكة ومخاطبتهم؛ لأنه قد صار - فى هذه اللحظة - واحدًا منهه””. 


)١(‏ سورة الأنعام: الآيتان ا8. 
(2) قد وردت أحاديث نبوية صحيحة» تبين - فى وضوح تام 2 العبد المحتضر يرى الملائكة: وأنهم يأتونه 
على الهيئة التي تلاثم حاله من الإيمان أو الكفرء وأن الملائكة يصعدون بروح المتوفى إلي السماء؛- 


-١ 
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لول ورلا ملك لَعىَ لدم شو لايُطَرُوكَ 4» لأن نزول الملائكة ورؤية البشر لهم لا 
تدك الأعبه اموت أو عدد قيام السناغة وزوال السيها واكدوالا رضن ا فى نيانة 
الابتلاء» ولحظة الكشف عن الحقيقة» وحينذاك ينزل حكم اللّه على الناس» وتنتهى 
المهلة التى حصلوا عليها؛ من أجل ابتلائهم» وإظهار ما أودع فى نفوسهم من علم اللّه. 
فكيف يطلبون نزول ملك؟» أيطلبون موتهم أم يتعجلون الساعة؟! 


سس تس لور 000 د سس حت سر سرس ع 


#وَلَوٌ جَعَلئهُ ملكا لجعلئنه رجلا وَللْبَسَنا عليّهم مَايَلْبسُوَت # (0. 


ولو سايرناهم فى طلبهم؛ وجعلنا القرآن ملكا من السماء ينزل على الحبى يه فإن 
الضورة الوعيدة الين يكن أن يتشكل ييا املك عل الأرضةالتراة عيوق المتشردئ 


سح رس ور 


ضصِؤرة الإكسان» أى اطيقة الآدمينة #وَلو جملئه ملكا لمعته رجلا * وميتزاك 


ستخفى عليهم - أيضًا - حقيقة الملك؛ لأنهم سيرونه رجلاء فسيكون فى نظرهم مجرد 
إنسان» فكيف يعرفون أنه ملك سماوى؟! هكذا يخنى الله عنهم الحقيقة التى يخفونها 


سج سر سرس 


فى الشتهم #وَللبَسَنًا عَلَيُهم كَايَلْسُوَت 4؛ فإن أرواحهم ليست إلا ملائكة 
)١(‏ وَلِمًا صرب أبن مَرَيمَ مََلا دا مَوَملَكَمِنَةُ يدوت 250 وَفَالُوأ َألهَعْنًا حيرأ 


1 
إلى 0 2000001 


1 َك لاجدلا , حَصِمُونَ (8)إنْ هُوَ إِلَاعَبَدٌ َعَم عَكهِ وَحَعََنَهُ متلا بق 
ا 0 يكذ نانس نرت 00# 


يل 7 روم 4 


بوسر 


- فأما الكافر فإنه يوصد في وجهه أبواب السماء» فيخر إلى الأرض» ثم تمسخ صورته في هيئة الدواب 
القبيحة التى تهيم فى الأرض - كما سبق أن بينا. وأما المؤمن فإنه يرق في السماوات حتى يلقى ربه؛ ثم 
يرجع إلى الأرض؛ ليمتحن الامتحان الأخير على يد الملكين بالقبر» ثم يتقلب في الصور حتى يصير ملكا 
- كما أوضحناء ويبقى - هنالك - حتى يعود إلى الجسد عندما يبعث الله من فى القبور. انظر - على 
سبيل المثال - تفسير ابن كثير للآية ١؛‏ من سورة الأعراف» وكتاب التذكرة فى أحوال الموق وأمور 
الآخرة للقرطبى؛ لرؤية حال المحتضر فى نور الأحاديث النبوية الشريفة. 

(1) سورة الأنعام: الآية ه. 
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قوله: #وَلَوْ سََآهِجَعَلْنَاي مَلقَكة ف الْأَرضٍ 4 يبين بحكمة السياق - وهو خير مفسر 
للقرآن - بأن المسيح عيسى ابن مريم انق يحيا - الآن - ملكا فى السماء» كما رآه 
النى يك فى رحلة المعراج. وأنه مجرد مثل مضروب للناس عامة (كما تبين الآية رقم /اه 
من سورة الزخرف) ولبنى إسرائيل خاصة (كما تبين الآية رقم :7). 

ل أن يحولنا - نحن البشر - إلى ملائكة تعيش فى الأرض» كما 
يحيا عيسى ابن مريم ملكا فى السماء ‏ فإن الأمرلا يقتضى منه يل سوى أن يقول 
للتلافكة الكامنة ينا" كرنوال#فشرجون شوق ق الأرضن مطيعنين» كنا فال مق 
قبل للملعونين من بنى إسرائيل: «كويُوأ روه حَديِينَ #!! 


وبمقدور الله 


وقوله ي: #يحَلْفُونَ 4 يعنى يخلفونكم فى الأرض» أى يأتون بعد زوالكم 
واختفائكم منها. 

إننا - نحن البشر - كائنات علوية» نزلت من الغيب» وارتدت أثوابًا من الطين على 
سبيل الابتلاء فى هذه الحياة الدنياء ثم سرعان ما نغادر الأرض ونخلع هذه الصورة .. 
هذه هى رسالة القرآن إلى بنى الإنسان» فهل هذا شعر أو نثر؟! 


لاوما عله عر وَمَيْيٍ لَهُد نهو إلَا كر وان مين عدر سكا حي وحن اَلْوَل 
عَلَأ كَفْريتَ 0# 


.50- سورة الزخرف: الآيات لاه‎ )١( 
.7١- 59 (؟) سورة يس: الآيتان‎ 
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052 
أحسن القصص 


(أ)الحق والجمال فى قصص القرآن: 


حَنُ تقض عَلَيكَ أَحْسَنَ لقص صما سنآ إِلِنَكَ هنذا لْمُرْءَانَ ون 
كيت ون اكرول التفزرت 0354 لافقا أنكدان لعفتو ل [لاعمدتكيا اص اظيا 


7 ١ 
0 آ‎ 


المشهود بالإدراك الحسى الخالص. 


)١(‏ سورة يوسف: الآية *. عندما يتحدث الله بضمير الجمع المتكلم الحاضر "نحن"؛ فإنما يشير يل بذلك إلى 
حضور"روح الله" بين يديه» وهو الكائن الأول الذى انبعث من "الملكوت”؛ وكان النور الذى كشف عن 
الغيب» أو أضاء الحقيقة» وحضر به كل شيء عند اللّهء فكان وسيلة جمع الخلق مع الخالق؛ ومن ثم 
استعمل الله ضمير "نحن" في التعبير عن هذا المقام. 

وهو المشار إليه باسم "روح القدس” والذى ذسبه الخالق يل إلى نفسه» فقال: «( فَإدَا سَوَبه وَتَفَحْتُ فيه من روج 
مَفَعُوأْ له سََحِدِينَ 4 (سورة ص: الآية 16)» وهو الذى وصفه أهل التصوف بالنور المحمدى أو نور الحقيقة 
المحمدية. 
وينبغى علينا هنا لفت الأنظار إلى ضرورة التمييز بين أوجه أو مستويات وجود الذات المحمدية» أعنى 
شخص الم يَ؛ فهو: إنسان يجرى عليه ما يجرى على سائر البشر» وهو نبى يسمع كلام الله» ومظهر 
نبوته القرآن» وهو رسول قد أَذِنَ له بتعليم الناس شريعة الله ومظهر رسالته الأحاديث النبوية 
الشريفة. ولحكن ينبغي الحمييز والتفرقة بين أحاديث الرسول ول التى تستند إلى وحى من الله وبين 
أحاديثه التي تعبر عن رأيه كإفسان وحاكم يتولى قيادة أمة ورئاسة دولة؛ فإن هذه الأخيرة قد تعبر عن 
اجتهاده البشرى فى فهم النص القرآنى وأحكام شريعة اللهء ويجوز عليه (فيها) الخطأ؛ باعتباره بشرّاء 

وهو أخيرًا أو أولّا ملكوت الله وروحه الذى خلق منه وبه كل شىء» ومظهر ذلك الأحاديث "القدسية" التى 
يتكلم فيها النبى يك باسم اللّه» فيقول "أنا" والذات المتحدثة - هنا - هي الذات الإلهية. وقد أشار القرآن - 
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وليس معنى هذا احتواء قصص القرآن على أى خيالء أعنى أى شىء غير حقيقى 
- حاشا لله - ولكن معناه أن قصص القرآن قد روعى فى صياغتها أن تلبى حاجة 
الإفسان إلى الشعور بالجمال» أى إنها تشبع حاسة الجمال الكامنة فى قلب الإنسان» 
والتى تحثه على طلب الجمال الكامن فى صور الأشياء. 


ولكن طلب الجمال لا يعدو أن يكون سوى الكشف عن الحقيقة المحتجبة 
وراء الرسوم - كما سبق أن أوضحنا - ومن ثم فلا يوجد تعارض أو تناقض بين الحق 
(الصواب) كما يدركه العقل أو يقرره العلم» وبين الجمال كما يدركه الوجدان أو 
يعرفه الحسء فكل من الحق والجمال بالنسبة إلى الإنسان يعبر عن وجه من أوجه 
الحقيقة» ولكن الجمال - الذى يكشف عنه الفن - يفصح عما غاب عن العقل 

ولكن بالنسبة إلى الله يل عالم الغيب والشهادة» الذى #الَايَعرْبُ عَنْهسْعَالُدرَةَ في 
لسَّموتٍِ ولاق الْأَيض وَل ضكرن ذلك َلآ كر إِلّانى حكدّب مُبِينِ 4 00. 


و > ر صودد 
- 


5 ع سه ث0 و ل ا 


بِ-وَمَنَْ هُوَ مُسَتََحَفٍ بِأَلَيَلٍ وَسَارِبيالئهَارٍ © (".. بالنسبة إلى اللّه لا يوجد فرق ولا تمييز 


- إلى تلك الحقيقة المحمدية بضمير الجمع المتكلم "نحن" ونبه عليها فى مواضع كثيرة من آياته كما سبق 
لنا ان المحنا. 
وأرى أن السر وراء الصراع العنيف بين الفرق والمذاهب الإسلامية» إنما يرجع - في جزء منه - 

إلى عدم التمييز بين مستويات الوجود المحمدى» فبينما يركز أهل الظاهر على الوجه البشرى الظاهر 
غافلين عن الأوجه الأكثر عممّاء نجد أهل الحصوف - على النقيض - يركزون رؤيتهم على الحقيقة 
المحمدية الأشد خفاء» ولو استطاع العقل المسلم أن ينظر إلى الحقيقة كاملة مميرًا بين مستويات وجودهاء 
لاختفى من التراث الإسلاى الكثير من الصراعات الضارة. 

)١(‏ سورة سباأ: الآية *» والكتاب المبين هو كتاب العلم الإلهى الذي كُتَبَ (أنزل) كلماته فى السموات» والذي 
يعد صورة (ذنسخة) سماوية من اللوح المحفوظ. 

(؟) سورة الرعد: الآية .٠١‏ 
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بين الحق والجمال؛ لأن معرفة الله كاملة تامة» وعلمه واسع محيط؛ ولذلك وصف 


عدو دهسه 2 


القرآن بالجمال» فقال: #آلّهُ رَدَلَ أَحْسَنَ لََرِيثٍِ © 202): كما وصفه - بالقدر نفسه - 
بالصدقء أى بالحق أو الصواب فقال: #وَمَنَأَصَدَقٌ مِنَ أله حَدِينًا 4 0". 


ومن ثم فإنه يل لا يحتاج إلى اختراع خيال ليجمل به قصص القرآنء ولا إلى 
اختلاق أحداث يستكمل بها تصوير المشاهد وربطها ببعضهاء كما يصنع كتاب 
القصة والرواية من البشر!! 

فإنه 3# على علم تام وشامل بكل شىء؛ وهو يعرف كل التفاصيل الصغيرة 
والكبيرة على حد سواء؛ ولذلك فإنه يختار من بحر علمه المحيط - الذى يحتوى على ما 
لا يحصى من المعلومات - القدر الذى يصنع به قصة محكمة بالغة الإتقان» تشبع 
حاسة الجمال فى الإنسان» وتوافق الحق (الواقع المشهود)» ولا تحتوى على كذب أو 
خيال وتكشف عن الحقيقة» وهوما يعنى أنها تكون بمثابة مرآة» تتجل على 
صفحتها الصافية المصقولة صفات اللّه وأسماؤه الحسنى؛ فتكون القصة وسيلة 
للتعريف باللّه. وهذه هى الغاية من نزول الوجى؛ كلا بل الغاية العليامن خلق 
السماوات والأرض والإذسان. 


إن حقيقة الجمال هى جمال الحقيقة» لأننا - كما سبق أن أوضحنا - نكحتشف 
الجمال:ونتتوقه عندما تتعرف عل الأشياء بالإدراك اللحسى الالص» باحتين عن 
الذات الباطنة أو"السر" الكامن فى الصورة؛ أى المحتجب وراء ستار الرسم. 

(ب) أصالة القرآن الفنية: 


وقوله: #وَإن كنت من قَبَلِهلّمِنَ ألْعَفِيت * إشارة إلى أن قصص القرآن تعد 


من البراهين الساطعة على صحة نبوة محمد وو وصدق رسالته؛ ليس فقط بسبب ما 
تحتويه هذه القصص من أخبار الماضى وحقائق التاريخ التى يستحيل على النبى يل 


.©9 سورة الزمر: الآية‎ )١( 
(؟) سورة النساء: الآية /ا.‎ 
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بوسائله البشرية أن يعلمهاء ولكن أيضًا من أجل المستوى البلاغى أو الصياغة 
الجمالية الفريدة التى يستحيل على النى و بوسائله البشرية أن ينجزها؛ إذ ليس فى 
التراث العربي الجاهلل- قبل القرآن - أية أعمال قصصية» أو حتى محاولات يعتد بهاء 
يمكن أن يستند إليها محمد بن عبد الله عند قيامه بإنجاز هذه الروائع القصصية التى 
احتوى عليها القرآن» لو افترضنا جدلا أنه يك مجرد شاعر وقاص وروا مبدع ليس 
له نظير!! 

إن القارئ المتدبر للقرآن الكريم» سوف يدرك - لا محالة - أن هذا النص البديع 
المجموع بين دفتى المصحف الشريف» كان بمثابة فجرٍ مدوٌ أو بركانٍ من النور انفجر 
- على حين فجأة - فى ظلمات العصور الوسطى - بالمفهوم أو الشاريخ الأوربي - وأنه 
قرو علش ةعظيية الترف و امف المد ينعدو كزع تر سناع قديدة الكانين فق 
أساليب التعبير باللغة العربية» حتى أن العرب الذين اعتزوا دومًا بلغتهم التى قدسوهاء 
واعتبروها أعز وأشرف ما يملكون» وتفاخروا ببلاغتهم وقدرتهم الفائقة على استعمال 
لغتهم التى عشقوها .. هؤلاء العرب لم يتمالكوا أنفسهم أمام سلطان القرآن على 
نفوسهم؛ فخضعوا له رغم كفرهم بمضمون رسالته؛ وقتالهم للنبى الذى خاطبهم به!! 

ويحكنى أنه بعد أكثر من أربعة عشر قرئًا من الزمان - كان القرآن فيها سببًا 
مباشرًا فى تأليف الآلاف من الكتب التى تأثرت به - يحفى أنه ظل محتفطّلا بأصالته 
وجدته» حتى يمكن تمييزه بمجرد الاستماع إليه أو قراءته وسط غيره من كلام البشر. 

ولقد احتوى القرآن على الكثير من القصص والمشاهد القصصية» التى تناثرت فى 
فضاء نصه» تناثر النجوم المتألقة على صفحة السماء الصافية. واختار القرآن - دومًا - 
لحظات الأزمات الوجودية العميقة الى يخوض أبطال قصصه غمار فتنتها؛ ليعبر عنها 
فى نصه البديع بالغ الإحكام والتأثير. 

ولم يهبط إلى تناول التفاصيل المعتادة التافهة التى تسود الآف الصفحات فى مئات 
الأعمال القصصية والروائية التى عرفها البشر فى تاريخ آدابهم؛ ونزه نفسه عن أن 
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يقتدى بكحُتاب التوراة» الذين ملأوا صفحات الكتاب المقدس (أسفار موسى وكتب 
الأنبياء) بالكثير من الأخبار السخيفة والتفاصيل المملة السقيمة» حتى ضاعت رسالة 


اللّه فى ركام تاريخ بنى إسرائيل وخرافاتهم. 

وصف القرآن صراع آدم مع نفسه بغواية الشيطان الذى أغراه بمعصية الله وحكى 
النزاع الداى بين الأخوين الشقيقين هابيل وقابيل» وقص علينا اختلاف الأنبياء مع 
أقوامهم؛ وما دار بينهم من جدال عنديفه وذكر لنا خلاف نوح مع ابنه» وخيانة امرأته 
له وخلاف إبراهيم مع أبيه وصراع مومى مع فرعون» وفتنة داود بالمرأة التى ضمها 
إلى حريمه؛ والعلاقة المعقدة الغامضة التى ربطت سليمان مع بلقيس ملكة اليمن؛ 
والحوار بين موسى والعبد الصالح. الذى يمثل المشكلة الأزلية بين الظاهر والباطن أو 
قضية الشريعة والحقيقة. 

والخلاصة أن جميع أوجه الصراع التى يكابدها البشر على هذه الأرض كانت هى 
الميادين التى اختارها القرآن مواضع لقصصه؛ وقد جمع كل ذلك فى قصة نى الله 
يوسف اكتكة» التى حملتها السورة التى اتخذت من اسمه عنوانًاء وهى القصة الطويلة 
الوحيدة التى أوردها اللّه كاملة فى مكان واحدء ولم ينثر أجزاءها فى عدة سورء كما 
صنع مع غيرها من قصص الأنبياء. 


(ج)سورة يوسف تحدى القرآن لكُتَاب القصة والرواية : 


وأرى أن الله 4# قد أراد بهذا أن يعلن التحدى للبشر فى ميدان كتابة القصة 
والرواية» كما أعلن التحدى فى ميدان الشعر. فإذا كان العرب قد شبهوا القرآن 
بالشعر للموسيقى الظاهرة فيه عند ترتيله» وادعوا أن الى وَل شاعرء وأن بوسعهم أن 


يقولوا شعرًا مثل القرآن الذى ينطق به» كما حكى القرآن هذا عنهم فى قوله على 


لسانهم: 9 وَإدَا نل لهم انمد معنا لو َه لَقَمَا ِمْلَ هذا إن هَلدَآ 


يلير الاين 04 


فتحداهم ليذل كبرياءهم: « فل لِّنِ أْسَمَمتِ لاض وَآلْجن ع أن يأو يمل مدا 


رع وم قز را د 


لفان لا نون بِمِمْلِه- وَلَوْ كا بِحْصمُم لبَعَضٍ ظهيرا 4 2. 

وظل يواصل التحدى» ويخفف عنهم المطلوب إنجازه» حتى أخرسهم؛ وأيقنوا 
عجزهم التام عن الاستجابة للتحدى. كان ذلك - أساسًا - يتعلق بالشعر؛ باعتباره 
المجال الذى برع فيه العرب الجاهليون» واعتبروه مصدر فخرهم. 

ولكن يبقى مجال القصة والرواية التى أبدعت فيه الأمم الأخرى» فجاء القرآن 
بقصة يوسف؛ ليعلن التحدى فى هذا اللون الفنى من ألوان الأدب. 


ولذلك جاء فى التمهيد قبل الدخول فى القصة بقوله: ف« نحن فص عََيكَ أَحْسَنَ 


يي ليم ل في ١‏ امن لبي 


اوها انق 5 1301 رن نكلة ون موزل القنات 4م سد 
يحكى قصة يوسف؛ ليقدم البرهان على دعوا» فكأنه قال - بلغة الإشارة - هذه هى 
أحسن قصة يمكن أن تقرأوها أو تسمعوهاء وأنا أتحداكم أن تأتوا بمثلها. 

وبهذا يكون القرآن قد قدم لنا - بسورة يوسف - النموذج الذى يجب احتذاؤه 
عند تأليف القصص والروايات» ليس بمعنى أن بمقدور البشر الإتيان بمثلهاه ولحكن 
بمعنى أنها المثل الأعلى الذى يجب أن يتطلع إليه كتاب القصة والرواية؛ ويتدارسوه 
ويفحصوه» مدققين النظر فيه؛ من أجل أن يتعلموا كيف يبدعون قصصًا 
وروايات جميلة. إذن هى دعوة إطية للتعلم من القرآن» وسوف نستجيب لما فى هذه 
الصفحات. 


."١ سورة الأنفل: الآية‎ )١( 
.88 (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 


( د )من دروس الفن القصصى كما تقدمها سورة بيوسف: 


)١(‏ النضاذ المباشر إلى قلب الحدث: 

أول مظاهر الجمال فى القصص القرآفى - وهو أول الدروس التى ينبغى للقاص 
والرواقٌ أن يتعلمها - النفاذ المباشر إلى قلب الحدث - دون تلكؤ - ومواجهة القارئ 
به» ووضعه فى مقام المشاهدة؛ ليتيح له التفكر والتأمل. هكذا بدأ القرآن قصته: #إِدّ 
يوشت ليد كك إن رأزبذ لد مركا كسس قمر ري ستجديت 074 

لين ججفل :ىق قلي الالخداث يه اللحظة الأول منصيورا الطق] تيسق تروف لايد 
ما رآه فى نومه؛ لم يقل مثلّا: فى صباح أحد الأيام استيقظ يوسف من نومه؛ وتذكر 
رؤيا شاهدها فى منامه» ولم يقل فذهب إلى أبيه» وأخذ يقص عليه ما رآه ... 

ولم يقل مثلا: عندما تسلل ضوء النهار إلى الغرفة التى ينام فيها الطفل يوسف»ء 
استيقظ وتذكر رؤيا جاءته فى منامه» فقام من سريره» وذهب إلى أبيه يقص عليه ما 
ل 

لم يقل القرآن شيئًا من هذاء بل نفذ مباشرة وبسرعة إلى قلب الحدث» حاكيّا ما 
قاله يونيف لأبية وهو يروق غليه الرؤيا البديعة الى راها ىمنامه: 

لقد أوجز القرآن المقدمة التمهيدية للقصة فى حرف واحد هو"'إذ". ويهذا الحرف 
'إذ' دعا نى الله محمدًا يلِِ المخاطب بهذا القرآن» ودعانا من خلاله إلى تذكر ما حدث 
مزق ذلك إغارة اللاسمق عليه باللحداك الى سوتزال فرضميا 18 مرا : 
السورة» عندما كنا فى مقام الشهادة قبل دخولءا فى الابتلاء بالولادة من الأرحام. 

إذن هو إشارة إلى وجود الروح قبل هذه الحياة الدنيا. وإذا كان يوسف سيتذكر ما 
رآه فى منامه وهو يذكر مشهد الرؤيا لأبيه» فإننا سنشاركه "التذكر" ونحن نقرأ الآية 
بمجرد النطق بحرف "إذ". وبهذا الحرف قد أعادنا ورفعنا القرآن إلى مقام المشاهدة» 


.6 سورة يوسف: الآية‎ )١( 


2 الجمال ؤ الفوآن الكريه | 


وحررنا من قبضة الابتلاء؛ لنتمكن من رؤية الأحداثء ومعرفة الحقيقة القائمة 
وراءهاء بإدراك حسى وعقبى خالص؛ منزه عن الغرض والهوى الشخصى؛ لأن 
الاحداك المكاهنة عد مرآة القصة أو الآية لا تخص أشخاصناء أى ذواتنا الدنيوية 
التى تخوض الفتن أو تُمتحّن بالتجارب على أرض ل .وإن كنا - مع ذلك - نرى 
فيها أنفسنا؛ إذ نشاهد فى أشخاص القصة: دوافعنا وأهواءنا وصورًا لما يحدث نهاء 
فتتاح لنا - عبر التذكر والتأمل - رؤية أنفسنا من الداخل (الباطن)» ومعرفة حقيقتنا 
على نحو أوضح وأعمق ما يتاح لها على أرض الواقع ونحن نخوض غمار الفتن 
والتجارب .. وهذه المعرفة هى غاية الفن بصفة عامة» وهدف الأدب بصفة خاصة. 


0-4 ا 


يقول القرآن: # كَدَِكَ صرب لهاس متهم 4 »١١‏ ويشير بهذا القول إلى معنى أن 
القرآن يقدم للناس الصور والنماذج التى تكشف لهم عن بواطن أنفسهم؛ على مرآة 
الآيات والسورء فيتمكنون من معرفة أنفسهم ومصائرهم. 

ولكن ليس ف مقدور الكاتب أن يدخل فى قلب الحدث مباشرة بلا تباطؤ أو 
تلكؤ دون أن يكون لديه علم واسع عميق بالشخصيات التى سوف يرسمها 
بكلماته على صفحات كتابه» ودون أن يكون لديه قدر هائل من التفاصيل الخاصة 
بحياة هذه الشخصيات؛ حتى يمكن النفاذ إلى قلب الأحداث واختراق بواطن 
شخصياته؛ واختيار التفاصيل الملائمة» وربطها وتركيبها فى سياق واحد» يكحشف 
الحقيقة ويشبع حاسة الجمال عند الإفسان. وهذا هو الدرس الأول والأهم الذى نتعلمه 
من قصص القران. 

)١(‏ براعت الاستهلال: 

أما الدرس الخافى فهو براعة الاستهلال» ونعنى بها اختيار المشهد الأول القادر عل 
الاستحواذ على وجدان وعقل القارئٌ منذ اللحظة الأولى» أعنى منذ بداية أو ولادة 
القصة .. ولننظر الآن ماذا اختار القرآن بدءًا لقصته؟ 


." سورة محمد: الآية‎ )١( 


+ د ذال يوْسْف لايد يكاك .إن َي عد عَشَرَ كرك والتصن وَالْصمرٌ راتيج لي 


بداية بديعة بالغة الروعة» تجذب الانتباه» وتثير الكثير من الأسئلة» وتدفع خيال 
الكل ال الاروقا ع تدقنية اللعيظة الأول حال الما وحور عق قبطي الا رطن» 


طفل صغير يجلس على عرش متلآلئ فى أعلى السماء؛ والكواكب”" والشمس 
والقمر عند قدميه ساجدة له فى خشوع. يا للها من بداية غريبة عجيبة!؛ تلبى نداء 
الجمال الساكن فى قلب الإذسان» الباحث عن الصعود والخلود والتحرر من سجن 
الجسد والموت. وتضىء العقل (الفؤاد) بفيض من الأسثئلة المثيرة المتوهجة بنار البحث 
عن المعرفة: 'مَن هم الكواكب؟ ومن الشمس؟ ومن القمر؟ وما معنى السجود؟ وما 
معنى الجلوس على العرش؟ إذ لا يتصور العقل سجودًا إلا أمام الججالس على العرش» 
سواء أكان عرش اللّهء ملك السماوات والأرضء أو عرش الملك الذى يحكم البلاد!! 

وتعيد هذه الرؤيا إلى قلب قارئٌ القرآن المتدبر مشهد سجود الملائحكة: سكان 
السماوات لآدم» عندما سواه الله ونفخ فيه من "روحه” ثم أمر الملائتكة» سكان 
السماوات قائلا: #مَمعوأ له سَ'جِدِيَ *. 


فيوسف - هنا - مع هذا التأويل الذى يوحيه تذكر مشهد سجود الملائتكة؛ هو 
رمز للإنسان ا وصورة لروح اللهه وتصير الكواكب والشمس والقمر رمورًا 
للملائكة. ولكننا سنعلم فى نهاية القصة أن الكواكب هم: إخوة يوسف»ء والشمس 


)١(‏ يرى بعض المفسرين أن الآية إشارة (رمز) للمجموعة الشمسية التي يعيش الإفسان على أحد كواكبهاء 
ويتنبأون باكتشاف كوكب آخر "جديد” ينضم إلى هذه الأسرة؛ ليبلغ عدد كواكبها "أحد عشر كوكبًا" 
كما يقول النص الحكيم. والأبحاث العلمية الحديثة تشير إلى شيء من هذا. والقرآن البديع حمال أوجه؛ 
لأن كاقلة 86 بعلم ماق التسفازات وبق الأرض :7ل طلم تايبا مفو الت الفلة #السورة 
البقرة: الآية ه5؟). 


«ز الجمال ؤ الفوآن الكريه | 


ومكدا هول'لنا القران خم ا حرق دول الرسه أو الإتكارة أن البكر كافيات 
سماوية» وأنهم ليسوا إلا ملائتكة هبطوا من السماء للابتلاء فى هذه الأثواب 
المصنوعة من طين الأرض!! 

وإذا كان السجود يعنى غاية الطاعة» أى يرمز إلى قبول مقام الخادم عن طيب 
خاطرء فنفهم من سجود الملائكة معنى تسخير كل شىء فى السماوات والأرض لخدمة 
الإفسان» ونفهم من سجود الكواكب والشمس والقمر ليوسف تسخير كل المخلوقات 
والظروف والأحوال لخدمة هذا العبد الساجد الطائع للّهء الذى اجتباه ربه لخدمته .. 
وقد كان!! 

هكذا توح الآية القرآنية أو الرؤيا الربانية بالكثير من المعانى» واحتملت العديد 
من التأويلات؛ لأن ألفاظها رموز لحقائق أخرى أكبر من المعنى الأول المباشر الذى 
يُخاطب عقولدناء طبقًا لاستعماها فى شئون الحياة اليومية المعتادة. وهذا هو معنى قول 
أبى بكر الصديق د "إن القرآن عمال أوجه" .. يشير إلى تعدد مستويات فهم النص 
القرآنى الحكيم بقدر ما يتسع العلم؛ ويدق الفهم؛ ويرق ذوق القارئ المتدبر!! 

(؟) الاقتصاد فى الوصف: 


ونترك التأويل» ونعود إلى الدروس الفنية المستفادة من قصص القرآنء فنأق على 
الدرس الغالث» وهو حظر الإسراف فى الوصف وذكر التفاصيل؛ لأن هذا الإسراف 
من شأنه أن يعوق عمل الخيال» الذى يقوم ببناء المشاهد داخل النفس الإنسانية - 
بقدرة إلهية تمنوحة للإذسان - لا يستطيع أى كاتب مهما بلغت موهبته وعلا إبداعه 
أنتخارنهنا: 

ا ا 00" 
بوصف ملامح يوسف» رغم أن جمال صورته سيكون هو موضع فتنته؛ ولا وصف 
ملامح وجه الأب أو ملابسه. هل حكى يوسف رؤياه لأبيه فى الخيمة؟ أم فى المرعى؟ أم 
عند البثر؟ وهل كان الوقت صباحًا؟ أم مساء؟ أم فى الظهر عند سطوع الشمس؟ وماذا 
كان يرتدى يوسف أو أبوه يعقوب؟ أسئلة لا يجيب القرآن عنهاء ولم يشغل نفسه 


الجمال ؤ الفوآى الكريم | 


بذلك» تاركًا لخيال الإذسان أن ينطلق متحررًا من قيود الزمان والمكان؛ ليبنى الصورة 
التى تروق له؛ والتى تمثل للنفس الحدث الموضوع بالألفاظ تحت مصباح المشاهدة. 

ولا شك فى أن كبار الكتاب الذين شهدت الإنسانية كلها بعبقريتهم؛ كثيرًا ما 
يقعون فى هذه الخطيئة الفنية بإسرافهم الشديد فى الوصف والتحديد؛ رغبة منهم فى 
إكساب خياطهم روح الوجود» وإسباغ الحياة على شخصياتهم الفنية. ولكنهم بإسرافهم 
الشديد فى هذا الاتجاه يضيقون واسًاء ويصيبون القارئ بالملل والسأم» وقد نزه 
القرآن نفسه عن الوقوع فى كل ذلك» تاركًا لخيال الإنسان حرية الانطلاق والعمل. 

ولذلك سيقوم كل إذسان يقرأ هذه الآية بتكوين صورة خاصة به فى خياله» تمشل 
المشهد الذى عبرت عنه الآية بالألفاظ» وهذه الصورة الخيالية تحكون جزءًا من المعنى 
الخاض الذى يذركة كل إتساق قرأ هذه العضنةق القران كذ سيعصون إتسان أن 
الطفل يوسف قد حادث أباه فى الخيمة» وسيتصور آخر أن المحادثة تمت فى المرعى 
بجوار البثر» وأن ذلك كان فى الصباح الباكر أو فى ساعة الراحة عند الظهر وسَيكُون 
كل واحد منا صورة خيالية خاصة به ليوسف وأبيه يعقوب وسائر أبطال القصة»؛ وكل 
هذه الصور الخيالية تعد صحيحة من وجهة النظر العقلية» ما دامت تستند إلى كلمات 
القرآن ولا تخالفها فى المعنى أو المضمون العقلى. وهذه الصور الخيالية العديدة تعد 
شكلًا أونوعًا من "التأويل" الفنى (الجمالى) للنص القرآفى القصصى. 

ولننظر الآن كيف قال القرآن على لسان يوسف #إإِيّ رَأَيثُ4» ثم قال فى المقام 
نفسه: ربنم لي سيت 4؛ فكرر فعل الرؤية ليعبر عن رغبة يوسف ف تأكيد 
صدقه وصحة رؤياه. وكيف قدم ألم عل #سيمريت 3 ليغيد التخصيص» الذى يعبر 
- هنا - عن رغبة الطفل يوسف البريئة فى تأكيد صحة رؤياه العجيبة. 

(5) المغاجأة والتشويق: 

لقد تطلع يوسف إلى وجه أبيه .. 

وانتظر فى لمفة أن يسمع منه تأويل الرؤيا الغريبة» ولكن الأب الرءوف الرحيم 
بابنه» لم يبادر بالإفصاح عن التأويل المرتقب» بل أسرع بإعطاء نصيحة مباغتة» تثير 


«ز الجمال ؤ الفوآن الكريهم | 


01110 


التساؤل والحيرة فى نفس يوسف» وفى نفس القارئ من بعده: لقال َو لاتقُصضن 


دياك عل لِْوَيَكَ مبكيذوا لكك دإنَالميِطنَ لاضن ا 

تحذير مفاجئ لم يتوقعه الطفل يوسف ولا القارئ» زاد الرؤيا إلغارًا وغموضّاء وأثار 
الخوف مع الريبة» وأطفأ مصباح البشرى الذى أضاءته الرؤيا فى قلب الطفل الصغير 
وكان قد أحس بسعادة عميقة تنبعث فى داخله؛ وأمل بعيد يلوح عند الأفق الملبد 
بالغموض. 

هكذا يعطينا القرآن الدرس الرابع فى فن كتابة القصة (درس المفاجأة والتشويق)؛ 
حتى يظل انتباه القارئ منجذبًا فى تيار القصص؛ بتأثير الأسئلة التى تثيرها المفاجأة» 
وبدافع من الفضول الباحث عن كشف الغموض. 

(0) توالد المشاهد وسلاسيّ الحركن: 

وقد أدخلنا تحذير الأب فى قلب الصراع الدائر بين يوسف وإخوته؛ بسبب الحسد 
والغيرة التى تشعل قلوبهم نارًا على أخيهم الصغير غير الشقيق» بالغ الجمال الذى 
يستحوذ - فى ظنهم - على حب أبيهم ورعايته. هكذا انتقل القرآن - فى سلاسة - إلى 
الخطوة التالية من القصة؛ ممهدًا بكلام الأب لما سيأق من أحداث. وهذا هو الدرس 
الخامس من دروس الفن القصصى: أن يلد المشهد الحاضر - من باطنه - ما يتلوه من 
مشاهد فى سياق حركة تلقائية» تنبعث من قلب الأحداث. 

قوله على لسان الأب الرحيم: #مَيَكِيدُواأ لك 45 اتأكعه سواه اللسنديدة لبن 
ستدفع إخوة يوسف إلى إيذائه ثما - لا شك - قد أدخل فى قلب الطفل الصغير فزعًا 
فق المستقيل الفامظل الذى :يتتطر:. 

وقوله: «إإنَّأَلشَّيِطدنَ لِلْإضن عَدُوٌمُنِيتٌ 4: قد أعاد إلينا قصة إبليس مع آدم؛ الذى 
سجدت له الملائكة سجود الكواكب والشمس والقمر ليوسف» وبهذا التذكر قد 


.5 سورة يوسف: الآية‎ )١( 


الإمال يذ الفوآن لكيه 5ه ٠١‏ 
أرانا الغراق اق نوفخي حو ضار نيدل مضرو يا لضان ل فرق أنفيها 
فى يوسفء ونرفع نظرتنا من أشكال الصراع التى نكابدها فى حياتنا اليومية» إلى رؤية 
الصراع الأول» الذى يعد أصلا لكل صراع دنيوى آخرء ألا وهو صراع الإنسان مع 
الشيطان. 


(1) الرمزيتن: 
هكذا يصبح للقصة معنى أو مستوى رمزى للفهم. وهذا هو الدرس السادس. 
قوله: #عَدُوُمِيتُ 4 يعنى عدرًا قد تحققت عداوته وتأكدت لدى الجميع؛ حيث لا 

يشك أحد فى حقيقتها. ولم يسكن من المقبول - بموجب الرحمة المفطور عليها قلب 

الأب عل ابنه الحبيب - أن يتركه نهبًا للمخاوف والظنون دون أن يفسر له الرؤياء 


ويبوح له بسر ما فيها من البشرى» فقال له: # وَكَدِكَ جيك رَيْكَ وَيُعَلَمُكَ من تَأُوِيلٍ 
رعو في حَمَكَه مكلت 


الحْماوي وري يتك مكلك وك ءال تشقون 5 ] أَتَّهَاعَكَ بويك من مَبَلُ هيم وَإِتَحقَنَ رَبكَ 
6 

الكاف الأولى فى # وَكَنَِكَ * للتشبيه» أى لإقامة تماثل بين ما قبلها - وهو الرؤياء 
وما بعدها - وهو تأويلها كما جاء على لسان الأب» نى اللّه يعقوب اللفلا. 


'وذا" اسم إشارة للرؤياء" 
قلبه يتولد خطاب من اللّه ب للإنسان قارئ هذا القرآن. 


والكاف الخانية' ' خطاب من يعقوب اكلكلة اتيك لابنه يوسف» ومن 


9 بيك #: 00 .. فأنت المراد بفضله من قِبَلِه 
يل. والخطاب ليوسفهء ثم لكل إفسان من خا له اكفل 

تيل 4: فهم يحكففن غموض المسألة فَيُعَينُ المعنى المقصود من بين عدة معان 
محتملة» أو يزيل تناقضًا ظاهرًا بين حقائق لا ينبغى أن تتعارض أو تتضارب مع بعضهاء 
أو يكشف عن غيب مستور وراء الصورة المحسوسة. 


.5 سورة يوسف: الآية‎ )١( 
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8 الْقَسَادِيثِ #: الرؤى» وهى المشاهد أو الصور التى يراها النائم عندما يتوف الله 
نفسه بالنوم. 

وهى إما حديث نفسء يعبر عن رغباتها المكبوتة التى لا تنال إشباعها فى العالم 
المحسوس '(الفهادة) أو بحدية شيطان :يعنت بعقل الإكسان ويلوث وعدانه أو 
حديث إلعى» يكشف به الرحمن لنفس الإنسان عن بعض الغيب الذى استودعه 
كتاب علمه. فهذا النوع الأخير من الأحاديث (الرؤى) وحى من اللهء وكانت "رؤيا" 
يوسف من هذا الحديث الإلهى الكاشف عن الغيب. 

ولقه اعقير القراث الرقق أحاديه» وهو مايعى أنهعد الضؤر والمشاهه الى ترق 
فى المنام كلمات؛ ليقرب إلى الأفئدة معنى أن المخلوقات تعد - فى حقيقتها - كلمات 
إلحية مكتوبة فى اللوح المحفوظه قبل أن تُلّق فى هذه الحياة الدنياء وأن خلقها 
(إظهارها) يكون بمثابة النطق بهاء على نحو يشبه تحقق الرؤى فى العالم الملحسوس 
بعد رؤيتها فى المنام» فالمخلوقات كلمات إلهية مشهودة» أو أمثال من الله مضروبة فى 
عالم الشهادة» وبهذا يكون القرآن قد قال لنا - بلغة الإشارة - أن المخلوقات رموز 
لحقائق أكبر من صورها. 

ويَعلَتكوقَ تأويل الكماوينة #*: ويبين لك بعض ما تشير إليه مشاهد الرؤى من 

معان وحقائق» ستصير مشهودة بعد أن يمنحها الله 'سر" الوجود» عندما ينفخ فيها 
الروح بأن يقول لها: 'كن". 

إذن» فقد كان فضل اللّه على يوسف اها أن منحه القدرة على فك رموز الرؤى» 
وبيان الحقائق الكامنة فى رسومها المرئية بالغيب» قبل أن تصبح مشهودة» وهذه القدرة 
من ثمار شجرة النبوة. 

وميد نشْسَتَهُه كيلك 4: ويحكمل كلمته (رسالته) إليك» أى يواصل حديثه إليك؛ 

حتى تصل إلى الغاية التى ليس وراءها مزيد» حين تصبح نبيّا يسمع كلام اللّه. 


9 الجمال ؤ الفوآى الكريم | 


فهذا الحديث من يعقوب إلى ابنه يوسف افك تبشير بنبوة يمسف ونزول رسالة 
اللّه عليه» يتم بها كلمته إليه التى بدأها بحديث الرؤيا العجيبة التى رأى فيها الطفل 

(ه) كلمة الله هى النعمة الكبرى : 

وقد عبر القرآن الكريم عن كلمة الله ورسالته بلفظ النعمة فى أكثر من موضعء 

004 ألم ترَإِكَ ادن دلوم تَلنَههُرا وََحَلوْوَمهُمْ دَارَالْبوَارِ‎ )١( 

يخاطب نبيه محمدًا #؛ يطلب منه أن ينظر ويتأمل فى صنيع ومصير أولعك الذين 
غيروا (بدلوا) كلمة الله #نْعَمَتَأَله 24 أى رسالته إليهم؛ بدافع من كفرهم كيرا #؛ 
ومن ثم فقد قادوا قومهم إلى النزول والمقام فى #دَارَ ألْبوَارٍ 4» أى فى بيت الفساد حيث 
العذاب والموت. وما هى #أدَارَأَلْبَوَارٍ 4؟ وتأق الإجابة عن السؤال فى الآية العالية 
مباشرة: #« جَهُمٌيَصَلوْتَهَا وين الْقَرَارَ 4. 

(؟) لوَأْمَعمَةََكَ مسرت 2 

أمر إلى النبى محمد ف بإبلاغ كلمة اللّهء أى رسالعه التى أنزطا عليه #. 


رم ودس 02م رضموق 0 


ره وس اعاصه2 ر سوس داع عل عن وري اقه خم رع اس 00 
(©) اسل بن إِسْوءِيل كم تدهم من ءايه يد وَمَن بِبَوْلْ مهال من بحَدِ مَا جَاء نه إن أ 


3 


.28 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
١١ (؟) سورة الضج: الآية‎ 
1 ف سورة البقرة: الآية‎ 


9 الإمال ذ الفوآن الكريم |0 
بل رسالة الله مله 4. 


إصد 


(؛) لاد كُرُوا رعَمَةَ أله َلَِكمْ ومِئَدمَهُ الى وَانْقَكُم بد إِد ُلثم ينوطعا 
وتوأ أله إن َه يَِييرُ يدَاتِ أَلصُّدُورٍ 4 .2١‏ 8 يِعَمَةَ أله عَلَيَكمْ 4: رسالة الله إليبحم؛ 
أى كلمته التى ألقاها عليكم. وحَمَلَحُمْ إقامة أحكامها وإبلاغها للناس. ونكتفى 
بهذه المواضع؛ ونعود إلى حديث يعقوب إلى ابنه يوسف (عليهما الصلاة والسلام). 

قوله: #وَعَءَالِيَعْقُوبَ 4: بيان أن النبوة - وإن كانت تشريف وتكليف للعبد 
(الفرد) الذى اجتباه (اصطفاه) الله» فإنها أيضًا - تشريف وتكليف لقومه الذين 
نزلت فيهم ومن أجلهم الرسالة. 
كم تاكيك من َبَلُ برسم وَإِتصقَّ4: كما أعطى النبوة من قبل لأبويك إبراهيم 
وإسحق .. #إِنَّرَبّكَعَلِيِمٌ حَكيمٌ © يعلم أين يضع رسالته. 


(9)عودة إلى الدروس الفنية : 

(0) أحكام السرد: 

هكذا عادت البشرى إلى قلب الطفل يوسف»ء وأضاء الأمل جوانب نفسه التى 
أظلمتها المخاوف والظنون والهواجسء وظفر بتأويل الرؤيا من فم أبيه البى يعقوب. 
وحصلنا نحن - معه - على فكرة عامة غامضة عن أحداث المستقبل؛ إذ علمنا - بنص 
الرؤيا وبتأويل يعقوب لما - أن يوسف سوف ينال مجدًا دنيويًا ودينياء وسوف يعيش 

ياة تماثل حياة أبويه اللذين هما جده وأبو جده إسحق وإبراهيم (عليهما الصلاة 

والسلام). 


)١(‏ سورة المائدة: الآية /ا. 
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هكذا انع المشهد الأول من قضة - أو بالأحرى روابة حتيونن«مقيه اديت 
بين الطفل وأبيه الذى تناول الرؤيا وتأويلها. وقد مهدت هذه البداية الرائعة لكل 
أحداث الرواية القادمة» وأبانت الخطوط العامة أوالمحاور التى ستجرى عليها 
الوقائع» وأثارت الكثير من الأسئلة فى عقل القارئ لجذب انتباهه. كيف وأين ومتى 
يحصل يوسف على مجده؟ وماذا سيحدث له؟ وماذا سيفعل به إخوته الكارهون له؟ 
أسئلة كثيرة تثور فى العقل» تبحث عن الإجابة» وتستحثنا على مواصلة القراءة. 

وآن لنا - نحن القارئين المستمعين للقصة - أن نقف للحظة للتأمل بعد هذا المشهد 
التمهيدى» وقبل أن نخوض فى غمار الأحداث التالية. وجاءت هذه الوقفة فى قول 
القرآن الكريم: #الَمَدكَانَفِ يُوسْفَ وَإِعْويَو-مَثلِلسَايينَ 290 


وبهذا يعطينا القرآن الدرس السابع من دروس الفن القصصى .. درس تقسيم 
القصة الطويلة أو الرواية إلى مشاهد أو فصول مرسومة بإحكام؛ يؤدى الواحد منها إلى 
التالى فى تسلسل تلقاق» مع وقفات بين الحين والآخر؛ لالتقاط أنفاس التأمل أوثمار 
الفكر؛ لأن الغاية العليا من الفن القصصى بصفة خاصة» والفن بصفة عامة» هى إثارة 
الفكر؛ من أجل الوصول إلى الحقيقة» أو الاقتراب منهاء عبر بوابة الجمالك من خلال 
العذوق الغنى؛ لأن الفن - فى جوهره - معرفة تستكشف الآفاق التى يعجز العقل 
(الفؤاد) عن التطلع إليها من باب العلم؛ لذلك يأمر اللّه نبيه فى القرآن بقوله: 
20 : أَلْقََفَ ا يك 2 00 

(6) الصدف: 


ويبدو أن يوسف قد عصى أباهء فقص رؤياه وتأويل أبيه على إخوته» فأضرم نار 
الحسد والغيرة فى قلوبهم؛ فَعَرََضِ نفسه لكيدهم» كما فعل آدم من قبل حين عصى ربه 
وأكل من الشجرة التى نهاه عنها. 


./ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.775 (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 
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هكذا ساقنا القرآن برفق» ودون أن نشعر بأى اضطراب فى السياق» فأدخلنا إلى 
المشهد العاى حيث رأينا الإخوة» أبناء العَلّات (الضرائر) يجتمعون» وينفسون عن 
حقدهم على يوسف وأخيه بنيامين ابنى المرأة الشابة الجميلة "راحيل”: 8 إِدَ فَالوا 
وخر ل لان مكحن عْصبَة إن الى صَكلٍ مين 00 

هنا يقدم القرآن الدرس الغامن والأعظم لكتاب القصة والرواية: درس الصدقء 
الععبير الصادق الحرعما يدور فى بؤاطن التخصيات الفنية» دون قيود أو حاذير 
مفروضة على أبطال القصة من خارج أنفسهم. 

لقد تركهم النص القرآفى يفصحون عما يعتمل فى صدورهم؛ دون نظر إلى المعايير 
الدينية والقيم الأخلاقية التى ينبغى عليهم أن يلتزموا بها باعتبارهم أبناء نبى» فعبروا 
عن أنفسهم يصدق. 

فرأينا أنهم لم يتورعوا عن وصف أبيهم بالضلال المؤكدء الذى لا يشك فيه أحد: 
إن أبانا نِى صَكَلٍ ين 4» وأفصحوا عن ضيقهم من ميل قلب أبيهم إلى ابن الضرة 
وعن شعورهم بقوتهم وقدرتهم على فرض إرادتهم: 8 إِذْ فَالُوا لَيُوسُفٌ وَأَخُوهُ لحب إل 
انا وكحَنُ عُضْبَةٌ 4» بل إنهم قد فكروا فى التخلص من أخيهم يوسف بقتله أو 
تشريده فى أرض بعيدة حتى يهلك؛ ويصفو لهم - حينذاك - حب أبيهم ورعايته» على 
أن يتوبوا عن خطيئتهم تلك - التى يزمعون ارتكابها - بعد ذاك» ويصبحوا من 
بعدها رجالا صالحين .. 8 أَمموووسْفَ أو أطرخوة أَرَصَايحَلُ موجه يكم وكَكوفوأ معدو 


سح عر 


فَوَمَاصْلِحِينَ # 00 
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(؟) سورة يوسف: الآية 5. 
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الجمال ب الفوآن الكريم | 
هذا ما زينه الشيطان لهم؛ ولكنهم أبناء نى» وفى نفوسهم بذرة خير غرستها فطرة 
الله فى قلب كل إذسان؛ ولذلك سرعان ما تخلوا عن تلك القسوة» وبدأوا يفكرون فى 
طريقة أخرى أكثر رحمة وأقل إيلامًا. 
ممعم 2 هه 12 


َنَعَليتَ © 20. 


>عرعر. ددم موو مجك جيبو لدو 2 لذ مدني ع ىهم 
لقره اعبات الح باننظة بعس المتارق إن كستي 


لقد عزموا على إبعاد يوسف وطرده من بيت أبيه» ولكنهم رغم ذلك أخذوا - 
بباعث من الرأفة الإفسانية - يفكرون فى وسيلة لإنقاذه من الهملاك .. "سيقذفونه فى 
حفرة بثر؛ لعله يجد الماء الذى يحفظ حياته حتى تجده بعض القوافل السيارة» التى 
تقطع الطريق بين بادية الشام ومصر على الدوام - جيئة وذهابًا - فى الرحلات 
المجارية” 

هذا ما فكر فيه وقاله واحد منهم؛ تعبيرًا عن تمنى نجاة يوسف»ء تلك الأمنية الى 
جالت بأنفسهم رغم عزمهم على إبعاد.. 


فقوله: © قَالَ مَل عَم # دوق تعريقه أو تنميعة إقارة إلى أن تمق خاة يويقن من 
الحلاك كان أمنية جالت فى أنفسهم جميعًا؛ بسبب الرحمة التى أنبتتها يد اللّه فى قلوب 
القاكى كاضر نين الكخوة وال فار 

وقوله: إن كْنْثُمَمَعِِنَ ‏ يعنى: إن كنتم ما تزالون مصرين على إبعاد يوسف. 

وفى هذا تلويح إلى طروء فكرة التراجع عما عزموا عليه فى أنفسهم؛ وترددهم بين 
الإقدام والتقاعسء حت جمعوا أمره هم (إرادتهم) فى النهاية» وذهبوا إلى أَبِيهُم يدوا 
الاقتراح الذى تقدم به أحدهم. 


.٠١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
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وهكذا انتقلنا - فى سلاسة منطلقين - مع النص القرآنى إلى المشهد الغالث: لقاء 
الإخوة مع الأب؛ يريدون منه تسليم يوسف إليهم. 

إن القرآن يعلم كتاب القصة والرواية أن يرسموا - بكلماتهم - ملامح 
شخصيات إنسانية حقيقية» بكل ما فيها من غرائز فطرية» وأهواءء وصراع بين الخير 
والشر؛ من أجل أن يرى القراء فى أبطال القصص "أنفسهم'؛ فتكون الشخصيات 
الفنية المرسومة بالكلمات على مرآة القصصء إضاءة لبواطن الأنفس البشرية التى 
تقوم بالقراءة. 

وهكذا يكون الفن القصصى وسيلة لاكتشاف الحقيقة» واستكمال المعرفة 
الإنسانية وهذه غاية الفن. وعلينا هنا أن نبين سفاهة وسخافة من يقرأون الأدب» 
خاصة القصص والروايات بعيون الأحكام الشرعية والمعايير الأخلاقية» مطالبين 
الأدباء من كتاب القصة والرواية أن يقدموا فى أعماهم الفنية نماذج مثالية» تلتزم 
أشد الالتزام بأحكام الشريعة ومعايير الأخلاق الحميدة؛ وهى نماذج - للأسف 
فيها أنفسهم؛ ولن يستجيبوا لها أو يتأثروا بهاء وبالتالى ستفقد الأعمال الأدبية قيمتها 
القيزة أو الجدالية» وسنيعة لكان الآديب:فن إيضال أف:زسالة إلى قزانه غير كنك 
العماثيل الذهبية الجامدة» أو الجفث المحنطة فى قوالب الشعارات. 

إن من يقرأون الأدب بعيون الدين» ويحكمون على الشخصيات الفنية بأحكام 
الشريعة وحدودهاء إنما يغفلون - فى الحقيقة - عن النص القرآنى البديع؛ الذى عبر 
عن الإفسان فى قصصه أبلغ تعبير» مفصحًا عن بواعثه وأهوائه وضلالاته» بل وكفره 
وخطابافه دوق أن يحقط ف الأبائعية أو الفتجورة لأن قايعه العليا' كقف الشقية 
لا الدعوة إلى الرذيلة. 

وتكشف لنا سورة يوسف أن الاقتراح الذى تقدم به أحد الإخوة لإنقاذ يوسف 
من غيابة الجب؛ حتى يأق من ينتشله» هوما قد حدث بالفعل بعد ذلك» فكأن هذا 
القائل كان يقرأ - دون أن يدرى - المسطور فى كتاب العلم الإلهى» وقد اندفعوا 
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ينفذون - من تلقاء أنفسهم - ما كتبه اللّه فى سابق علمه» دون أن يفرض "ذلك 
الكتاب" عليهم شيئًا من خارج أنفسهم؛ أى دون أن يجبرهم أو يكرههم على شىء لا 
يريدونه؛ فإنهم قد أرادوا ما أراد الله وعملوا ما كتبه اللّه فى كتابه ببواعث من داخل 
أنفسهم» وليس خضوعًا أو طاعة لما قرأوه أو اطلعوا عليه فى كتاب العلم الإلهى؛ لأن 
محتويات (كلمات) "ذلك الكتاب" محجوبة عنهم على سبيل الابتلاء (الامتحان)؛ من 
أجل إظهار بواطن أنفسهم؛ فما فى أنفسهم ليس إلا مجرد صورة أو نسخة للمسطور فى 
"ذلك الكتاب” الذى سجل اللّه فيه علمه» وهم يخرجونه من الغيب إلى الشهادة؛ تعبيرًا 
عن أنفسهم» وتحقيقًا لإرادتهم؛ وليس خضوعًا واستسلامًا لما فرضه الله عليهم؛ فإن 

سبق العلم الإلهى لا يتعارض أو يتناقض مع حرية الإنسان: لولمه عَاِبٌ عل أَمْرِو 
وَلكنّ كر لدان لايمَلمُوت 007#. 

يقول: إن الله يغلب الناس على حكمه؛ قادرًا مقتدرًا على جعلهم ينفذون ما قَدَّره 
عايك 519 أحكر الثاين لسار رت 4 .. تلك الحقيقة؛ لأنهم يعملون ما تمليه 
عليهم إرادتهم؛ مستجيبين للبواعث التى تنطلق من داخل أنفسهم؛ متحركين بين 
اختياراتهم؛ معبرين عن أنفسهم,؛ ولكنهم لا يشعرون أنهم إنما ينفذون إرادة اللّه دون 
أن يدروا» غير منتبهين ولا ملتفتين - فى غمار الابتلاء - إلى أنهم أدوات فى يد اللّهء 
يظهر بها غيبه» ويكشف بها عن علمه .. وهذه هى إجابة قصة يوسف كما صاغها 
القرآن عن سوال الحرية الإنسانية. 

ز) شخصيات الرواية: 

ظلت المشاهد والأحداث تتوالى على مرآة الآيات» تنساب فى سلاسة يفضى بعضها 
إلى بعض» حتى حصلنا - نحن القراء المستمعين لهذا القرآن - على أعظم رواية عرفها 
الإنسان بمنطق الفن» وبالاحتكام إلى معاييره» وليس بمجرد الدعوى الدينية. 


.١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 


2 الجمال ؤ الفوآن الكريهم | 


إن القرآن العظيم قد قدم لنا فى قسع وقسعين جملة - من الآية الرابعة حتى الآية 
الخانية بعد المائة من سورة يوسف - رواية فنية هائلة» يعجز كل الروائيين العظام أن 
يبدعوا مثلها ولواجتمعوا طها. فهل يستطيع البشر أن يؤلفوا فى تسع وتسعين جملة - 
تستغرق كتابتها أقل من عشر صفحات من القطع المعتاد استعماله فى طباعة الكتب 
- مثل هذه الرواية الكبرىء التى احتشدت فيها الشخصيات الإنسانية الكثيرة» بالغة 
التنوع والثراء الفنى» مرسومة ملامحها الإنسانية بدقة ورقة وإحكام» وقد اشتبكت 
جميعها فى سياق أحداث تناولت كل أوجه الصراع البشرى التى يمكن أن يخوض 
الناس غمارها فى هذه الحياة الدنياء وعلى مدى يقارب خمسين عامًا من الزمان. 


)١(‏ يوسف كعفة: 


لدينا - أُولّا - شخصية النبى يوسف #4 منذ كان طفلا صغيرًا #إِذْ مَالَ يُوسْكُ 
ابه يكب إن ربت لَعَدَ عش رركا واَلقمْس وَالْقَمَرَ ينه لي ولت #::. حدق تحققتك 


الرؤيا بعد أكثر من أربعين سنة» إذ قال يوسف - وهو ينظر إلى إخوته الذين خروا له 
سجدًا وهو قائم بين يدى العرش فى قصر الملك» كما سجد الملائكة لآدم أبى البشر: 
ربد اي هن ألْمآكِ وَعَلَمتَن من تأول الْخَدِيثِ فاط رَالسّموات وَالْارْضٍ أت ولي في 
لديا ار كمسلا والحدن بالمكليين 20 

وقد عافى يوسف عبر فصول الرواية كل أنواع الصراع البشرى على هذه الأرض .. 
عافيقق غداوة احرهةكسيي اللمسد والغيرة برعا مسن الطرد مين بيك أبينة 
والتشريد» ومن مواجهة الموت فى غيابة الجب (ظلمة البثر)» وهو بعد طفل صغير .. 
حصل ف النهاية على المجد الذى وُعدّ به فى بداية القصة عند تأويل الرؤيا. 


.٠١١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 


(؟) يعقوب الثلا: 


ومن فقدان 5 رن ا وضع فيه أمله فى حمل رسالة ا ومن عجزه 
عن غداية أبتاقه العضداة الذيم كذيوا غتلية يل مخروا مه واهانو اق بوسهه إذ ف دالوا 


ال ا ين 


اهنك لَفَى صَكبللكت ألْعََدير # 0 وهو نبى كريم على ربه. 


وعافى من المقادير الإطية الى سارت رياحها بما لا تشتعى سفن رغباته البشرية: 
حتى أصابه العمى؛ وناله الأذى من تكذيب أبنائه له» وظل على هذه الحال إلى أن 
0 إليه ابنه يوسف ل اه لإخوته: #أدْهَبوأ لسعو ا عل وْجَهِ 
3 بصي وَأَنوْفٍ بِأمْلِكُْم أجمويرت 74" .. #فَلمَآ أن جك الْسشِيرٌ أَلَْنهُ عل 
وَجَهِدِ نتيا مالآل أل لحك ْنا ألم ء مِنَ أنه مَالَانكَلَمُو »© 0". 

(؟) امرأة العزيز: 

ولدينا ثالمًا امرأة العزيز التى خُرِمَت من الأبناء» ولم تعرف الأمومة» ثم عشقت 
ربيبها يوسفء وقد نما تحت عينيها كالشجرة الطيبة» حتى أصبح رجلا رائع الجمال» 
فعانت من الصراع بين الموى والواجبء وكابدت آلام الحب المحرم» ولاكت سمعتها 
ألسنة حداد» ثم اكتوت بنار الفراق حين أَلِّى بحبيبها فى غيابة السجن بضع سنين. 
يو ل ا 


7 ج هرء 


الوه أل ملقة ال 014نم ل 6لانالة 5 117 ونع انيه اريك 


.56 سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.57 (؟) سورة يوسف: الآية‎ 
.55 (؟) سورة يوسف: الآية‎ 


(؛) سورة يوسف: الآية 50. 


5 مح س يل عر 


ِتَدِمَاعَلِمَنَا عَلِنَهِ من سو قَالتِ أمَرَ تَالْعَِ زِألكْنحَصح صالْحَقٌ أتأرود نهد عن تسد وَإِنَهُ 


ا 


لَمِنَالصَدِقِيتَ * 600 

لقد اعترفت بذنبهاء ودافعت عن شرف الرجل الذى أحبته وظلمته» وكانت سبيًا فى 
سجنه بضع سنين» كانت زهرة شبابه» وكان هذا الاعتراف منها دليلًا على توبتها. 

انظر إلى قول القرآن على لسانها: #الَنَحَمْحَصَالْحَنٌ 4 الذى يشير إلى معنى تدمكن 
الحق فى قلبها» واستقراره بعد طول تردد واضطراب؛ ما بعثها على النطق بالصدق الذى 
كشف الحقيقة بعد طول اختفاء» وأزال ضباب الشبهات. 

وإذا كانت الرواية - كنوع أو جنس أدبى - هى القصة الطويلة التى تجرى أحداثها 
فى زمن طويل نسبيّاه وتتناول عدة شخصيات إنسانية فنية» تشتبك مع بعضها فى 
علاقات إنسانية فنية معقدة» فإن الذى يهب الرواية هويتها الفنية - من وجهة نظرى 
- هو تجسيمها لتأثير الزمن على شخصياتهاء أعنى رسم معالم حركة الزمن فى نفوس 
أبطالمهاء وملامح التغيير التى تطرأ على تلك النفوس مع نموها ونضجها عبر مرور 
الزمن وحركة الأحداث» وهو التأثير الذى يلمسه القارئ المتذوق عند مطالعة هذه 
الآيات القرآنية التى تناولت وصف حكاية يوسف والتأمل فيها؛ ثما يقطع بيقين فنى لا 
يدحض بأننا أمام رواية بالغة الإتقان» لم يسبقها نظير» ولم يلحقها مثيل. 

للتَنّحَسَحسَالْحَقّ 4 .. هكذا عبر القرآن عن تأثير الزمن فى نفس الإنسان» أو 
أفصح الزمن عن نفسه على لسان امرأة العزيز. 

وإذا كان الإفسان وحياته الداخلية (الباطنية) هو موضوع الفن القصصىء فإن 
لحظة اكتشاف الحقيقة فى غمار الفتنة هى قضية الأدب الإسلاى؛ الجديريهذا الاسم 


)060 سورة يوسف: الآية 6١‏ 


(5) العزيز: 
ولدينا رابعًا "العزيز؛ الرجل صاحب السلطة والمنصب الرفيع الذى يعانى من مأساة 


السعسواعته الكفات والتريداق فى لمحا عوركانا لدف انا كد فق تق لتر نود 


0124 يدو له سرخا 


أحكَرِى مَنُونهُ عسوت أن يتنفنا أَوْ ننَحِدَه وَلَدَا 4 .©١‏ لقد كان يوسف بالنسبة إليه الابن 
الذى طال اشتياقه إليه» ولكنه صار - بمرور الوقت» عندما نضج واكتملت رجولته - 
الخصم؛ بل العدو الذى اغتصب حب امرأته» فتعقدت العلاقة التى تربط الرجلين» 
وتمزق حبلها بين الحب والكراهية» ووقع العزيز ضحية صراع لم يسع إليه؛ وعافى من 
النزاع بين الواجب الأخلاق الذى يقتضيه أن يحكم ببراءة يوسف من جريمة الخيانة 
ل يا 


7114 


4 

ثم تضرع إلى يوسف أن يكتم الخبر ويستر الفضيحة: # يُوْسُفُ أَعْرِضْعَنْهَدًا 
وَأسَتَغْفْرى لِدَّيْكِ ِو حكني من لَلنَاطِعِينَ # 6. 

لكن الفضيحة دوى صوتهاء وتنائرت أنباؤها وأكاذيبها فى كافة أرجاء مجتمع 
الطبقة العليا على ألسنة النساء اللاق يدن لذة لا تقاوم؛ فى نشر أخبار العشق 
والفضائح» فكان لابد من إخفاء يوسف وراء جدران السجن؛ حتى تصمت الألسنة 


20 ان - | عمراعه 1 ا - 3 
دام م ُ معد ما اناا للف لَبَسَجكنة: حَضَّ جين # (4. 


.١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.28 (؟) سورة يوسف: الآية‎ 
.29 (؟) سورة يوسف: الآية‎ 


(؟) سورة يوسف: الآية 80. 


(0)الملكت: 


ولدينا خامسًا الملك الذى يكم أرض مصر. لقد رأى رؤيا عجيبة أقضت 
مضجعه فلم يستطع النوم .. فلما أصبح نادى على الملأ» وطلب منهم تفسيرًا لرؤياه» 
ولكنهم عجزوا. 
وَأْخَرَّيَإِست كايا الملا نون فى مُمَيىَ نكم إلثةيا رفت َالو َضْعَتٌ حل وَمَاعحنُ 
وبل الْأَملم يلين 4 (0. 


إن الملك يعانى من عدم استقرار حكمه؛ ومن التنازع على العرش .. ويشير إلى 
ذلك الفتيان اللذان دخلا مع يوسف السجن؛ لأنهما قد قبض عليهما بتهمة المشاركة 
فى تدبير مؤامرة لقتل الملك بالسم وانتزاع العرش منه؛ ولذلك كان الملك فى أعظم 
غم؛ خوفًا من أن تكون الرؤيا الغريبة نذير شوم بزوال ملكه ونجاح أعدائه فى 
اقتناص العرش منه. 

وهنا تذكر ساق الملك الرجل الصالح "يوسف”» الذى أوق القدرة على تعبير الرؤى» 
فكانت رؤيا الملك سببًا فى انتشال يوسف من غيابة السجن» كما كانت رؤيا يوسف 
سببّا فى إلقائه فى غيابة الجب. 

إن القرآن يقدم لما مثلًا للملك الصالح الذى يهتم بشئون رعيته؛ ويرعى 
مصالحهم؛ ويحسن اختيار أعوانه الذين يدبرون أمور الحكم فى الدولة» فلم يتقاعس 


)١(‏ سورة يوسف: الآيتان *؛ -45» قوله: «إتَحبروت 4 إشارة إلي أن الرؤيا تنتمى إلى عالم الغيب» الموازى لعالم 
الشهادة المحسوس» وأن الإنسان لا يستطيع أن يعبر بعقله إلى عالم الغيب إلا إذا حصل على الأداة التى 
يعبر بهاء أى الوسيلة التى تحمله إلى ذلك العالم؛ أو بالأحرى إلى "ذلك الكتاب”» وهذه الوسيلة الصحيحة 
هى الوح (الإلحام)» وهو الدور الذى يقذفه اللّه فى قلب عبده؛ ليكشف له عن غيبه. 


9 الجمال ؤ الفوآى الكيم | 


عن اختيار رجل دخل السجن بسبب تهمة مخلة بالشرف» عندما تبين له براءته 


ساد مور لي لح نط سي سر 


وكفاءته: وال ْمَك تنوف بو- أسْسَِلِصَ هلقي لما كمه َال نك الََْم لديا مكينٌ أَمِينُ 4 (0. 


ت#مكين #لك مكان دايت كوا ر العرشن أوتعند ضاحب العركن. واعضنار القتران 
الكريم لهذا اللفظ يذكرنا بوصف جبريل عند عرش الله فى الملأ الأعلى. 
لأمِينٌُ4: مُؤتمن على أسرار الملك» كما يُؤتمن جبريل على وحى اللّه. 


00126 مع سه سر سرصسعم مح 2 ما 0 ل 
قال 5 ١ 2١‏ 5 الْأَرَض إقّ ">-520 ور 6" 
لني عى خراين حفيظ عليم 


سرس د - 


لحَفِيظكٌ 4: أمين شديد الحفظ لما يوضع فى يدى من ثروة وسلطة» فلا أضيع أموال 
الأمتكولا أنفقها إلا عضا رفها السحيحة وله امف فق ادال السلطة الممشوحة 
لى» فأظلم بها عباد اللّه» أو أتوسل بها إلى تحصيل منافع شخصية. والثروة والسلطة هما 
الأمانة التى توضع فى يد صاحب المنصب أو الحاكم. 

#عَلِيمٌ4: واسع عميق العلم بالوظيفة التى أطلب توليها. فصفة العلم - هنا - 
تعنى الكفاءة أو القوة على مهام العمل المكلف به. 

هنا يقدم لنا القرآن - على لسان يوسف - الشرطين الأساسين الواجب توافرهما 
فيمن يتولى المناصب العامة» ونعنى بهما الأمانة والكفاءة (القوة)» أو الحفظ والعلم. 
ولكنه لم يقل هذا فى لغة خطابية وعظية مباشرة تناقض روح الفن وأسلوبه» بل جاء 
به فى سياق فخر يوسف اكلا بنفسه؛ وهو سلوك بشرى متوقع من رجل شريف أصابت 
سمعته سيوف الظلم؛ فلوثت صفحته البيضاءء فحق له أن يفخر بنفسهه وأن يدافع 
عنها؛ إعلانًا عن مجد اللّه فى الأرض. 


)١(‏ سورة يوسف: الآية 6ه. 


(؟) سورة يوسف: الآية 50. 


«ز الجمال ؤ الفوآن الكريه | 


الدرس التاسع: اجتناب الأسلوب الخطابى والوعظى: 

هناء يقدم القرآن درسًا آخر للأدباء - وهوالدرس التاسع - ونعنى به اليبعد عن 
فجاجة اللغة الخطابية أو الوعظ المباشر؛ فإن الأديب الفنان ينبغى أن يوصل رسالته 
عبر لغة الفن وحدها. وهذا الدرس ينبفى أن يعيه الأدباء من أصحاب المذاهب 
الفكرية والسياسية الذين يحاولون دومًا تسخير لغة الفن لتأييد مذاهبهم؛ بافتعال 
مشاهف وأقؤال والشغلاق خوادث لا قولل مين نواطن الشخضيات ولا يقخضيها 
السياق. 

حتى فى اللحظات التى يتوقف فيها القرآن بين المشاهد وقفة التأمل لاستخلاص 
العبرة» تما يفضى - لا محالة - إلى مقام الوعظ والإرشاد» فإنه يعبر عن هذا بلغة الفن 
أو المجاز؛ فضلا عن أن تلك الوقفة تؤدى عملا فنا خالضًاء هو تقسيم الرواية إلى 
فصول والإعلان - بلغة الإشارة - عن تغير الزمان أو المكان. 


وى ري رصم صح وي عمحد 


ولنأخذ على ما نقول مثالًا؛ فقد كان قول يوسف للملك: #آجَعَلن عل حَرَآيِ نِالارض 
إن 1 عَليِك» 00 نان رعلة من حياة البطل وقسمًا من أقسام القصة» فتطلب 


ذلك وقفة للتأمل» قال فيها القرآن: # وَكَدَكَسَكنَ لوّمْفَ الأرض يَتبَرأ ينبا حَيْثٌ 


مه برط 


2 ع 5 01 و يو > صمكوى 5ظ55 
نَآءُ فرحنا من نشَاء وَلاضِيع أَجْرَالْمْحَسِنِينَ 4 ". 


)١(‏ سورة يوسف: الآية 5ه. "الأرض" هنا تعنى "مصر؛ لأن يوسف قد طلب من الملك أن يجعله وزيرًا له يتولى 
خزانة مصر. وفى هذا التعبير إعجاز علمى لغوى» يثبت أن المتكلم بالقرآن كان يعرف اللغة المصرية 
القديمة (الفرعونية) أو ا هيروغليفية؛ لأن المصريين القدماء (الفراعنة) كان يسمون وطنهم مصر 
بأسماء تعنى كلها الأرضء فهى تاوى (الأرضان)» أو تا - مرى (أرض الأحبة أو الأرض التي تحب» أو 
تاكمت (الأرض السوداء كناية عن خضرة الزرع)؛ فمصر- فى لغة أهلها القدماء - هى الأرض. وكذلك 
عبر عنها القرآن. انظر كتاب 'من إعجاز القرآن» العلم الأعجمى فى القرآن مفسرًا '"بالقرآن”» تأليف 
الأستاذ رءوف أبو سعدة: الجزء الغاق» ص 2/, -85. 


(؟) سورة يوسف: الآية 59. 


7١ 


( الجمال ‏ الفرآن اأكريه كته 

الكاف الأولى للتشبيه» والكاف الشانية لخطاب من يتلقى أو يقرأ القرآن» والمشار 
إليه باسم الإشارة "ذا" هو المشبه به» وهو تمكين يوسف عند اللّه فى الملأ الأعلى» حيث 
له مكانة غالية جخوار العوكن. والمقنيه هو تسكن :يسفة فى مهي الى سحياها - هنا - 
الأرض؛ تنويهًا إلى عِلم المتكلم بالقرآن يك باللغة المصرية القديمة؛ التى كانت تسمى 
مصر بالارض» وتنبيهًا للقلوب؛ لكى تتطلع إلى مقابل الارض - وهو السماء - لتنظر 
إلى المشبه به وهو مكانة يوسف عند اللّه فى الجنة التى كنا فيها قبل أن نهبط إلى هذه 
الأرض: 


ثم أ بالوصف الذى يذكرنا بالجنة؛ حيث عبر عن سلطان يوسف فى مصر بقوله: 
2 حَيكُ يهآه 4 وهو التع ير نفسه الذى وصف به سلطان المؤمنين فى الجنة: 


از 0 


١‏ ال ين العامة وده ونيا ال تارك الكو عقاكنة َع فيِعُم 


ألم يكن صعود يوسف إلى مكانته عند الملك ضَعَدقًا من اللّه بوعده الذى وعده 
إشان سكديا عدف بالرقيها فق وزابنة الفتسة؟ ووافيل إقامنة العنها نه تنال: 


50000 وي عه دك و 


لنْضِي ب ينا من نْنَآءُ وَلَانضِيعٌ أجْرَالْمُحَسِنِينَ 4. والرحمة - فى حقيقتها - هى الجنة. 
ثم صعد بنا إلى هناك عبر المقارنة بين الدنيا والآخرة» فقال: #وَلَْجْرَالآْرَةِ َي دين 
اموأ مَكَانوأيتَقُونَ #4 (" إذن» فعندما وقف القرآن بين أحداث الرواية وقفة التأمل؛ 
وقدم الوعظ» صنع ذلك عبر لغة جمالية» مستعملًا المجازء صاعدًا بالقراء من الأرض 
لسكا 

(5) الشاهد: 

ولدينا - سادسًا - الشاهد من أهل امرأة العزيز الذى دخل امتحانًا عسيراء ولكنه 
اجتازه بنجاح؛ إذ استطاع أن يؤدى الأمانة التى ألقاها اللّه فى عنقه» فتخلى عن هواه: 


)١(‏ سورة الزمر: الآية لا. 


(؟) سورة يوسف: الآية /اه. 
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ورفض المجاملة» واحتكم إلى العقل؛ لكى يدين المخطيع» ويبرئ ساحة البرىء: 
#وَسَّهِدَ سَاهِدمِنَأَهْلِهآن كانت قيض كد من قبلٍ فَصَدَكّتَ وهو مِنَالْكدِييَ وَإِنَكانَ 
يك 70 من در فَكَدَبتَ وَهْوَّم نَألصَّددِقِنَ 7 600 

(0) خباز الملكت: 
للملك فى طعامه» وقد رأى - نفسه - ف المنام يحمل خيرًا فوق رأسه والطير تأكل 
منه» فأخبره يوسف أن رؤياه تعنى إدانته والحكم عليه بالموت صلبّاء فكان على هذا 
الرجل أن ينتظر نهايته ياُسّا من النجاة. 

(6) ساقى الملك: 

أما الشخصضية العامقة فى محاق الملنك) الذف :مه يوسف بالعجناة والحودة إن 
الع 

(4) ولدينا بعد ذلك أحد عشر حكحوكيا؛ هم إخوة يوسف؛ وقد 
ميز النص القرآنى ثلاث منهوم: 

أول عقن فال لاتكلرا وتو التوة قا بابك الكت بلتفظة ينس الستارة إن كت 
تمل 4. سس ق أن يذكره القرآن فى نصه الخالد الذى يُتلى ويُقرأً أإلى 

ثانيًا: الأخ الأكبر» الذى رفض مغادرة مصر بعد أن ألقى القبض عل الأخ الأصغرء 
شقيق يوسف بتهمة سرقة الإناء الذى يشرب فيه الملك» وأصر عل البقاء إلى أن يأذن 
له أبوه بالعودة» أو يعلن اللّه براءة أخيه من السرقة؛ فيتممكن من تحريره والعودة به إلى 


.27- 55 سورة يوسف: الآيتان‎ )١( 


اذاه 


الجمال يذ الفوآى الكريم |0 

لقد تحمل مسئوليته الأخلاقية 9 0 بموجب الميثاق الذى عقدوه مع أبيهم 
بالمحافظة كل كيك الأصغره ولا يضيمؤه كما خليعوا يومقت: من قبل: لما 
اسيشَثواونة حََوا تال حرف أل توا أت باك مد أَحَدَ عيكم ويا من 


ِ_ 
ضع 
سر عدر ور مدو 


لله لي وهو حَيرٌ 


2 


وو 26 ك1 


أَِّ وَمِن وَل ما مَيَطُمْ في يُوسْفَ كَلَنْ يَأ 
لشكمين * 00 

لقد كان كبيرًا بالموقف الأخلاق» وليس بمجرد كبر سنه» فكان جديرًا أن يُلفت 
القرآن إليه الأنظار؛ ليُعَلَّم الإنسان كيف يكون كبيرًا. 

ثالمًا: الأخ الأصغرء بنيامين» شقيق يوسف من أمه راحيل. لقد كان مظلومًا 
فاستحق أن ينقذه الله على يد أخيه يوسف من بطش إخوته الآخرين ومضايقاتهم. 


يض حَقٌّ يدن لي إن أو > 


«وَكَتَآصَمَوَا عق و خمك اوت لتر لكا الإ نكا تنوك كلا قتيس يياحكَاذا 
و2 0 

)٠١(‏ مثات من الشخصيات الهامشين الصامتي: 

وتبقى شخصية امرأة يعقوب الى يراليه بالقمرفى الرؤياء وعشرات النسوة من 
الطبقة العليا من المجتمع اللاق قطعن أيديهن» ثم شهدن ببراءة يوسف ف النهاية» 
وعشرات الرجال الذين كانوا فى القافلة السيارة» وأنقذوا يوسف من الموت فى البثرة 
وذهبوا به إلى سوق الرقيق: # وَسَرَوَمسَسٍَ ع كس دَرهِمَ مَعَدُودٌةَ وَحكَانوا فيه 
أَلرّهِدِتَ # 7”"» والجنود الحراس ورجال الشرطة الذين يعملون فى السجن؛ وحاشية 
الملك الذين خاطبهم بقوله: "يا أيها الملا" والخدم الذين يعملون فى قصر الملك؛ 
والموظفون والجنود تحت إمرة يوسف عندما أصبح هو العزين وأحفاد يعقوب الذين 
)١(‏ سورة يوسف: الآية .8١‏ 


(؟) سورة يوسف: الآية 59. 


(؟) سورة يوسف: الآية 0©. 
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جعلوا جدهم موضع سخريتهم؛ وأهل القرية الذين شهدوا واقعة اتهام بنيامين 
بالسرقة» والقافلة التى صاحبت أبناء يعقوب فى رحلتهم الأخيرة» وغيرهم. 

كل هؤلاء البشر شاركوا فى صنع هذه الرواية الهائلة» التى تعد - بحق - معجزة 
فنية؛ إذ لم يستهلك كاتبها يل سوى بضع صفحات» ومع ذلك جوت عل كل أمتاليين 
التعبير القصصى: السرد والوصف والحوار ووصف الرؤى» وتضمنت حقائق العاريخ؛ 
وقضايا العقائد والفلسفة» وكشفت عن مكنون النفوس البشرية: وقدمت عشرات 
المشاهد الفنية الرائعة» التى جسمت - على بضع ورقات - حقبة من التاريخ عاشها 
جيل من الناس. 

فهل هذا فى مقدرو بشر مهما بلغت عبقريته؟! 


(ح)الدرس العاشر: كيف نصورمشهدا ساخنًا؟!: 
وأخيرًا وليس آخرًا يعطى القرآن درسًا للأدباء من كتاب القصة والرواية: كيف 


يصورون مشهدًا جنسيًا دون أن يخدشوا حياء القارئ» أو يثيروا غرائزه البهيمية: 
ودون أن يفقدوا - فى الوقت نفسه - صدق التعبير عن البشر. يقول القرآن المجيد: 
دهده أل هر ف يناعن نولت الْبوب َال هيت لك َال مَصَادَ أ إن 
َه أَحْسَنَ منْوَاىَإنَلَانفْلِح آلطيلمُوست » (0. 

لقد أغرته وهيأت الجو» وأفصحت عن رغبتها. وقوله على لسانها: #هَِيَتَ آذك #: 
تعبير عن شدة تمكن الشهوة من نفسهاء وطفتها على اللقاءء حتى أنها لا تجد متسعًا 
فق لوقك تقول فيه انيراك للف :نافيا لا فضي إل أن ختطى بيدذة الكلسة الطوولية 

كل كريف أمتاذ فائلت:زتداكر هفنا الرضل الذق وامرة 25 سسكيسة مت 
يخون الأمانة ويعتدى على الحرمات. 


.©* سورة يوسف: الآية‎ )١( 


الإمال يذ الفوآن لكيه 5ه - 77١‏ 
إذن فلابد من ترك الكلام إلى الفعل: # وَلْقَدَ هَمَتَ ِو وَهَجَّيبَالوْلا أن يا برهن 
رَيَوء 274 .. اندفعت نحوه؛ تريد أن تضمه إليها .. واندفع نحوها حتى أوشك أن 
يحتضنها .. #لوَلَا أن را بُرهننَ رَيوء ؛ إذ أراه الله فى هذه اللحظة الحرجة - وقد أوشك 
امداق اانا جهو تهذانب الؤناقتق التعوم كيف رأف هال ونساء عدراة 
نَشْوَى جلودهم فى محرقة هائلة» ولكنها تضيق بهم من كثرتهم؛ ويحاولون الفرار 
بالصعود إلى أعلى للخروج من ثقب ضيق فى أعلى المحرقة» ولكنهم ما أن يوشكوا على 
النفاذ من ذلك الشقب» حتى يعودوا إلى السقوط مرة أخرى. 
لم تستغرق تلك الرؤية إلا طرفة عين أو أسرع» فانتفض يوسف مبتعدًا عن أنفاس 
المرأة الملتهبة بنار الشهوة؛ يريد الفرار من المحرقة .. أسرع نحو باب الغرفة» وأسرعت 
المرأة وراءه؛ تريد الإمساك به: # وَاَسَتَبْقَاآبَاب وَهَدَتَ قمِيصَهُ. من دير 204. وحينكذ 


ص2 


وقعت المفاجأة التى لم تخطر لأحد على بال: #وَاآلمَيًا سَيدَهَا لَدَا آلْبَاٌ# 7 الذى فُيِحَ 
من الخارج - بغتة - وأسرعت المرأة تلون نفسها كالشيطان: قات مَاجَرَاء مَنْ راد 
ميك سو كبمج بيد 4 0 

لقد فزعت من أن يأمر زوجها بقتل يوسف» فأسرعت توحى إليه بالعقاب الذى 
يحفظ حياة معشوقهاء فاقترحت السجنء ثم أدركت بسرعة أن السجن يعنى الفراق» 
فاكتفت بضرب مبرح يؤلمه عقابًا له على إهانة أنوثتها. 

فى خضم هذه الأحداث المتدافعة المحتدمة كموج البحر المائج؛ أوقف القرآن 
السياق على حين فجأة» بجملة اعتراضية» أشار بها إلى حضور النبى # شاهدًا لما 


)١(‏ سورة يوسف: الآية ؛؟. 
(؟) سورة يوسف: الآية 59. 
(*) سورة يوسف: الآية 20. 


(؛) سورة يوسف: الآية 20. 
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لصاح سح سر ست 


يحدث بقوله: كرك إنضْرِى عَنْهُ ألسوءَوَالْسَحْمَء ِنَم مِنْ عبَاوكا الخخلصِيت 4 7 
يشير إلى برهان اللّه الذى أراه ليوسف - باطلاعه على عقاب الزناة االمسسطور فى "ذلك 
الكنانن عكر هذا الصرقة فبورة ا وشعلة يسبر هن إزادة الله فى ايها ياتنه 
#ألسُوَء 4 والزنا #وَالْمَحْمَآء © عن يوسفء بموجب أنه واحد من عباد اللّهء الذين 
طهرهم من الخطاياء واستخلصهم - من بين خلقه - لمعرفته. 

كأنه رول الك كوتها 5 لق معلا مسرو كااعن هنا ينا لبويشية باعقباره انعد العياد 
الذين اصطفاهم اللّه وهيأهم لمعرفته" .. وفى هذه الجملة الاعتراضية التى أوقفت سياق 
الأحداث إشارة إلى وجود قلب محمد © شاهدًا على كل شىء. وفى الكلام بضمير الجمع 
الحاضر "نحن" تنبيه للقلوب على أنه 8 - فى حقيقته - روح اللّه الذى كان به كل شىء. 

وفى ذلك برهان ساطع على أن القرآن كلام الله #وَإنَكَ لهات ,ين لَدْنَ حكيو 
علي » إف4ه 


)١(‏ سورة يوسف: الآية ؛؟. 


()) سورة الهمل: الآية ". 


الفص ل المايم 
بناء النص 
(حكمة البناء .. بناء الحكمة ) 


(أ) وهم الوحدة الموضوعية فى سور القرآن: 

إذا كانت الفاتحة بالنسبة إلى القرآن هى بمثابة مقدمة الكتابء التى تحتوى على 
مضمونه» وتشير - بصورة مركزة - إلى الموضوعات التى سوف يتناولها فى كامل نصه 
بعدهاء فإن بداية النص القرآفى المجموع بين دفتق المصحف الشريف هى الحروف 
الغلاثة المقطعة» والتى ينبغى أن تقرأ منفصلة عن بعضها غير مضمومة ولا مشتبكة 
فى تكوين كلمات: #الد 4 (ألف .. لام .. ميم) (0. 

وهى بداية مدهشة تلفت الأنظار» وتعيد إلى الأذهان ذكرى بداية تعلم اللغة 
عندما كان الإنسان طفلًا صغيرًاء دفع به أهله إلى المدرسة الأولية ليتعلم القراءة 
والكتابة؛ من أجل أن يشق طريقه بعد ذلك فى تحصيل العلم؛ فكانت الدروس الأولى 
الى يتلقاها الطفل - حينذاك - ههى حروف الأبجدية» أو أصوات اللغة التى ينبغ أن 
يتعلم كيف ينطقها كما يسمعها من معلمه» وكيف يكتبها أو يرسمها خطوطًا على 
الورق؛ لى يتمكن بعد ذلك من قراءة وكتابة كل الكلمات التى يسجل بها الإنسان 
علمه فى الكتب. 


)١(‏ سورة البقرة: الآية الأولى. 
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والسؤال الأول الذى يتبادر إلى عقل قارئٌ القرآن عندما يبدأ فى مطالعة نصه هو: 
"ماذا تعنى هذه الحروف؟ أو إلام تشير؟" 

وتأق الإتجاية للقارئة المعدير فى الآبة العالية مياشرة #كلك)»نكد تلان يدح 
تي 4 230» والمعنى أن هذه الحروف المنفصلة تشير إلى #دَلِكَتنَحِتَب4» الذى من 
المحال أن يرتاب أو يشك فيه أحد» والذى كشف اللّه عنه بنزول القرآن؛ من أجل أن 
يهدى المتقين» أى يرشد الذين يريدون حماية أنفسهم من عذاب اللّه بطاعته؛ إلى 
الطريق المستقيم؛ الذى يتمكنون بالسير فيه من النجاة من عذاب اللّهء والوصول إلى 
الجنة حيث رحمته الصافية الباقية التى لا تزول. 

#تنحكتبُ4 - إذن - المشار إليه باسم الإشارة #دَيِكَ #4 هو الكتاب المبين الذى 
سجل اللّه فيه محتويات علمه؛ أعنى دَوَّنَ فيه نسخة من اللوح المحفوظ» وليس 
القرآن كما توهم المفسرون قديمًا وحديئًا؛ لأنه لا يشا رإلى القرآن - فى القرآن - إلا 
باسم الإشارة "هذا" - كما سبق أن بينا - لأن القرآن قريب بين أيديناء وقد قوبل 
وصف بأنه: #لَاريٌ فيد 1:00 

ود النذاية:الدهفة يكون: القراة قل مان تست اللحظةة الأولت الاين 
أصله» أى المصدر الذى خرج منه؛ فهو قد جاءهم من كتاب العلم الإلهى المشار إليه 
بقوله: © دَِكَ ححتث 24 فهو - إذن - ليس من تأليف محمد © ولا إبداعه. 

ولما كان علم الله هوأصل كل علم بشرى؛ لأنه 8 هو الذى عل لمن مَالرَ 
يع" وفى المقابل فإن حروف الأبجدية هى أصل كل علم بشرى» ومن أجل هذه 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ؟. 


(؟) راجع كتابنا 'القرآن معجزة كل العصور'؛ ص 6” - 58. 
ف سورة العلق: الآية 0 
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المشابهة أو هذا التماثل بين علم الله وحروف الأبجدية» جاءت الإشارة بالحروف 
المنفصلة فى أول السور إلى "ذلك الكتاب" الحاوى لعلم اللّه. 

وقد بَيَنَ - ثائيّا - أنه نزل كاشمًا عن علم الله المكتوب فى "ذلك الكتاب؛ ومن ثم 
فإن القرآن المجموع بين دفتى المصحف يمثل ذسخة أرضية من كتاب العلم الإلهى 
السماوى» أتاحها الله للبشر من خلال الوحى إلى نبيه الأى 48؛ ليكون بمثابة مرآة 
يتجدى على صفحاته المصقولة صورة من علم اللّه. 

هكذا نفهم أن القرآن لابد أن يحتوى على ما لا يحصى من حقائق العلم فى حقول 
(آفاق) المعرفة الإنسانية بالغة الاقساع» شديدة التنوع. 

وقد بَيّنا - من قبل - أن القرآن هو تجل اللّه فى الدنياء أى هو الكتاب المكلف 
بالتعريف باللّهء ويفضى بنا هذا الفهم إلى إسقاط وهم أو أكذوبة ما سمى بالوحدة 
الموضوعية لسور القرآن. 

فقد عجز المستشرقون - قديمًا وحديئًا - عن فهم القرآن؛ بسبب موقفهم 
الفكرى والدينى من الإسلام والثقافة العربية» ولأنهم كانوا ينظرون إلى القرآن 
الكريه من خلال رؤيتهم للكتاب ادس عددا» أى الشوراة وكسب الأنبياء 
والأناخيل: 

وأسقار سق وكتب الأنرياء- القع يضيها الكتاب'المقدسن فى ضورته الخاظرة 
يمكن تصنيفها - بكل وضوح - تحت عنوان "الملحمة الشعبية'؛ فإنها تقص حياة 
شعب بنى إسرائيل وتاريخ وجوده على هذه الأرض» وصراعه مع الشعوب الأخرى من 
أجل السيادة والسيظره. وض قصّه تارجية يون الؤلقة أو الأحزق شارف ق 
تأليفها وصياغتها جم غفير لا يحصى من البشر. 

فالأسفارلا تعدو- فى نظر العقل - سوى وثائق تاريخية» تتعلق بحقبة زمنية 
طويلة» تخص شعبًا من شعوب الأرضء أو أمة من الأمم؛ هى بنو إسرائيل» أو اليهود. 
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وإنها > فصلا عن ذلق 2 تعد وفائق مسكرك ق صتحكتهاء ولا نكن الاععياذ 
عليها وحدها من أجل بناء معرفة تاريخية صحيحة جديرة بهذا الاسم؛ لكنها على كل 
حال تعد - من حيث المضمون - ملحمة شعبية» فالموضوع الأساسى فيها هو تاريخ بنى 
إسرائيل كما كتبوه هم أنفسهم. 

والأناجيل - كذلك - ليست سوى ترجمة لحياة الرجل المسمى 'يسوع الناصرى” 
راف تونق الدازى باسم القيد اتيج اذاهو تضيوة: الأداتحد ا كا يدوا 
العقل» بغض النظر عن أى موقف دينى من تلك القصص التى جاء ذكرها على 
الصفحات الى دونت عليها الأسفار والإصحاحاث. 


والخلاصة أنه يمكن للعقل البشرى أن يجد - ببساطة ووضوح - وحدة موضوعية 
فى أسفار التوراة وكتب الأنبياء والأناجيل. وبهذه الرؤية العقلية نظر المستشرقون إلى 
القرآن الكريم؛ فلم يجدوا فيه الوحدة الموضوعية التى توقعوا أن تطالعهم على صفحات 
هذا الكتاب المقدس. 

لقد حيرهم أن القرآن يَتَنقَل فى سياقه الموسيقى المجازى البديع من موضوع إلى 
موضوع؛ غير عابئ بما أطلقوا عليه الوحدة الموضوعية؛ فإنه يذكر وقائع تاريخية؛ ثم 
ينساب إلى الحاضر» فيصف مشاهد أو يلقى أوامر ونواهه ثم ينطلق إلى المستقبل؛ 
حاكيًا عن أشياء لم تخطر لأحد على بال» ثم يغوص فى بطون النساءء مصورًا ما يحدث 
فى الأرحام؛» ثم يصعد إلى السماء راسمًا بالكلمات كيف يتكون السحاب وينزل المطرء 
أو يغوص فى ظلمات الأرض والبحار» واصمًا ما فيها من مخلوقات. 

هكذا لم تستطع عقوم أن تمسك بالموضوع الذى يتحدث عنه القرآنء 0 
بالفوضى العقلية» متوهمين أنه مجرد مشاهد ومقاطع لغوية جمعت كيفما اتفق 
رابط بينهاء وظنوا أن الخطأ فى ذلك إنما يرجع إلى عمل الصحابة وَعَيَةءَ” 2 
ضموا أجزاء القرآن - التى نزلت متفرقة (منجمة) - على عجلء بعد وفاة النبى 26 
غير منتبهين - على حد زعمهم - إلى الترابط العقلى أو المنطقى الذى يجب توافره بين 
المقطوعات المتجاورة!! 
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ولقد حاول بعض علمائنا المعاصرين - بحسن نية - الدفاع عن القرآن الكريم؛ 
ودفع هذا الاتهام الخاطئ عنه؛ بزعم وجود وحدة موضوعية فى سور القرآن الكريم؛ 
كما فعل الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الله دراز فى كتابه "النبأ العظيم”؛ إذ حاول - 
بافتعال شديد - إيجاد» أو بالأحرى اختراع؛ وحدة موضوعية لسورة البقرة» زاعمًا أنها 
تتكون من مقدمة وأوكقة موضوعات: أو مقاضد وخاتمة(2 وهى محاولات - رغم 
حسن النية والاجتهاد - خاطئة تمامًا؛ إذ لم تنتبه - بالقدر الكافى - إلى ماهية النص 
القرآفى» وتميزه وسموه عن كل ما عداه من نصوص بشرية يقوم بتأليفها أناس 
معتمدون على علومهم الإنسانية المحدودة. فإذا كان القرآن قد جاء يبحشف عن 
علم الله ويُعَرَف الناس به يع فكيف يمكن وضع مضمونه أو محتواه العلمى فى 
إطار تصنعه عقول البشر؟! 

(ب)سورة الكوثر: 

ولنضرب عل ذلك مغلا باصي توي 3 القرآن: #إِنَا أَعَطَيِئنك الْكوْتَرَ (0) فصل 
َيَكَ راغز (ثلاك كرقك خرالابة 20 ». 

هذه السورة بالغة القصر تتكون من ثلاث آيات أو ثلاث جمل قصيرة» ورغم ذلك 
فإنها تتضمن: 

- 2# الكشف عن الغيب المخبوء وراء جدار الزمن؛ إذ تبين أن النبى محمد‎ )١( 
المخاطب بهذا القرآن - قد نال من اللّه نهر الحياة» المنبعث من قلب الجنة»؛ والذى‎ 
يصب ماءه فى الحوض الذى يُيْنى على الأرض» عند بدء أهوال القيامة بعد البعث من‎ 
القبوره حيث يشتد بالناس العطش» ويصيرون فى أمس حاجة إلى شربة ماء تنقذهم‎ 
من الحلاك» وتعينهم على مواجهة الأهوال» فيندفعون إلى الحوض الذى يمتلئ بماء‎ 
الكوثر» فإن نجحوا فى الوصول إليهء ونالوا من يد النبى غت صاحب الحوض شربة ماءء‎ 
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)١(‏ انظر كتابنا "النبأ العظيم'» ص 177 وما بعدها. 
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ظفروا بالحياة الأبدية» وتمكنوا من البقاء»ء وخوض أهوال القيامة حتى يصلوا إلى الجنة 
- بنجاحهم فى المرور على الصراط - حيث يظفرون بالرحمة الصافية الباقية والنعيم 
المقيم الذى لا يزول. 

(؟) وإذا كان "الكوثر" هو نهر الحياة» أى الماء الحاوى للروح واهب الحياة» فالمعنى 
المشار إليه بإعطاء الكوثر» هو أن النبى 2# - فى الحقيقة - هو "روح الله الذى ينفخ 
للها فق هين لياق الكافدات. 

فإذا كان الكافرون يرددون أن محمدًا الإفسان قد خُرِم من البركة» إذ مات جميع 
أبنائه الذكور وهم أطفال صغار؛ ومن ثم فقد انتظر الكافرون وتمنوا أن يضيع ذكر 
محمد وقرآنه فى بحر الزمن» وأن ينساه الناس بعد حين كما ذسوا غيره من الشعراء .. 
أ بَعُوُونَ سَاعرنبَصُ به رَبَالْمئونِ 4 07 فإن القرآن يرد عليهم بأنه # هو أصل 
البركة» أى سر الحياة؛ لأنه #6 هو روح اللّه الذى يفيض بالحياة على كل المخلوقات. 

وهذا هو معنى إعطائه الكوثر. 

فإذا كان الكافر من أهل الجاهلية - الذى سخر من النبى 2#» وعَيّره بموت أطفاله 
وتنباً له بضياع الذكر - يتفاخر بأنه والد لعدد وفير من الذكورء فإن القرآن يرد عليه 
أبلغ رد حينما يخبرنا - بآية الكوثر- أن محمدًا هو والد كل المخلوقات - إن صح 
التعبير - وإنه # هو سر حياة كل شىء فى السماوات والأرضء؛ فكيف يضيع ذكره أو 
ينسى اثره؟! 

وإنه # هو أب لكل المؤمنين بمعنى أنه أبوهم الروحى وليس الجسدىء وهذا هو 
المعنى الحقيقى المشار إليه فى الشريعة» بجعل ذساء النبى © أمهات المؤمنين # َلتَأَوَكَ 


2 . 83 كاسعمء مور رمعو 
بالمؤمييت مِنْ أنفسهم وأزواجه: أمَهنهم 00# 


.”: سورة الطور: الآية‎ )١( 
.5 (؟) سورة الأحزاب: الآية‎ 
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() وتعطى هذه الحقيقة الواردة فى الآية الأولى من السورة #إإِنَا أَعَطَيْساَكتَ 
لْكَوْتَرَ 4» والتى يغفل عنها أكثر الناس - التمهيد الإيمانى للأمر الإلهى الوارد فى 
الآية الشانية: « مَصَلٍ لرَيِكَ وَأخحَرَ #؛ لأنه إذا كان اللّه قد أعطاك - يا أيها النبى - مالم 
يعط أحدًا من مخلوقاته على الإطلاق» فواجبك أن تشكر نعمة ربك بإخلاص العبادة 
لهء فتصى له وحده؛ وتنحر ذباتحك باسمه؛ ابتغاء مرضاته والقرب منه. هاهنا انتقلنا - 
فى يسر - من كشف غيب يخفى على العقولء إلى أمر دينى أو شر يفرض الصلاة 
والذبح» ويعظ بإخلاص العبادة للّه؛ تعبيرًا عن شكر نعمته. 

وقد ربط بين الآيتين بحرف "الفاء" - الوارد فى قوله: « مَصَلٍ لِرَيِكَ © - الذى يفيد 
إقامة علاقة السبب بالنتيجة» أو البذرة بالشمرة بين الآيتين» فأسس الأمر الشرعى 
الظاهر بالصلاة والنحر على تلك الحقيقة الباطنة» التى أعطت محمدًا # الكوثرء أو 
جعلته أصلًا للحياة. إذن» فثمة رابطة حقيقية بين الآيتين» لكنها رابطة تعلو وتسمو 
على ما يسمى "بالوحدة الموضوعية" التى تريد إخضاع العلم الإلهى لعقول البشر!! 

(؛) وقد استفاد الفقهاء من هذه الآية الغانية حكمًا شرعيًاء يوجب أن تسبق 
الصلاة الذبح فى يوم عيد التضحية» فقالوا ينبغى على المسلم أن يؤدى صلاة العيد أولًاء 
ثم يذهب لنحر أضحيته كما كان يفعل الرسول . 

(5) ثم تنتقل السورة فى الآية الخالكة والأخيرة إلى ذكر واقعة تاريخية» وهى قيام 
أحد المشركين بسب رسول الله #» وتعييره بأنه أبتره لا يعيش له أولاد ذكور يحملون 
اسمه عبر الأجيال؛ ومن ثم فلن يبقى له ذكر فى قومه. 

وتعطى الآية نبوءة خطيرة» وهى أن ذلك الرجل الكافر المعير رسول الله ## سيموت 
جميع أبنائه الذكور فى حياته؛ ثم يلقى حتفه وحيدًا أبتر بلا أولاد يحملون اسمه. 

وأرى أنه أبو عامر بن صيفى - الملقب بالراهب - والذى أسلفنا الحديث عنه. 
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وقد اختلف الناس فى تحديد شخصية ذلك الرجل تحقيقًا للوعد الإلهى بضياع 
ذكره فى قومه!! 

وهكذا تحققت هذه النبوءة فى حياة النى #ه» وإلا لكان الكفار من قريش قد 
ا تخذوا هذه الآية دليلا على خطأ القرآن ورجمه بما لا يعلم. فانظر كيف كن المتكلم 
بالقرآن واثقًّا من علمه؛ لا يخشى أبدًا أن تأق الأحداث بخلاف ما يقول!! 

ههنا - فى الآية الغالكة - يتحدث القرآن عن المستقبل القريب» الذى كان لم يزل 
فى رحم الغيب - عند نزول الآية - دون أن يخشى الخطأ وإعطاء الكافرين دليلًا على 
صحة تكذيبهم بنبوة محمد 2 أو ألوهية القرآن!! 

ولا شك أن الآيات الكلاث التى تتكون منها السورة تشكل معًا كيانًا واحدّاء 
وترتبط فيما بينها بارتباط وثيق عميق دقيق. ولكنه أبعد وأعلى عما يشار إليه 
"بالوحدة الموضوعية" كما يفهمها العقل البشرى. 

(ج)الذكر الحكيم: 

ولا شك فى أن اتهام القرآن بتلفيق الأجزاء» وغياب النظام فى بنائه اتهام قديم؛ 
قدمه كفار قريش فى هجومهم على القرآن؛ عندما قالوا عنه: إنه “أضعاة أحلام” 
يقصدون أنه مجموعة من المشاهد تراءت للنبى عند الوجى» كما تتراءى الأحلام 
للنائم» فلما خرج من حال الوح واسترد عقله وإرادته» أخذ يحكيها بالألفاظء ضامًا 
أشتاتها المبعثرة كيفما اتفق!! 

ولقد تبين لنا - من خلال ما قدمنا - بعض الروابط العميقة والوثيقة والدقيقة 
التى تجمع بين حروف القرآن» وألفاظه وجمله وآياته؛ لتجعل من سوره أعضاء حية فى 
جسم كائن بالغ الجمال والجلال» يفيض بالرحمة والقوة» تتشابه (تتآلف وتتجافس) 
أجزاؤه مع بعضها؛ لتجعل منه ذانَا لا تتكرر أى كتابًا لا مثيل له» فلم يسبقه ولم 
يلحقه شبيه ولا نظير؛ نما يقوض أساس ذلك الاتهام الخاطئ الظالم؛ الذى استند إلى 
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الرفض والعناد» وليس إلى التفكير والتدبر فى النص بروح البحث عن الحقيقة الى 
يقبلها العقل والوجدان. 

والقارئ المتدبر المتذوق للنص القرآفى البديع؛ يجد أن الحروف المقطعة التى استهل 
بها القرآن بعض سوره» تدعونا - بلغة الإشارة - إلى التذكر؛ لأنها تعيد إلى نفوسنا 
ذكريات تعلم الدروس الأولى فى الطفولة» ولأنها تشير - كما بينا - إلى كتاب العلم 
الإلهى القديم الذى أنزله اللّه إلى الناس عندما كانت السماء لهم بناءً. 

هكذا نفهم أن دعوة الناس إلى التذكرء أى إسقاط حجاب النسيان الذى هوى بهم 
إلى الغفلة والضلال؛ إذ غَيِّبَ عنهم ما كانوا يعلمونه قبل هبوطهم إلى هذه الحياة 
الدنيا .. أقول الدعوة إلى التذكر هى رسالة اللّه الى حملها هذا القرآن» وهى دعوة قد 
تركت أثرها على بناء النص القرآفى» الذى ارتبطت آياته مع بعضها بوشيجة تداع 
المعافى» بحيث تفضى الآية وتمهد لأختها التى تأق بعدها فى سياق النص الذى ينساب 
سلسّاء أو يندفع هادرًا كموج البحرء دون أن يوقفه حاجن أو يجبره عائق على تغيير 
مساره؛ فإن المتكلم بالقرآن يبدو - لوجدان القارئ المتذوق - حرًا طليقاء لا يشعر 
بأى اضطرار أو اضطراب» رغم تنقله بين موضوعات شتى» إذا نظرنا إلى الكلام بعين 
العقل الموضوعى ضيق الأفق» الذى يقوم بتصنيف الأشياء إلى موضوعات طبقًا 
لأغراضه. 
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لاد 


ولنتأمل - الآن - فقط هذا المثال. 


ففى سياق سورة "المؤمنون" يصف بعض نعم الله على الناس» وينتهى بقوله: # وَعَليها 
وَكلَ ْمك نحَمَنُونَ 4 »١‏ فينتقل بعد هذا مباشرة إلى قوله: # وَلْفَدأََسَلَْافحَا إل موف 


بذ يا سا 


1 سج #د وو 296ممر دا سل ىم 2 00 5 وو 
قال يفو أعبدوأ الله مالكو من إللوِغيره: أفلا دلقُونَ © 0". 


)١(‏ سورة المؤمنون: الآية ؟؟. 
(؟) سورة المؤمنون: الآية 9؟. 
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فكان ذكر الفلك (السفن) داعا إلى تذكر نب الله نوح التثة» الذى كان أول من 
صنع السفن بوحى من اللّهء واستطاع - بإذن الله - إنقاذ البشرية كلها من الإبادة 
بالغرق فى الطوفان الذى عاقب اللّه به الكافرين؛ إذ حمل المؤمنين معه فى "الفلك 
المشحون". 

هكذا يرشد اللّه قارئ القرآن إلى تذكر ما كان. 


عمال ان عن خة تعبط 


يقول اللّه: أن لمَاطعًا الْمَآهُ حملي في لفارية ‏ 0. 

# لاريم 4: سفينة نوح التى حملت المؤمنين به وأنقذتهم» والبشرية كلها من 
بعدهم؛ من اللاك. والخطاب فى قوله: تمتخ 4 موجه إلى جميع الناس الذين أنزل 
إليهم هذا القرآن. 

والمقصود تنبيه قلوبنا إلى أننا كنا موجودين - هنالك - على سفينة نوح فى أصلاب 
آبائنا الذين آمنوا بنوح الكتلا» وركبوا معه فى الفلك المشحون بالمخلوقات التى كتب 
اللّه ها النجاة» من الحلاك فى غضب اللّه الذى عم وجه الأرض بطغيان الماء. 

َلك لم نجلا مريت فى السك الْمَشْحُونٍ 4 00 

والذرية كانت محمولة؛ أو بالأحرى مدفونة فى الأصلاب» لم تولد بعد من الأرحام؛ 
فكان ذلك آية على الحياة بعد الموت؛ لأن من يوجد قبل أن يولد» من المحتوم أن يبعث 
بعد أن يموت» فلا شىء يعدم أويضيع؛ ولكنه ينتقل بين الحضور والغياب متحولًا فى 
العرورد 

إذن لقد كنا - نحن المخاطبين بهذا القرآن - هناك على سفينة نوح الجارية» حيث 
أخذ اللّه الميثاق من نوح والحبيين والمؤمنين بهم من الأمم المحمولة فى الأصلاب» كما 


.١١ سورة الحاقة: الآية‎ )١( 


(؟) سورة يس: الآية .2١‏ 


الجمال ؤ الفوآى الكيم | 


55ةا الله وذلك من بخلال ديه إل ذنم عن 18 بالف أن رماي اااي 


ليحن مِِفَهُمْ ومنلك وين شٍٍَ اهم وموم وعِسى بن م6 وعد منهم مُِتََهَا 
1 4 حا 204, 


فذلك الميثاق كان على سفينة نوح الجارية على الماء؛ لتنقذ البشرية من الحلاك؛ وما 
جئنا إلى هذه الحياة الدنيا بالولادة من الأرحام إلا لشمتحّن: هل سنؤدى ما علينا 


ل روسل 


بموجب ذلك الميشاق أم لا؟ ولذلك قال: «لِسْمَلَ ألصَّددِوِنَ عن صِدْقَهِمْ وعد رين 


#أَلصَّدِوِينَ #: المؤمنين. 

#صِدَقَهِمَ #: إيمانهم. 

ولقد ذكَرََا الله ذلك المبعاق الذى أخذه علينا ون ممولوق فى أصلاب الذين 
هنو مع نوح عل السفينة صراحة بقوله: #وأذ كرو نِعَمَةَ ألو عَلِنَكُمْ و وَمِيكَفَة الى 


دع 
داسك 


سس سسطر 2 00 م 
0 لَه إِنَ لَه عَلِيمٌ يدّاتِ ألصّدُورٍ © 20. 


عَم كيكح 4: كلمة الله التى أنزلت عليكم. وهى القرآن الكريم. 
إذن لقد سمعنا القرآن» ونحن على سفينة نوح محمولين فى الأصلاب. وأخِدٌ من 
الذين أقروا بالسمع وأعلنوا الطاعة الميثاق» أما الذين غفلوا عن القرآن» وتشاغلوا 
عنه وأنكروا السمع رغم نفاذ القرآن إليهم؛ فلم يؤخذ منهم الميشاق» وهؤلاء هم 
الكافرون. 


., سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.8 (؟) سورة الأحزاب: الآية‎ 


(؟) سورة المائدة: الآية /ا. 


2 الجمال ؤ الفوآن الكريهم | 


ثم جاءت حياة الابتلاء فى هذه الدنيا؛ ليثبت المؤمنون صدقهم بالوفاء بالعهد: 
وليعلن المنافقون عن نقضهم الميثاق: «إوما لك لا مون لَه سول يدعوم لتؤمنوا يريك 
وَكَدَد تف كم تُؤْمنينَ 4 2١‏ 

فعندما يأق هذا القرآن - الآن فى هذه الحياة الدنيا - يحدثنا عن سفينة نوح» فإنه 
يريد منا أن نتذكر بها ميثاقنا مع الله الذى عقدناه هناك فهو يجعل من ذكر السفينة 
وسيلة لعذكيزنا يننا كان؛ كبا يَيّنَ هذا بقولة: #لتجملها لك تذكره وهيها نوع 04 


دن وعية : أذن تستطيع أن تلتقط المعنى من الكلام وتقتنص المغزى المقصود. 


انظر كيف لفت الانتباه إلى ضرورة الإنصات إلى هذا القرآن؛ للظفر بتذكر 
الحقيقة التى كنا قد أدركناها هناك. 


القرآن الكريم؛ فقال: # هذا دون لم ماي 014 
وحدد رسالته فى تذكير الناس» فقال: لإِنْهْوَإِلادِكريَْعنَوَلَحَلمنَبابتَدَحِنِ * 3 


- 


وقد وصف اللّه 


.8 سورة الحديد: الآية‎ )١( 
.١؟ (؟) سورة الحاقة: الآية‎ 
.8 (؟) سورة ص: الآية‎ 
.88 (؛) سورة ص: الآية لالم‎ 


4 


خائمة 


كان الهدف المباشر الباعث على تأليف هذا الكتاب هو بيان مفهوم الجمال والفن 
كما يتبدى للقارئ المتدبر للقرآن الكريم؛ وأعنى بهذا وضع أساس لرؤية فكرية 
(فلسفية) للجمال والفن» تستند إلى فهم متذوق للقرآن الكريم؛ ثم تطبيق هذا الفهم 
على الخص القرآفى البديع؛ باعتباره مثلا أعلى للجمال الذى عرفه الإنسان فى ميدان 
التعبير باللغة العربية. 


وقد اتضح لنا - خلال الدراسة - أن القرآن الكريم؛ يشكل - بكامل نصه 
المجموع بين دفتى المصحف الشريف - كئنًا حيًّا يفيض بالجمال والجلال» وأنه كتاب 
فريد مجيده لا يشبه شيئًا ئما كتبه البشرء ولا يشبهه شىء؛ ولذلك كان من الخطأ 
العلمى النظر إليه من خلال رؤيتنا لغيره من الكتب أو المؤلفات البشرية» التى قد 
نشتبه - ظاهرًا - معه فى الشكل أو المضمون. 

وقد تجلى لنا أن القران الكريم يتخذ من اللغة المجازية أو الصور الفنية البلاغية 
مَعْيرَا لنقل الحقيقة؛ نظرًا لنقص أو عجز قدرة العقل على الإدراك؛ ومن ثم فإن مجاز 
القرآن يشير - أولّا - إلى حقائق العلم التى توصل الإنسان إلى اكتشافها مع تقدم 
معرفته عبر حركته فى الزمن» سواء على مستوى الفرد أو الجماعة البشرية كلها. 

كناقين نا دثايات أن صور القرآن العدية ققير إلى حتاتق الغيب الى كميها 
الإنسان وغفل عنهاء بدخوله فى دائرة الابتلاء» التى تبدأ بالولادة من الرحم؛ وتنتهى 
بالموت وعودة الجسد إلى التراب. 


9 الجمال ‏ الفرآى الكريم 0: 
ووهرت نال سويق و الحد ةلف التقائع القاقية هن العقل ١د‏ اتبيه وه 
حقيقة ذغاأة الإننان قيئةا منوقرية الأرض) كنا كني اللفدان دلق اللقيفة النس 
تضافرت صور القرآن الجمالية (البلاغية) للتذكير بها 


ولذلك تلوح لنا تلك الحقيقة من وراء غللاف عدة صور بلاغية كثيرة» تتناثرفى 
لاح ا 0 

انظر مثلًا إلى قوله: نآو حَرَتٌ لَكُم كوأ حركك أَنَّ شِقمُ شِنق 4 الذى شبه المرأة 
بالأرض القابلة الح 00 بالنبات الذى ينشأ من التربة» أى 
بالشجرة التى تخرج من الأرض. وفى هذا التعبير القرآنى - أيضًا - إشارة إلى حقيقة 
علمية» تتعلق بانغراس النطفة فى جدار الرحم كما تنغرس البذرة فى التربة. 

ثم انظر إلى قوله: # دَِكَ مِنَ َك الْقرى نَقْضْهُ علتك ينها فَآبِمُ وَحَصِيدٌُ 4 0" 
الذى شبه الأمم التى أهلكها اللّه وأبادها من الأرض بالحقول والبساتين التى خُصِدَت 
ثمارهاء فأشار إلى الحقيقة نفسهاء أعنى نشأة الإفسان من تربة الأرض؛ إذ شبه البشر 
بالأشجار. 

ولكن جاءت الصورة الجمالية (البلاغية)» التى تُلَرّح بتلك الحقيقة فى سياق 
يختلف تمامًا عن سياق الصورة الأولى: نآو عَرَيتٌ لَككُمَ 4؛ لأنه فى آية سورة البقرة 
المدنية كان يتحدث عن حكم شرىء يتعلق بإباحة وتنظيم جماع الكل والمراة 
بينما فى آية سورة هود المكية» كان يتحدث فى مقام الوعظ والإرشاد» وتأكيد صحة 
الوجى أو صدق الى 2. 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 29؟. 
(6) سورة هود: الآية .٠٠١‏ 


ْم 


2 الجمال هذ الفرآن الكريم 


1 2 


7 
ل 


ِو 


ثم انظر إلى قوله: ٍاإِنَ رسلا علوم صيْحَه وده فَكَانوأ شب ألُْحْتَظر # 2» الذى يصف 
العذاب الذى أنزله الله بشمود قوم النبى صالح الكتغة» لما تمردوا على حكم اللّهء وعقروا 
الناقة التى أرسلها الله لهم آية. إنه يشبه الكافرين - بعد هلاكهم - بالحشائش الجافة 
الممزقة» التى يجمعها الفلاح أو الراعى ليقدمها طعامًا إلى أنعامه ومواشيه المحبوسة فى 
الحظيرة. 

انظر لقن شيه الأتان سيره اخ فرح الغراتق4هو أهاد إل الأذهان الميقة نفسها 
عبر الصورة البلاغية الجديدة التى يخاطب بها الوجدان. إنه يشير إلى الحقيقة نفسها فى 
مقام يصف فيه هلاك الكافرين المكذبين بوح اللّه. 

وفى هذا التعبير القرآفى المجازى تلويح لطيف إلى حقيقة أن الدواب تعد مخازن 
للروح؛ سر الحياة السارى فى كل الكاثنات؛ فإنها مستودعات للآثار الباقية من الأنفس 
البشرية» التى ماتت وعادت إلى "ذلك الكتاب؛ إذ إن بقايا جسد الإنسان فى التشبيه 
القرآن «كَمَشِ انظ * قد صارت بناء لأجساد الدواب. 

0 55 .4 000 2 > > 5 2 و 0 5 ّ هه 

ثم انظر إلى قوله: # جعَلهم كعصَفٍ مَأكولٍ © (2؛ الذى يشبه حال جنود أبرهة - 
الذين أتوا مكة من أجل أن يهدموا الكعبة» فأضل الله سعيهم: # وَأَرْسَلَ عَليِمَ طَرًا 
َيل (5) صَرْمِهم يحجَارَوَ يّن سيل (0) 74"» يشبههم بعد هلاكهم بأوراق 
النباتات التى أكِلّت» ولم يتبق منها إلا أجزاء ممزقة مشوهة مبعثرة على الأرض. 

هاهنا نجد أنفسنا - مرة أخرى - أما الحقيقة نفسهاء تطالعنا من وراء صورة 
بلاغية جديدة» تشرق علينا من أفق حدث تاريخى» صاحب ميلاد هذا الخبى 
المخاطب بهذا القرآن. وأعتقد أن هذه الأمثلة الرائعة لصور القرآن هى أبلغ رد على 


."١ سورة القمر: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الفيل: الآية ه.‎ 
.5 0" (؟) سورة الفيل: الآيتان‎ 


در 


5 الجمال + الفرآن الكريم 0 
من زعموا - قديمًا وحديئًا - أن القرآن مجرد (أضغاث أحلام)» أو أنه (قول البشر)» 
فلا يبقى فى قلب إذسان صحيح العقل سليم الوجدان ظِلَّ من شك فى أن القرآن هو 
كلام "الرحمن'. 

ويفضى بنا هذا الفهم إلى الإقرار بعجزنا عن الإحاطة بجمال القرآن؛ واستحالة 
وصفه أو تقديره حق قدره؛ إلا إذ كنا قادرين على الوصول إلى كل ما فيه من علم اللّهء 
وهى غاية - كما ترى أخى القارئ - تبقى بعيدة المنال بل هى المحال!! 


3 


#بل كَدَبوأ يما لَرّ حبطوأ يولِّه- وَلَمَا يحم تَأَوِل ْكدَلِكَ كدب اَن من لهم فأنظ زكيقَ 


كانت عن عفد التراائكت لفلاميت # 200. 


مر اكه سرس سس جحت سس الو 6 سس ع 00 الس ا نمع عمروم ص ممع هه 
فهل لُمامن سفَعَاةٌ قفر ك1 شث تمل رارم تسزة حيو أشن ومع 
كاك ا نا 


و 


.889 سورة يوفس: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف: الآية 9ه.‎ 


-١‏ القرآن الكريم. 

؟- تفسير القرطبى المسمى "الجامع لأحكام القرآن” لأبى عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصارى القرطى» طبعة دار الشعب» القاهرة. 

*- صفوة التفاسير تأليف: محمد على الصابوفى» دار القران الكريم بيروت» الطبعة 
الرابعة 605١ه- 198١‏ م. 

و- التفسيز الوط للقرآن الكريم؛ تأليف: لجنة من العلماء» بإشراف مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهرء الطبعة الخانية ١ه‏ - 150/8م. 

ه- مختصر تفسير ابن كثير» تأليف: محمد على الصابوفى» دار القرآن الكريم بيروت. 

1- مدخل إلى القرآن الكريم؛ تأليف: الدكتور/ محمد عبد اللّه دران دار القلم لنشر 
والتوزيع؛ الطبعة السابعة ؟60١ه-‏ ١198م.‏ 

/ا- الحبأ العظيم - نظرات جديدة فى القرآن» تاجف الدكتور/ تحمد عبد اللّه دران 
دار القلم؛ الطبعة الغامنة 7 -1593م. 

8- التصوير الفنى فى القرآن» تأليف: الأستاذ/ سيد قطبه دار الشروق» القاهرة» 
الطبعة الرابعة عشرة *١6١ه-‏ 19917م. 

4- نحو فقه جديدء للأستاذ/ جمال البناء الجزء الأول: منطلقات ومفاهيم فهم الخطاب 
القرآلى» دار الفكر الإسلاى» القاهرة. 

-٠١‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» تأليف: الأستاذ/ مصطفى صادق الرافى» دار 
الفكر العربي» الطبعة الخامنة. 

-١‏ نحو فلسفة إسلامية للجمال والفن؛ تأليف: توحيد الزهيرى» دار القلم؛ 7 ش 
قصر العينى القاهرة؛ الطبعة الأولى ١4١ه-‏ 199/8م. 


«ز الجمال ؤ الفوآن الكريهم | 


؟- القرآن معجزة كل العصور» تأليف: توحيد الزهيرى» دار الشعب» القاهرة» الطبعة 
الأولى ؟؟145ه - 6001م. 


؟١-‏ مدارج السالكين بين منازل وإياك نعبد وإياك نستعين (شرح منازل السائرين إلى 
رب العالمين)» تأليف الإمام ابن قيم الجوزية» دار الحديث» القاهرة. 

-١4‏ من إعجاز القرآن فى أعجىى القرآن» العلم الأعجمى ف القرآن مفسرًا بالقرآن» 
تالف الأسعاذ رءوف أيو سعدا دان الال القاهزة: 

الماء فى القرآن والسنة والعلوم الحديفة» تأليف: توحيد الزهيرى» مكتبة الدار 
العربية للكتاب» مدينة نصرء القاهرة» الطبعة الأولى ؛؟4١ه-‏ 6007م. 

7- مشكلة الفن؛ تأليف: الدكتور/ زكريا إبراهيم» مكتبة مصرء القاهرة. 

/- فلسفة الفن فى الفكر المعاصرء تأليف: الدكتور/ زكريا إبراهيم؛ مكتبة مصر 
القاهرة. 

- معجزات القرآن» تأليف: الدكتور/ شوق ضيف دار المعارف» القاهرة. 

8- لسان العرب» لابن منظور» طبعة دار المعارف بالقاهرة. 


الكاتب فى سطور 


* توحيد عبد الفتاح حواش الزهيرى. 
* تاريخ الميلاد : 1١‏ فبراير 1567م. 
* العمل : طبيب. 
* العنوان : جمهورية مصر العربية» محافظة القليوبية؛ طوخ؛ 15 شارع الطريق 
السريع أمام نقطة مرور طوخ. 
تليفون 557195557؟/ 01 موبايل ١12892401280‏ 
* عضو عامل باتحاد كتاب مصر. 
*المؤلفات المنشورة: 
-١‏ كلمة من اللّه: رواية تاريخية تتناول قصة المسيح عيسى ابن مريم (عليه الصلاة 
والسلام) فى سياق رؤية شاملة للعصر الذى عاش فيه» تطلب من دار القلم 
7" شارع القصر العينى» شقة رقم ؛ الدور الخانى» تليفون ٠6 / 7901٠١١‏ 
؟- نحو فلسفة إسلامية للجمال والفن» دار القلم؛ القاهرة 1998م. 
*- القرآن معجزة كل العصور» مدخل إلى فهم النص القرآنى» دار الشعبء القاهرة 
1م 


؛- المرضى فى رمضان .. ماذا يأكلون ومق يصومون؟: كتاب الشعب الطىء دار 
الشعب» القاهرة 1 نوفمير 2٠٠١‏ م. 


2 الجمال ؤ الفوآن الكريهم | 


- الماء فى القرآن والسنة والعلوم الحديفة» مقالات فى التفسير» مكتبة الدار 
العربية للكتاب» القاهرة» نوفمبر 007كم. 

5- التحديات التى تواجه العالم الإسلاى؛ دار الجميل للنشر والتوزيع والإعلام؛ 
القاهرة» *0٠6م‏ - 625١ه‏ 

- لمحات من حياة نبى الرحمة» دراسات إسلامية» العدد 113 المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» القاهرة 60:5م. 

8- الحريات العامة والحقوق السياسية فى القرآن والسنة» دار القلم للنشر والتوزيع 
القاهرة» ١ش‏ القصر العينى» ص. ب : 3186 جلس الشعب عام 15 هرد 


كم 


-شترعية الأحرات السياسية ف القرآان والسنة؛ دار القلم للنشر والتوزيع؛ عام 
اه كام 


-٠‏ الطريق إلى غار حراء» رواية تقص حياة النبى قبل نزول الوجى عليه» تطلب 
من المككتبات الكبرى بالقاهرة» صدر عام 5 ميلادية. 

-١‏ عندما عانقت الأرض السماء» رواية تقص مشهد الوحى» دار النشر للجامعات 
المصرية» والوادى للثقافة والإعلام؛ القاهرة» كم 


لك ١ه‏ 


الموضوع الصمجير 
مقدمة از 0 
تمهنيبيه القراأقآية الله الكتبرئ 00 
التيديد ححصي اا مصاوع ا لناساخو او سس 01 
(أ) المهروب من الإيمان بطلب المعجزات: 00 
(ب) الرسول يطلب آية لتدعيم رسالحه: ا 
(ج) الكافرون يواجهون القرآن: اامتكع ات واواسفقة وواللو وم ا 
(3) الكافجرون ها سوق الرسحو ل كح اا 
(ه) القرآن نور: 00010 00 
(9) اعنام مشكتيية لتر م 1 
(5) الفسوآن يتحدىئ: ع0 
(ح) ألوهية القرآن: 11[ [1[ز[ز[ز1[ 1[ 11001 
الأونة وكنة) إميعدة: ب ا 
الكاق:وحه التتى؟ (العسصوات اممحتمون سسب سبوبسماسس ان 
الفالع وجة الل الا 1 

الباب الأول: مفهوم الجمال فى القرآن 11 01 
الفضل الأول: الجمال حقيقة كونية وحق إنساق ل 
(أ) الجمال فطرة إذسانية: 1 1 1 1[ 11[ [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ذ[ [ ز[ ز ز[ ‏ ا ا 00 
(ب) الفن معرفة: 6 


(ع)حايدة ينال 000 0 اا 0 


الموضوع الصضحن 


(د) الزينة حق أساسى من حقوق الإفسان: _ب0دب00:000111111 
(ه) الجمال حقيقة كونية: ده 
(و) قوىالمعرفةالإفسانية: ا 00 

الفصل الغانى: التح ربة الجمالية 1 0000 
(أ) الجمال كشف للحقيقة الباطنة فى صور الأشياء: 0 
(ب) الجمال ابتلاء (فتنة) لقلب الإذسان: و ل 1 
رج( سرالشىء الجميل: 4 قد لقف لقم 4 ا ل 1 1 

00 النوع الأول: هو الأبنية الخرساء: اا‎ )١( 

(9) الشوع الخافى: هو الأبنية الناطقة: ا 

(9) النوع الغالث: هو الأبنية الصداحة» التى تغنى أو تنطق بالشعر:..............١٠‏ 

(د) خصائص العجربة الجمالية: +---ب00 0 00010111 
)١(‏ الموضوعية: ذذ11010101 00 

(9) الحرية: ا د11 00 

(؟) الإدراك الحسى الخالص: ا ا لا 

(؛) الدهشة: ا ا ا بب0000000 0000 
الباث الغاقي :محال المفحسوان ار 

الفصل الغالث: القرآن الكريم أجمل الكائنات 00 

(أ) القرآن هو تجل الله فى الدنيا: لا ا ا اا ال 
(ب) القرآن المثل الأعلى للجمال: 00 01 0 

الفصل الرابع: موسيقى القرآن (موسيقى الروح روح الموسيقى) 0000 


3: 1111-0 1 ا 


)ا( القسراث ظاهرة 


الموضوع الصضحن 


(ب) سورة العاديات (الخيول الجامحة): 011 0000 
(ج) شهادات العجم والعرب على موسيقية القرآن: ا 
(3) القجوان لبحمن عا 1[ ز[ز[1[ 1[ 00 
افص لقاش لحتنا( حفيفة ا تداد حاو اشفرنة) 111 1 00011 
(أ) أقلام الله وكلماته: ااا ااا اا 00 
(ج) المؤمنون بستان الرحمة الإحهية: 11 
(د) المؤمن شجرة طيبة: مم و ا ود ا ع و 1 151 
(ه) الملككوت: ل ا 
(و) النشأة الأولى: ةذ[ ذ1[1ز 1[ ز 1ز 1 1 ا 00 
(ز) الكافر شجرة خبيفة: ا الاق ا ل الب ال ١/1‏ 
(ح) روح اللّه: ا ل 00 
)فاق ارين اناا ال 111 
(ى) اللعنة مسخ الكافرين: 1007000000 [ ا 1 ااا 
(ك) طري قةالصع ود: عد اا عا لم الو ١1/1‏ 
(ل) روغ الانقا ا الي ا ص م ا 
الفصل السادس: أحسن القصضص ااا 00 
(أ) الحق والجمال فى قصص القرآن: 0000111 
(ح) شؤرة يوسف فى القرآن لكتاب: القضة والرواية مه سم اس 1817 
(د) من دروس الفن القصصى كما تقدمها سورة يوسف: اا وا 


00011 1 1 [ 010 النفاذ المباشر إلى قلب الحدث:‎ )١( 


الموضوع الصضحن 


(؟) براعة الاستهلال: ل 0 
(؟) الاقتصاد فى الوصف: 0 
(؛) المفاجأة والتشويق: ا [ [ز[ [ [ ا 0 
(0) توالد المشاهد وسلاسة الحركة: ا 
(1) الرمزية: ا ا 0 
(ه) كلمة اللّه هى النعمة الكبرى: 00 
(و) عودة إلى الدروس الفنية: م 
(8) لصنق ا ا 
)اص ات امام ص 91 
ااي 10000 
(؟) يعقوب اكقل: و01 ا 
(؟) امرأة العزيز: موسسسمط كمف واسمتوسومتس مجو ااسسسو 1 
(5) الملك: ااا 000101 ا 
الدرس التاسع: اجتناب الأسلوب الخطابى والوعظى: ام 0 
(7) الشاهد: 000010110 ااا 
(0) خباز الملك: 1 
(8) ساق الملك: 111 1[ز[ز[ز[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[ |[ [ [ ز[ [ ااا 


(9) ولدينا بعد ذلك أحد عشر كوكيّاء هم إخوة يوسف» وقد ميز النص القرآفى 
ثلاثة منهم: 0 


الموضوع الشطحة 
)٠١(‏ مئات من الشخصيات الحامشية الصامتة: 0 000 
(ح) الدونين'العاشر كيف تصوو مشهدا بواةة 961 


الفصل السابع: بناء النص (حكمة البناء .. بناء الحكمة) 


(أ) وهم الوحدة الموضوعية فى سور القرآن: ا ل 1 
خاتمة اماس جا طاو ا امول ممسسو و سا عسوو 0 
المراجع و اق وق ا مجم ند االو و اله و ل ل واوا ل فد ذو لوو ا ل و 0 5 
الكآتببفى سطور حنم سا اا راع ادب امد وما لاسأ وبي 
فهرس الموضوعات ماقي مره جارس و1 اطاط الكو السو وه موسام امو ا 


هذا الكتاب 


أوك دراسة ”متيتية“ ف تاريخ النكر 
الربي بنذ نزوك الفرآت الكرم متى 
يوت الثثانت هذا تيف أن انخثاط مونة 


"نظرية “ إسلابية أصيلة كِ ميدات نلسنة 
الماك والفن: تستصد روعبا ومالاسبا من 
غيم متصن لاآيات ت الذك تر اليم 
ونظرة جديدة لباللغة القرآات الكرم 
على ضوء هذه الرؤية؛: تتلكف معالمى ) 
015ص شاد د عن الس لسرن تسد 26939394 
ألوعيته: والرعنة بأدلة موضوعية 
ذوتية على أنه التجلي الأُعظم للذاتك 
(زاقاي- هد اللزلبية ف هذه افياة الدنيا 
لوت [١‏ دلمل التارئغ النهت يتمكن مع هذ 
برلحي؟ الكتاب فك الهعود والاستمتاع بالباعة 
قت الففاء الواسع للنهن القرآني: الذي لل 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
ولا علق على ثثرة الرد: وينبك من 
كنون العلم والجماك الورعة كك عردونه 
وألناظه وأياته 


31 ١ / م‎ ١ 


